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  .رائد الفكر الحضاري في الجزائرإلى روح المفكر مالك بن نبي 
   .الطاهرتينوجدتي إلى روحي جدي 

   .أطال االله في عمرهما إلى الوالدين الكريمين
  .زوجتيوحصاد سنابله الخضر ومشجعي على البحث شريكة النجاح إلى 

  .   دعاء، لى أخصب ما في تربتي أبنائي جهينة، محمد هانيإ
  .لي يد المساعدة من قريب أو بعيد لاء والأصدقاء الذين قدمواإلى الزم

  . إلى كل هؤلاء اهدي ثمرة جهدي المتواضع
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  . وإتمام هذا البحث في البداية نحمد االله ونشكره على توفيقنا في انجاز
إلى الأستاذ والـدكتور المشـرف    والامتنانأتقدم بالشكر كما يشرفني أن 

من نصائح وتوجيهات من لنا وما قدمه على متابعته، لمجيد عمراني عبد ا
  .رغم إلتزاماته البحثية والعلميةإلى حيز الوجود،  أجل إخراج هذا البحث

عيد في انجاز هذا البحث آما أشكر آل من ساعدني من قريب أو ب
 .المتواضع

 آلمة شكـــر وعـرفـان



 
  

  

  
 
 
  

  
 
 
  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  



 ة ـــــــمقدم
 

  أ
 

تقطبت من بين الموضوعات التي اس ( Civilization ) الحضارةيعد موضوع 
ضارات، بدءا من المؤرخين خاصة فلاسفة التاريخ والحواهتمام الفلاسفة والمفكرين 

هذا، إذ نجده قد نال حيزا كبيرا من إلى يومنا "عبد الرحمان بن خلدون"المؤرخ والفيلسوف
الفكر الغربي أو الفكر الشرقي نظرا : ة في الحقلينالدراسات الفلسفية الحديثة والمعاصر

. لما له من صلة وطيدة بكينونة الإنسان ومصيره من جهة، وتعقده وتشعبه من جهة أخرى
ومن زوايا مختلفة، وهذا كله بغية فهم الحضارة واستخلاص ، مقاربته بإسهاب تفلقد تم

بمعرفة تزويد الإنسان  ، وتقبلهاوالتنبؤ بمس تهاالقوانين الكلية التي تتحكم في سير حرك
 .  حركية ومسار المجتمعات والحضارات

لقد تمخض عن هذا الاهتمام أراء وتصورات ونظريات متعددة ومتنوعة، تتعلق   
بمفهومها ومقوماتها، سننها وقوانينها، مظاهرها وانجازاتها، أثارها وعلاقاتها مع بعضها 

ا بشمولية إلى كل ما يتعلق بنشوء البعض، مستقبلها ومصيرها، كما نظرت إليه
سقوطها واضمحلالها، فآمنت بالحضارة بوصفها وحدة من ، وصيرورتهاالحضارات 

  .وحدات التاريخ
، فكافة الأبحاث تعد محور مسألتنا ،لحضاريينفقضية النهوض والسقوط ا  

 لوهلةفي فلكها وتنساب في حوضها، حتى تلك الأبحاث التي تبدو لنا في ا والدراسات تدور

إلى الدوران في ذلك  تلبث أن تعود بنظرة فلسفية متعمق، ما هاالأولى على أنها بعيدة عن
   .نسياب في ذلك الحوضالفلك والإ

فحسب، ولكن لسبب آخر  ليس مبعثه محاولة الفهم والتفسيرالمشكلة بهذه  فالاهتمام  
 )Genèse(وميلاد قية التي تتحكم في قيامالعلل الحقيأكثر أهمية، يكمن في فهم  يعد

   .) Decadence(وانهيارها وتدهورها ) Croissance(م تطورها و نموهاث، الحضارات
إن فهم أسباب المرض ومعرفة أعراضه، هو ضرورة ملحة لمعرفة العلاج، بمعرفة   

وسقوط العديد من الحضارات  ،لغربيةمكمن الداء، وخاصة في ظل تدهور الحضارة ا
 La cycle  de la(لهذا يعد موضوع دورة الحضارة  منها الحضارة الإسلامية،

civilisation (  الموضوعات التي نالت اهتمام معظم المؤرخين وفلاسفة التاريخمن بين .
إلا أنهم تباينوا في تحديد الجذور والأسس  ،وعلى الرغم من اتفاقهم على وحدة الظاهرة

  . يام وسقوط الحضارة وتدهورهافتكونت لدينا أكثر من رؤية ومنظور فكري لق ،والمظاهر



 ة ـــــــمقدم
 

  ب
 

ولعل من أبرز الدراسات التي ظهرت في هذا المجال، نجد دراسات المؤرخ   
وليس "  المقدمة "في كتابه الشهير) 1406-1332("عبد الرحمن بن خلدون"وفوالفيلس

جيوفاني باتيستا "الإيطالي  بعيدا عن الزخم الثقافي العربي، ظهرت دراسات المؤرخ
 the(العلم الجديد  في كتابه الشهير) Giovanni Batista Vico )1668 - 1774"فيكو

new science( أزوالد شبنجلر"هو  ألماني متميز وبعده ظهر مؤرخ وفيلسوف "
Oswald Spengler)1880 -1936 (تدهور الحضارة الغربية  الشهير في كتابه  

)Déclin Of the West   ( نبيتويجوزيف أرنولد "والمؤرخ الانجليزي "Arnold 

Joseph Toynbee )1889 -1975 ( التاريخمختصر  دراسة في كتابه في )Study of 

history.(  الذي له إسهامات  ،"مالك بن نبي"والى جانب كل هؤلاء نجد المفكر الجزائري
فكرية وافرة في الفكر الحضاري، حيث أن معظم كتبه تندرج تحت عنوان مشكلات 

الذين كانت لكل منهم نظرة كاملة  ،رين والمؤرخينالحضارة، وغيرهم من المفك
 ها من دراستهم العميقة لمراحل النمو والانحطاط التي مرت بها الحضاراتواستخلص

-Albert schweitzer)1875"شفيتسرألبرت "أمثال . والأمم والدول والشعوب السابقة
" رانتول ديو"و )1844-1900(Friedrich Nietzsche  "فريدريك نتشه"و) 1965

Will Durant  )1885 -1981 (وغيرهم" قسطنطين زريق"و  .  
ذا اقتصرنا في بحثنا على ويستحيل علينا أن نقدم كل أبعاد الجدل حول المشكلة، له  

أزوالد "الفيلسوف الألماني: هما في حقلين فكريين مختلفين ،موذجيننإختيار 
  .∗مالك بن نبي" المفكر الجزائري*"شبنجلر

                                                 
م، وتѧوفي فѧي ميѧونيخ    1880مѧاي سѧنة    29في  Blankenburgبلاآنبرغ  فيلسوف ألماني، ولد في مدينة أزوالد اشبنجلر، *

Munich  درس في ثانوية هال ، م1936ماي  08فيhalle        نѧة منشѧم جامعѧرلين، ثѧة بѧي جامعѧثم فMünchen   ،ونيخѧبمي
  . اشتغل بالتدريس، ثم استقال منه، ليفرغ الى التأليف .والرياضية تخصص في العلوم الطبيعية

الجѧزء الثѧاني    م، أمѧا 1920ب وهو أشهر مؤلفاته على الإطلاق، صدر الجѧزء الأول منѧه عѧام   تدهور الغر :من أشهر مؤلفاته
، اضѧافة  1904سѧنة   رسѧالة أعѧدها   ،وهودراسة في الأفكار الرئيسية الديناميكية فѧي فلسѧفته   قليطسراهي م 1922عام فصدر 

العديѧѧѧد مѧѧѧن   لѧѧѧفأآمѧѧѧا  الألمѧѧѧاني خياللѧѧѧرالبنѧѧѧاء الجديѧѧѧد   ، الانسѧѧѧان والتقنيѧѧѧة ،نتشѧѧѧه وقرنѧѧѧه ،   سѧѧѧية والاشѧѧѧتراآية روالبالѧѧѧى 
يضѧѧѧا فيصѧѧѧل عبѧѧѧاس موسѧѧѧوعة الفلاسѧѧѧفة وأ،390-389المعجѧѧѧم الفلسѧѧѧفي جѧѧѧورج طرابيشѧѧѧي صأنظѧѧѧر للإسѧѧѧتزادة  .المقѧѧѧالات

 . 203-202ص
وبعد ولادته م 1973أآتوبر  30وتوفي في م بمدينة قسنطينة، 1905سنة  فاتح جانفيال مفكر جزائري ولد "مالك بن نبي ∗

عاش طفولته في جو  .،وأمه آانت تشتغل بالخياطة،إداريا حيث آان والده يعمل موظفا انتقلت أسرته إلي مدينة تبسة،
رسة الابتدائية حيث آان رس بالمدآان يتردد على الكتاب لتعلم القرآن الكريم، وفي نفس الوقت آان يدديني، حيث 

وبعدها انتقل إلى التعليم الثانوي بمدينة قسنطينة، نهل من الثقافتين الإسلامية والغربية، وقد آان ذلك نتيجة التحاقه متفوقا،
  .بالمدرسة القرآنية وآذلك بالمدرسة الفرنسية



 ة ـــــــمقدم
 

  ت
 

، هو وخوض غماره الأساسية التي دفعتنا الى إختيار هذا الموضوعمن الدوافع و  
فكر مالك حول و، بصفة عامة ةيدورات الحضارالفكر الأبحاث والدراسات حول  إنعدام

  .بصفة خاصةو اشبنجلربن نبي 
مالك "أو " اشبنجلر"ليس عرض لمعالم فلسفة ، من هذا البحثأيضا غرضنا نجد  كما  

بقدر ما يكمن في تسجيل أكثر ما يمكن من البساطة والوضوح، ما  وأثارهما فقط،" بن نبي
بعد انقضاء نحو تسعة عقود من ) تدهور الحضارة الغربية( يمكن أن يعنيه لنا جوهر كتابه

الزمان، هذا إلى جانب رغبتنا في بيان مسألة مهمة، وهي أنه يعد من بين الفلاسفة الذين 
را بآرائهم، إذ كونوا أحكامهم في أحضان التأمل نالوا شهرة واسعة وقداسة، ونأخذ كثي

  .الذاتي، إذ لا يجوز لنا التسليم بكل ما يقولونه ويقولونه أو إتباعه حذو النعل بالنعل
، ولا "اشبنجلر"إننا نؤكد وجود أسباب كثيرة من شأنها أن تجعلنا نهتم اهتماما بالغا بفلسفة  

بل تتضمن تنبيها للإنسان الشرقي،  -ناكما قل –تقتصر هذه الأسباب على مجرد العرض
الذي ما زال يردد بعض أحكام الثقافة الشبنجلرية التي تنذر الجبروت الغربي بالموت 
 والزوال، إذ عليه أن لا ينخدع بمضامينها، حتى يسكنه السكون والجمود، و يملكه الكسل

رية الدافعة إلى ويبتعد عن المواجهة الحضارية والثقافية، وتغيب عنه الإرادة الحضا
  .الانجاز، تحت وهم موت الآخر وفنائه الحتمي والمنشود

فإننا نود أيضا إبراز الرؤية الفلسفية للتفسير الحضاري عند  ،بالإضافة إلى هذا  
، وبيان عنصر التفرد فيها وأبعادها الحقيقية، وعدم الوقوف عند محدودية "اشبنجلر"

  . التفسير البيولوجي
وجوانب كر الحضاري البنابي، فإننا نود من خلاله إبراز أهم معالمه أما بالنسبة للف  

تدفع والتي بإمكانها أن  الخصوصية فيه، وتبيان ما فيه من قوة ومناعة فكرية،التميز و

                                                                                                                                                         
آما انه آان مهتما بالتاريخ، حيث قرأ آتب  لإنسانيوالفكر امولعا بالمطالعة إذ قرأ معظم الكتب الشهيرة في الأدب  آان

عالج معظم المشكلات التي يعاني منها العالم الإسلامي، إذ نجده قد  آما، "بن خلدونا" خاصة المؤرخالتاريخ الإسلامي 
طه حدد موقفه من درجة تحضر الأمة الإسلامية من جهة، ومن جهة أخرى موقفه من أسباب تقدم وتفوق الغرب، وإنحطا

الظاهرة القرآنية، شروط : له مجموعة من المؤلفات تحت عنوان مشكلات حضارية نذآر منها . وتدهوره من جهة أخرى
النهضة، وجهة العالم الاسلامي، مشكلة الثقافة، الفكرة الافريقية الأسيوية ،الصراع الفكري في البلاد المستعمرة ،تأملات 

رات شاهد القرن، القضايا الكبرى، مجالس دمشق ،فكرة منولث اسلامي ،مشكلة ،ميلاد مجتمع ، بين الرشاد والتيه ،مذآ
موقف مالك بن نبي من الفكر العربي الحديث ليوسف حسين من  آتاب أنظرللاستزادة  .الافكار في العالم الاسلامي وغيرها

 29الى غاية ص15ص 
 



 ة ـــــــمقدم
 

  ث
 

بالمجتمع العربي و الإسلامي إلى مراجعة ذاته وتقويمها، وما آل إليه من تدهور و 
  . انحطاط في كافة مجالات الحياة

حقيقة لدوافع الأساسية التي دفعتنا إلى هذا البحث أيضا، هو كشف النقاب عن ومن ا  
الأحكام السطحية المبتذلة  وأ، وعدم الركون إلى تلك المفاهيم الدورة الحضارية للمجتمعات

يمثل مكتشف فكرة الدورة الحضارية من خلال " ابن خلدون"لها، و التماهي مع القائلين أن 
لا يوجد رجل ومفكر نظر للحضارة، و أن " ابن خلدون"ي وان بعد نظرية التعاقب الدور

في نظريته حول دورة الحضارة ليست إبداعا ولا تعبر عن أصالة الفكرة " مالك بن نبي"
مستقاة من أعلام الفكر الغربي، وعلى هي مجرد أحكام تركيبية تلفيقية  الإسلامية، بل

  عند -الحضارية إلى نظرية الدورة " بن نبيمالك "، حينما أشار "أزوالد اشبنجلر"رأسهم 
  . في كتابه شروط النهضةوذلك  ،دون أن يحلل ويبرر -هذا المفكر 

وانطلاقا من هذه المعطيات فإن الإشكالية الكبرى للبحث تدور حول ماهية وحقيقة الدورة 
  : الحضارية وصيرورة التاريخ لكلا المفكرين، هذه الإشكالية طارحة للتساؤلات التالية

؟ وهل يمكن وموتها انهيارهاو هاما هي أسباب قيامكيف تحيا وتقوم كينونة الحضارات؟ 
  والموت والفناء؟ الانهيار لها أن تتجنب مصير

كل ل ،فإذا كان عند المناطقة :أمام هذه الإشكالية الكبرى تندرج تحتها المشكلات الجزئية
راسة الدورة صدد د؟ وبما أننا ب؟ وكيف تبلورمفهوم دورة الحضارة تصور مفهوما فما

  ا؟ فما مفهومها ومراحلها و تجلياته" بن نبي "و" اشبنجلر" وتحليلها عند مفكرين
فما طبيعة العلاقة القائمة بينهما؟ هل هي علاقة تنافر  ،وبعد طرحنا لها عند كلا المفكرين

  ؟  لأبعاد الفكرية والمعرفية والمآل؟ وهل لها نفس المنطلقات واوتعارض أم علاقة تجاذب
  : وانطلاقا من إشكالية البحث وضعنا خطة على أربعة فصول وهي كالآتي

وم، والقراءة تاريخي، تناولنا فيه اتيمولوجيا المفه مفاهيمي وهو فصل ،الفصل الأول 
  . وتبلورهالتاريخية للمفهوم 

، حيث تناولنا مفهومها "اشبنجلر"وبينا فيه أهم معالم الدورة الحضارية عند  ،الفصل الثاني
مراحلها وتطبيقاتها، واقتصرنا في مقاربتنا على نموذجين الحضارة  ،وخصائصها

" وبينا فيه أهم معالم الدورة الحضارية عند ،الفصل الثالث.ضارة المسيحيةالإسلامية والح



 ة ـــــــمقدم
 

  ج
 

مراحلها وتطبيقاتها، واقتصرنا في مقاربتنا على ، من حيث مفهومها خصائصها، "بن نبي
  . نموذجين الحضارة العربية والحضارة الغربية

من  ،الرجلينالحضاريتين في فكر  خصصناه للمقارنة بين الدورتينف، أما الفصل الرابع
  .والمآل و من حيث المنطلقات والأسس والأبعاد المعرفيةالتقاطع و التباين، وذلك  تيناحي

الذي يتناسب و  اسة فهو المنهج التحليلي المقارن،ي الدرأما عن المنهج المتبع ف  
قدم لنا تصوره لدورة الحضارة، بتقديم نماذج من " اشبنجلر"نجدفـ. طبيعة الموضوع

  ".بن نبي" ونفس الأمر ينطبق على . خلال استقرائه ومقارنته بين الحضارات التاريخ من
المعالم الفلسفية والفكرية لكلا أهم إبراز قمنا بتحليل هذه الجوانب، وذلك بلقد   

، لنكتشف أوجه التباين والتماثل بعدها قمنا بالمقارنة بين الموضوعينالمفهومين، 
  .ةوالتماسك، وجوانب التباين والمغاير

وقد اعتمدنا على جملة من المصادر والمراجع، التي ارتأيناها أنها ضرورية لدراسة   
  . هذا الموضوع، إضافة إلى هذا فقد اعتمدنا على بعض الوحدات للاستئناس

عملنا  انجاز البحث، والتيواجهتنا جملة من الصعوبات في  ،يميوككل باحث أكاد  
  .تصنيفها إلى صعوبات عامة وأخرى خاصةيمكن و على قدر المستطاع على تجاوزها،

   ): الموضوعية(الصعوبات العامة 
والتي تحتاج  وتنافرها،، وتناثر المعلومات لدراسات عن فكرة الدورة الحضاريةنقص ا* 

  . إلى تركيب وترتيب، الأمر الذي جعلني أجد صعوبة في بلورة المفهوم بدقة
  .أجد صعوبة بالإلمام بجميع جوانبهتعقد الموضوع واتساعه، الأمر الذي جعلني  *

  . وهو أمر ليس بالهين ،فكرالشخصيتينالتي تقتضي الإلمام ب)المقارنة(طبيعة الموضوع * 
لأن معظم المراجع تتضمن أفكار  ،"اشبنجلر" فكر حولالدراسات وقلة المراجع * 

  .عن إطار التفسير البيولوجي للحضارةفي معظمها لا تخرج  ،متكررة
  .الإلمام بالحقائق التاريخية لمعرفة كنههيتطلب منا  إذ ،التاريخي للموضوعالجانب * 

  ):الذاتية(الصعوبات الخاصة 
التوفيق بين العمل ومتطلبات أسرتي من جهة، وبين البحث من جهة أخرى،  صعوبة* 
خاصة ، ووالقراءة العميقةغ يقتضي منا التفر ،الموضوع الإحاطة بكل جوانب نلأ

 .كله حرصا على الأمانة العلمية المصادر، وهذا
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  تمهيد 
لكن لم يمض زمـن  ، ا بدأ بشخصينالتاريخ حتميعتبرون أن  ،إن أغلب الفلاسفة والمفكرين  

نقسم إلى شعوب وقبائل متعددة الألوان والأجناس، ثم متنوعـة  إف ،حتى اتسعت الشبكة الاجتماعية
 .تالأفكار الشيء الذي بالفعل أخرج الإنسان من بدائيته إلى مجال الألفة والتجمع وإبداع الحضارا

لتفكير في تـاريخ الإنسـانية دون التفكيـر    فالتاريخ الإنساني هو تاريخ الحضارات، إذ لا يمكن ا
والتأمل في ماض موغل في القدم، يمتد عبر أجيال وحقب طويلة، بدءا من الفرعونيـة والبابليـة   

  .      إلى الحضارتين العربية والغربية والهندية والصينية، مرورا باليونانية والرومانية، وصولا
الفلسفية التي اهتمت بالنظر  تعد من المباحث )La philosophie de l’histoire(فلسفة التاريخ ف

إلى الوقائع التاريخية بنظرة عقلية تأملية، لمعرفة طبيعة العوامل التي تـتحكم فـي سـيرورتها،    
  . والعمل على استنباط القوانين الثابتة التي تتحكم سير وتطور الأمم والدول عبر الأجيال والقرون

تعود بالدرجة الأولى إلى حيويـة موضـوعاتها، إذ تتنـاول    إن لفلسفة التاريخ أهمية كبرى   
يث نموها تطورها وأسباب بالدراسة حركة المجتمعات البشرية والدول والأمم والحضارات، من ح

البحـث فـي موضـوع    مـن   الأمر الذي جعل. انتكاسها في مرحلة معينة من التاريخارتقائها و
وذلك بغيـة   ،ةخاصة في الفترة المعاصر و تاريخمن سمات فلسفة الالبارزة سمة يعد الالحضارة 

لكشـف تراكيـب   فالسعي  ،، ومحاولة التنبؤ بمستقبلهاوتفسير مسارهاالكشف عن سننها وقوانينها 
اهتمامات فلاسفة الحضارة والتـاريخ فـي   بصورة خاصة محل أضحى  التاريخ ومعرفة صوره،

أو مـا يعـرف بالـدوائر     ،الأوليـة  مجموع الوحدات، ويقصد بتراكيب التاريخ، القرن العشرين
ل إلـى  حيث فسح المجـا  ،الدراسة عن الحضارات نقلة نوعية لقد شكلتف .لحضاريةاوالحلقات أ

  .ةوتنويع فروع أفاقها المعرفي ،توسيع مباحث البحث الفلسفي
لهذا يحـق لنـا    ،لا يمكن فصلها عنهافإنه  وبحكم ارتباط دورة الحضارة بمفاهيم أخرى،

وهذا ما يـدفعنا إلـى طـرح     ،الغموض أكبر عن الموضوع ةاجل إماطة اللثام وإزالإبرازها من 
؟ صلته بالمدنيـة والثقافـة  ؟ وما م الحضارة؟ وكيف يمكن التأصيل لهما مفهوف: التساؤلات التالية

  ؟ التمييز بين دلالات هذه المفاهيم؟ وما مسار الحضارةوكيف يمكن 
مـا مفهـوم الـدورة     :تسنى لنا أن نتسـاءل عـن  مضامين هذه المفاهيم يل ناوبعد تحديد

وكيـف تبلـور مـن الناحيـة     وما هي الجذور و الإرهاصات الأولية والفلسفية له؟  ؟الحضارية
  ؟ الفكرالإسلامي والفكر الغربيفي الحقلين المعرفيين كيف تجسد التاريخية؟ و
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  في ماهية الدورة الحضارية : المبحث الأول
صل بين اللفظـين المكـونين للمفهـوم،    الف ينبغي ،الحضاريةإن الإحاطة بمدلول الدورة 

تعريف كل لفظـة بمفردهـا، ثـم    ينبغي لذا  الدورة والحضارة، :فالتصور مركب من كلمتين هما
لدورة الحضارية للمجتمعات وبنيتـه،  ا أن الوعي الابستمولوجي لمفهوملهذا ارتأينا . الجمع بينهما

بالوقوف على أهـم أصـنافه    ح الحضارة بصورة مختصرة،يتطلب منا المقاربة المعرفية لمصطل
  .أهم الأعلام البارزينوطبيعته بالارتكاز على 

  مفهوم الحضارة :  المطلب الأول

لكن بمرور  –مكتفيا بذاته  –فرديا نمط حياته إن الإنسان في بداية وجوده على سطح البسيطة كان 
ألزمته علـى  ، والأخطار المهددة لهاوحاجاته  تنوعية وتطورها، بحياتال هالزمن وبحكم تعقد ظروف

إلى الحياة  )La vie andividial( طبيعة حياته بالانتقال من حياة الفردية والأنانيةوتطوير طريقة 
، فالاجتماع البشري ولـد  )société(تشكل المجتمع التي منها و ،)La vie sociale( الاجتماعية

اجل تنظيم المجتمع بتنظيم سلوك أفراده وذلك بوضـع   من) l’organisation(الحاجة إلى التنظيم
مـن اجـل تحقيـق     من خلالها نيل الحقوق والقيام بالواجبـات  موسن قوانين وشرائع ودساتير يت

  . وما يترتب عن هذا الأخير من حياة الرفاهية والاستقرار.العدل
منفعة، كل هـذه  وتحقيق اله في الحياة والوجود، بهدف دفع الضرر إن تقاسم الإنسان غير  

، التي على أساسها )Relations sociales Les(المطامح ساهمت في تنشئة العلاقات الاجتماعية 
  . تحقيق هذه الغاية تعد المحك في تقدمه ومدنيته وتحضرهف. قام المجتمع

   التأصيل للمفهوم وتطور دلالاته: أولا
 ـ نحاول تناول مفهوم الحضارة    وتطـور دلالات  طلاحية، من الوجهتين اللغويـة والاص

  . المفهوم للتمكن أكثر من تحديده وجعله واضحا
  التعريف اللغوي -1

  في اللغة العربية   -1-1
العربية، لا يكاد يخرج عـن دائـرة   معاجم اللغة فظ الحضارة، كما ورد في لالمتتبع لإن 

المتنقلة في البوادي،  داوة، والتي تعني الإقامةالب نقيضهو ف أي المدن والقرى، الإقامة في الحضر
لسان العرب أن مصطلح الحضارة يعني الإقامة في الحضـر  معجمه في  "ابن منظور"حيث يرى 
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، أي يعني العيش في مكان وفق معطيات وطرق تختلف عن تلك المعهـودة  )1(وهي خلاف البدو
  . في البادية

ره السبيل الذي يتيح بناء فأصل المعنى هو الاستقرار الذي ينشأ عن زراعة الأرض، الذي يعد بدو
  .  المجتمع وتطوره في مختلف المجالات 

تحضر البـدوي   او جاء في معجم الأعلام، أن الحضارة من الفعل حضر أي أقام بالحضر، وقولن
  . أي تعني التخلق بأخلاق أهل المدن في جميع المظاهرالثقافية) 2.(أي تشبه بأخلاق الحضر

الحضارة تعني الإقامـة فـي الحضـر،    << : بقوله" يل صليبا جم"لمعجم الفلسفي لـوردت في او
فتعريف جميل صليبا لم يأت بالجديد كون أن ). 3(>>وة التي تعني الإقامة في البواديالبدا فبخلا

  . ابن منظور حدد المعنى اللغوي للحضارة عكس البداوة
وتبـادل للمعلومـات    أريد منها ما يستتبع الإقامة في الحضر من تعاون وتـآزر  الحضارةإذن ف 

والأفكار في شتى ميادين الحياة، علوم وعمران وثقافة وغير ذلك ما يتصل بتقدم الإنسان وترقيـه  
  ).4(في مختلف مناحي الحياة

فـي  وكأن اللغة لسوسيولوجي، تركز على الجانب افالحضارة في تجذرها وأصلها اللغوي 
بوجـود  إلا تقوم لها قائمة حيث أنها لا  ،تهاجتماعي منذ نشأ تشير إلى أن الحضارة مفهومطياتها 

التعـاون  الوحدة و التنظيم والعمـل و  هذه العلاقات التي تظهر معاني . علاقات متبادلة بين الناس
صلى االله محمد "ولعل هذا فيه إشارة لاهتمام النبي  .في إطار حيز مكاني يعرف بالمدينةوالإنتاج 

قيم اجتماعية لها أثرها و إنسانية يتضمنه هذا اللفظ من معانبتسمية يثرب بالمدينة بما  "عليه وسلم
  .العظيم في بناء المجتمع الإنساني

إذن فالحضارة تعبرعن مدى ما وصلت إليه امة من الأمم في نواحي نشاطها الفكري والعقلي من 
  .عمران ومعارف وعلوم وفنون

المفكر العربي هو معناه،  أول من أطلقه على معنى قريب من ،إن استعمال هذا اللفظ قديم
وجعل لفظ حضـر   ،العمران البدوي والعمران الحضري حين ميز بين ،"عبد الرحمان بن خلدون"

وحضارة مقابل بدو وبداوة، وهي لا تعني في منظوره الفكري سوى دورة تاريخية يمر بها مجتمع 

                                                 
  148ص ) ، د ت1 طدار صادر، : بيروت(  لسان العرب، حرف الحاء المجلد الرابع :ابن منظور )1
  139ص ) م1997 36دار المشرق ، ط : بيروت( لمنجد في اللغة والأعلام ا) 2
  475ص )م1978، 1طدار الكتاب اللبناني، : بيروت( 1سفي، جالمعجم الفل: جميل صليبا) 2
  27ص) م2007، 1، طدار الوفاء: الإسكندرية(فلسفة الحضارة قضايا ومناقشات في: إبراهيم محمد تركي)  4
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أصل الحضارة والبدو أقدم  جعل أجيال البدو والحضر طبيعة في الوجود فالبداوةما في التاريخ، إذ 
لتحصـيل مـا هـو ضـروري     ى الزراعة والرعي وتربية الحيوان، عل همراقتصلامن الحضر 

  .لمعاشهم
بالصناعة والتجارة جعل مكسبهم أكثر من مكسب أهل البدو وأحوالهم في أما الحضر فان اشتغالهم 

  ).1(ش زائدة وفائضة على ما هو ضروريالمعا
   في اللغة الأجنبية -1-2

) عصر الأنـوار (م1734في اللغة الفرنسية عام  )Civilisation(الحضارة ظهرت كلمة       
مـن   نحـدر هـذه الصـفة ت  ).17ق(فـي   )متحضـر  ) (Civilisé(وينحدر أصلها من صـفة  

، مـدني ( )civil(ومن صفة) 14ق( )civilement(المشتق من الظرف ) 13ق(  )civiliser(فعل
)( cité(وكـذلك  ) 14ق( )civilité(ها من اللغـة اللاتينيـة   المأخوذة بدور) 13ق(في ) حضري

  ).2( civitasالمأخوذة من ) 11ق(في) حاضرة، مدينة
الثامن عشـر والتاسـع   يعني خلال القرنين تطورت دلالة ومفهوم الحضارة، إذ أصبح  لقد

والمتحضر هو الذي يحمل جملة الصـفات   -وهي تقابل التوحش والهمجية  -حالة التحضرعشر 
المكتسبة خارج الطبيعة، مجموع الصفات والظواهر المميزة للعالم المتقدم الذي يمثلـه الإنسـان   

أي هيمنة أوروبا على العالم .وبذلك أسس مفهوم الحضارة على المركزية الأوروبية.الأوربي آنذاك
 ـ  ،عبر مختلف اساليب القوةفي جميع المجالات  اس وأصبح معيار التقدم العلمي والتكنولـوجي أس

   .تمييز المجتمعات المتحضرة عن المجتمعات غير المتحضرة
كما أن المصطلح نفسه لم يأخذ معناه المعروف لدينا اليوم عـن الحضـارة فـي اللغـات     

  . الأوربية إلا مع القرن الثامن عشر
" يقدم تعريفا آخـر لهـا، إذ تعنـي   ) Le petit larousse(نجد قاموس اللغة الفرنسية  و

، أي )3(" ات والقيم الشاهدة على درجة التقدم الإنساني وتطور المجتمعات الايجابيمجموعة المميز
 ـ    رة اليونانيـة  اأنها جملة مظاهرالحياة الثقافية والفنية والأخلاقية لمجتمـع إنسـاني مثـل الحض

  . والرومانية والإسلامية

                                                 
 ص )م 1989، دع ، المؤسسة الوطنية للكتاب :الجزائر(د مالك بن نبي و ارنولد توينبي عنمفهوم الحضارة : آمنة تشيكو) 1

  18-17ص
  19ص) م1993 ،، دعد د: بيروت (ارات،  ترجمة خليل أحمد خليللحضجغرافيا ا: رولان بريتون) 2
3( Le petit larousse illustrée ,paris,  larousse ,2007, p 251  
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 الحضـارة إلـى معنـى العالميـة     مصـطلح  ىتعـد وانطلاقا من المعطيات الحاليـة،  
)Mondialisation(  الكونيةالى معنى ثم  )Univerlisation(  وأصبحنا نقول حضارة الكوكب

  . حضارة واحدة متحدة بين كل الشعوب يالأزرق، أ
ليست عريقة الاسـتعمال  الموسوعات الفرنسية الكبرى،  كلمة حضارة كما تذكر إحدىإذن 

وتواصل هذه الموسوعة بأن هـذا  . م 1835حتى أن قاموس الأكاديمية لم يتضمنها إلا ابتداء من 
هو  "ليتري"ولعل تعريف . اللفظ بالرغم من تداوله يبقى معناه غامضا ويصعب تعريفه تعريفا جيدا

لحضارة هي مجموع الآراء والعادات التي تنتج من ا<< : وأدق من تعريف غيره فهو يقولأوضح 
  ).1(>>العلوم والدين والفنون الجميلة و الفعل المتبادل للفنون الصناعية

  التعريف الاصطلاحي -2
  عبد الرحمان بن خلدونتعريف  2-1

ساد ونهايـة الشـر   نهاية العمران وخروجه إلى الف <<بأنها الحضارة " ابن خلدون "يعرف
يشير إلى المرحلة الأخيرة التي تمر بها الدولة أو المجتمع إن هذا التعريف ) 2(>>والبعد عن الخير

  .توحد المجتمع وتساعده على بنائه عصبية وتضمحل تلك الرابطة التيعندما تتفكك رابطة ال
تعني درجة من التقـدم التـي تبلغهـا    بالتعبير الخلدوني مرادفة للمدنية ،حيث الحضارة ف

هي أحوال عادية زائدة علـى الضـروري مـن أحـوال     " ابن خلدون"الحضارة عند فالمجتمعات 
تتجسم في مختلف النظم السياسية وفـي  فالحضارة ).3(دييادة تتفاوت بتفاوت الرفه الماالعمران ز

التـي   نشاطالعلوم والصنائع والاختراعات على وجه العموم، فهي تعد مرحلة من الرقي والنمو وال
  .تكون بعدها مرحلة الانهيار والانحدار والأفول

   تعريف جميل صليبا 2-2
هما أحــد: ينقــد ميــز بــين معنيــ" جميــل صــليبا "ي المعجــم الفلســف نجــد فــي   

   .)Subjective(ذاتي والآخر )Objective(موضوعي
التي تنتقل  ،على جملة من مظاهر التقدم الأدبي والفني والعلمي والتقنيطلق الموضوعي يالمعنى 

نقـول الحضـارة الصـينية    كأن تمع واحد أو عدة مجتمعات متشابهة، في مج ،من جيل إلى آخر

                                                 
  18مرجع سابق ، ص: آمنة تشيكو) 1
السلطان من عاصرهم من ذوي ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر و لكتابمقدمة العلامة ابن خلدون  :ابن خلدون) 2

   137ص) م 2007، د ع ،دار الفكر للطباعة والنشر: بيروت( الأكبر
  405نفس المصدر، ص : ابن خلدون) 3
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لكل حضارة نطاقهـا ولغاتهـا   فهي متفاوتة فيما بينها، إذ أن  بهذا المعنىو .ةوالحضارة الأوروبيأ
عض أثارها المتراكمة بعضها فوق ب تمثلوطبقاتها يتمثل في حدودها الجغرافية،  افنطاقهوطبقاتها، 

ولغاتها هي الأداة الصالحة للتعبير عـن الأفكـار السياسـية    في مجتمع واحد أو عدة مجتمعات، 
  . يةوالتاريخية والعلمية والفلسف

مرحلة سامية من مراحل التطور الإنساني المقابلة لمرحلة الهمجية " تعني كونهاأما المعنى الذاتي 
  ).1("والتوحش

ياتهـا  فالحضارة هي أرقى المراحل التي وصلت إليها أمة من الأمم فـي نـواحي ح  إذن 
  .المكتسبات من عمران ومختلف العلوم والمعارف والفنون ومختلفوأنشطتها الفكرية والعقلية، 

    Andre lalandeتعريف أندريه لالاند  2-3

مجموعة ظواهر اجتماعية مركبة ذات طبيعة قابلة  <<: بقوله في موسوعته" لالاند"يعرفها    
علمية ومشتركة بين كل الأجـزاء فـي   أو ،تقنية ،فنية ،جمالية ،أخلاقية ،تتسم بسمة دينية للتناقل،

أن الحضارة  تتضمن كل يؤكد على فبذلك  ).2(>>ابطة ع عريض، وفي عدة مجتمعات مترمجتم
  .، وما أنتجه هذا التقدم من انجازات وابتكارات في مختلف ميادين الحياةعلمي وتكنولوجيتطور 

    تعريف ول ديورانت 2-4

نظام اجتماعي يعـين   << قوله الحضارة ب في مقدمة كتابه قصة" ول ديورانت " يعرفها       
المـوارد الاقتصـادية،   : ادة في إنتاجه الثقافي، وهي تتألف من عناصر أربعـة الإنسان على الزي

الحضارية لكل أمة هي المظاهر ف ).3(>>العلوم والفنون  ةالخلقية، ومتابع دالسياسية والتقالي موالنظ
  . لمجموعة الأفكار والعقائد والتقاليد والعوامل النفسية المهيمنة عليهاة نتائج ملائم

  ) Edward Taylor  )1642-1729دوارد تايلور تعريف ا 2-5
الثقافـة أو   <<: بقوله حيث يعرفها ∗)Anthrpologie(تعريفا انتربولوجيا " تايلور" يقدم 

علـى المعـارف و   تعني ذلك الكل المركب الذي يشمل الواسع  ∗الحضارة في معناها الأثنوغرافي
  ).4(>>...ات الأخرى التي يكتسبها الإنسان الأخلاق والقانون وكل القدرات والعادوالعقيدة والفن 

                                                 
  476-475ص مصدر سابق، : جميل صليبا) 1
ص ) م2،2002منشورات عويدات، ط: بيروت (   A-Gالمجلد  ،خليل احمد خليل: ت ،موسوعة لالاند الفلسفية: اندريه لالاند) 2

172  
  2ص) م1956، 2لجنة التأليف والترجمة والنشر، ط: م د( ترجمة زكي نجيب محمود 1ج ،قصة الحضارة: ديورانت ول) 3
 الانثربولوجيا علم يهتم بدراسة أحوال وثقافات الشعوب   ∗
  .علم موضوعه وصف المظاهر الحضارية لمختلف الشعوب )Ethnographie( الاثنوغرافيا ∗
  138ص) م2005، 2ط  مكتبة بستان،: الإسكندرية( جيا وفلسفة الحضارة، الايدولولرحمان خليفةاالله إسماعيل وعبد افضل ) 4
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درجة أوانها  ،لثقافة بل هما وجهان لعملة واحدةمرادفة لالحضارة  "تايلور"قد اعتبر المفكر 
  . م والحياة السياسية بدرجة متقدمةمن التقدم الثقافي ، تكون فيها الفنون والعلو

النسق الفكري بما يحتوي مـن  ضم كل العناصر التي تكون أنه ت "يلورتا" تعريفنفهم من 
  .الاجتماعية والإمكانات الإبداعيةعلم وتقنية مضاف إليها الأخلاق والمعتقدات التي تكون القاعدة 

 ادية من حياة الإنسان،حيث تقتصـر  بأنها تشمل الأبعاد المعرفها أصحاب الفكر الألماني، 
حين  الاختراعات التكنولوجية، فيلعلمية ومختلف الأنشطة اآلات ونواحي التقدم المادي من على 

مادي والفكـري مـن أبعـاد    تشمل البعدين المفهوم شامل، إذ ركز أصحاب الفكر الفرنسي على 
  ). 1(التقدم

   تعريف اشبنجلر 2-6
دور  –، يطلق على دور الفتـوة والإنتـاج الروحـي    "اشبنجلر"عند ∗الحضارة  لفظإن   

فلفظ . ور الركود والإنتاج المادي ويمثل مرحلة المدنية أما الدور الثاني فهو د -الطفولة والشباب
نجـده   الحضارة استعمله للدلالة على الدورين السابقين الذي تمر بهما كل حضارة إنسانية، لـذلك 

أن الحضارة هي نفس بلغت التعبيـر عـن ذاتهـا     <<: بقوله) تدهور الغرب( في كتابه  يعرفها
ال هي حية متفتحة وولود ويوجد رحمها داخل الكينونـة  هذه الأشك نبأشكال محسوسة معقولة، لك
إنها بكليتها شيء لا يماثلـه   لليست الحضارة شيئا عظيما فقط، ب... المصعدة للأفراد والجماعات

النقطة الواحدة التي يسمو عندها الإنسان بنفسه فـوق   يلم العضوي، فهاأي شيء آخر في هذا الع
  ).2(>>قوى الطبيعة ويصبح هو نفسه خالقا 

  شفيتسر تعريف ألبرت  2-7

الحضارة هي التقدم الروحي والمادي للأفراد والجماعـات  << : بقوله " اشفيتسر"يعرفها  
 ةمن نقده للحضارة الغربيـة المتميـز   استلهمه" اشفيتسر" تعريفف). 3(>>والجماهير على السواء 

عنده تعد نقلة تقدمية في الفكـر،   الها للقيم الروحية، فالحضارةبإفراطها في الجوانب المادية وإغف
  . والسلوك وأسلوب التعامل مع الناس والأشياء

                                                 
، 2المعهد العالمي للفكر الإسلامي، ط :فيرجينيا(المدنية دراسة لسيرة المصطلح ،لثقافةالحضارة، ا: عارف محمدنصر ) 1

 39ص)1994
 )civilisation(أما كلمة  ،)عدم التمييز بينهما(حلة قبل المدنية كمر)  culture(اشبنجلر يطلق على الحضارة مصطلح الثقافة ∗
 . طلق على المدنيةفت
ص  )م1964، 1منشورات دار مكتبة الحياة، ط: بيروت( ، ترجمة احمد الشيباني1ج تدهور الحضارة الغربية،: اسوالد شبنجلر) 2

48  
  34ص ) م1983، 3ط دار الأندلس، : د م( رحمان بدويعبد ال :ت ،في فلسفة الحضارة: تسرألبرت شفي) 3
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سيادة العقل على قوى الطبيعة من جهة وسيادة العقل على نوازع الإنسان مـن   يكما تعن
، فإن كان تقـدما فهـو   ةجهة أخرى، فالعقل وحده لا يكفي إطلاقا أن يسود على الطبيعة الخارجي

ابـن  " عمل في اتجاه مضاد لها ومؤذن بفسادها ، كمـا أكـد علـى ذلـك    يضمن مساوئ لها، وت
  ).1"(خلدون

   تعريف مالك نبي  8- 2
ركز فيـه   )scientifique(تحليلي علميأحدهما  :تعريفينلحضارة ل "مالك بن نبي"قدم   

والآخـر   تركيـب الحضـارة وعناصـرها الأوليـة،     أو بـالأحرى كيفيـة  على بنية الحضارة، 
  : ريخ ،كما يحدد حقيقتها الرساليةركز فيه على دورها في التا )Opératoire(وظيفي

  :عرف الحضارة من الوجهة التحليلية بالمعادلة الرياضية التالية: التعريف التحليلي  - أ
تنحـل إلـى   " مالك بن نبي"في تحليلية مشكلة الحضارة ف ).2(وقت+تراب+إنسان =الحضارة إن 

   .ومشكلة الزمن ،مشكلة الترابو مشكلة الإنسان :ثلاث مشكلات رئيسية هي
بـل   هذه العناصر الثلاث لا يمكن أن تنتج حضارة وهي منفصلة عن بعضها البعض،إن 

مركب القيم الاجتماعية ويقوم  ،التي هي الفكرة الدينية) cataliseur(يضيف إليها الفكرة المركبة 
  .بر عن فكرة جماعية الدين بهذا الدور في حالته الناشئة حالة انتشاره وحركته عندما يع

مدى استفادة مالك بن نبي من تكوينه الهندسي في تعامله مع الأسـلاك ومـع   هنا مس لون
ن يجـب أ وليست عملية تكديس لمنتجاتها، ولكي تتم عملية البنـاء   في نظره بناء حضارةفال ةالماد

يـرى ابـن    وليست مرحلة بلوغ الترف والتنعم المادي كمـا  .نحل المشكلات الثلاث في أساسها
كي نقيم حضارة ما يجب أن نصنع رجالا في التاريخ مستخدمين التراب والوقت في بناء فل .خلدون
  ).3(أهدافهم

عنصر الإنسـان   ل أي جهد أو منتج  حضاري في صورة التفاعل بينعفمالك بن نبي يج
 ي يعدوعنصر الوقت الذراب الذي هو مصدر الانجاز المادي، وعنصر التصاحب العمل المنجز، 

  .من العناصر الأساسية في كل عملية منجزة
يجـب أن   الحضارة<< : من زاوية أخرى بقوله" بن نبي" يعرفها : التعريف الوظيفي -ب

أن  ،فهي مجموع الشروط الأخلاقية والمادية التي تتيح لمجتمع معين ،تحدد من وجهة نظر وظيفية
                                                 

 20ص ) 1،2001مكتبة الشروق، ط: جاكرتا –كوالامبور  –القاهرة (الحضارة فريضة إسلامية : محمد حمدي زقزوق) 1
  64ص) م1987، 4، طدار الفكر: دمشق( كامل مسقاوي، عبد الصبور شاهين: ت ،شروط النهضة: مالك بن نبي) 2
 201- 200 ص) م 2009، 9دار الفكر، ط: دمشق( تأملات: مالك بن نبي) 3
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منذ  الطفولة إلى الشـيخوخة المسـاعدة    يقدم لكل فرد من أفراده ،في كل طور من أطوار وجوده
 ـ   ف). 1(>>هذا الطور أو ذاك من أطوارنموه  الضرورية له في ن إمن هـذه الوجهـة الوظيفيـة ف

  :مميزات وشروط هيلحضارة ل
مادية الأمر الذي يجعل الحضارة خاضعة لمبدأ التوازن شروط وشروط معنوية، أخلاقية، ثقافية * 

راف، أي لا تقوم إلا على أساس من التعادل بين الكم والكيف، بين الذي يحفظها ويمنعها من الانح
  . الروح والمادة، بين الغاية والسبب، فأينما اختل التعادل في جانب ما، كانت السقطة رهيبة قاصمة

لنـا  ويتضـح  مجتمع وأسبقيته في العمل الحضاري، وهذا يشير إلى أهمية ال عمل سوسيولوجي *
 .العلاقات الاجتماعية في تحديدها على عنصر شبكة "نبيبن " ذلك من خلال تركيز

اعتبار الحضارة من الناحية الوظيفية عملية تقديم الضمانات ب يأخذ مكانة هامة) الفرد( الشخص* 
فالتغيير الاجتماعي الذي يبدأ من الإنسان " .حتى يتمكن من القيام بدوره المنوط به اجتماعيا ،للفرد

مـن   ةبالنسق الاجتماعي في مرحلة الحضارة، فالغاي يجتماعية، ينتهذي الخصائص النفسية والا
تقـدم المجتمـع    يهذه العمليات الاجتماعية في أطوار اجتماعية هو الوصول إلـى الحضـارة، أ  

 ).2("وتطوره

يغيب الصنم  ،عندما تبزغ الفكرة و تشرقأنه  ،سنن االله في خلقهفمن الحضارة أساسها الأفكار، * 
  ).يبزغ الصنم(فإنه يحدث العكس ما تغيب الفكرة، وحينو يغرب

وهذا إشـارة إلـى    ،الطويل عبر تاريخه الحضارة عبارة عن أطوار اجتماعية يمر بها المجتمع *
الدورية للحضارة، فجهود فلاسفة التاريخ واستقراء تاريخ الحضارات، تبين لنا أنها فـي   الظاهرة

فلقد جاءت حضارات وذهبـت،  ." د صورة جديدةتحول وانتقال مستمرين، وكل تحول يحدث ميلا
فتتجسد في صـورة مجتمعـات    ،قد استطاعت في كل مرة أن تعود ،الحضارة بمعناها العام نولك

  ).  3"(متحضرة 
ها وبـين  تداخلا بين يوجد هأن للحضارة، المقدمةالسابقة التعريفات فما يمكن ملاحظته من 

تجنب الخلـط  لتمييز فيما بينها ولات لها، تعريفتقديم عنا إلى الأمرالذي يدف) ، المدنيةالثقافة(هيم مفا
  .بين المفاهيم

  

                                                 
  38ص)  1971مكتبة عمار، د ط، : القاهرة(آفاق جزائرية: مالك بن نبي) 1
شورة في علم رسالة دكتوراه من ،راسة في بناء النظرية الاجتماعيةالتغيير الاجتماعي في فكر مالك بن نبي د :نورة خالد السعد) 2

  278ص) م1997، 1ط ،للنشر والتوزيعالدار السعودية : السعودية(الاجتماع 
  32ص ) ، د تد ط ،دار إحياء الكتب العربية: حلب( أمين محمود الشريف: الحضارة في الميزان، ت: أرنولد  توينبي) 3
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  الفرق بين مفاهيم الحضارة والثقافة والمدنية :ثانيا

   )culture (مفهوم الثقافة في  -1
وتلتهـا   ،الثالث عشرفي الفرنسية بمعناها الدقيق في القرن ) culture(ظهرت كلمة ثقافة 

لكنها لم )  agriculteur (ومزارع )Cultivateur(كلمات مثقف وزارع في القرن الرابع عشر 
تكتسب معناها المجازي كمعرفة، كتربية، وعلم إلا في القرن الخامس عشر  انطلاقا من مشتقاتها 

بكامل قوتهما ) زرع، ثقف(وبشكل متواز يحتفظ المعنيان  )cultiver ،cultive ،Inculte(: أيضا
  .)1(في القرن العشرين )culturel(القرن التاسع عشر وفي  )cultural(ولن يتمايزا إلا بصفتي

وحاليا هناك شبه اتفاق على أن الثقافة هي نتاج تراكمي لعدة قرون وأنها تعد عملا إنسانيا جماعيا 
  . للطبيعة وللسلوكمليات التدخل والتفاعل والتعديل يتضمن ع

ما صنعته يد الإنسان وعقله من أشياء ومظـاهر  هي << : بقوله Kilpatric  "كيلباتريك"  يعرفها
في البيئة الاجتماعية، أي كل ما اخترعه الإنسان أو ما اكتشـفه وكـان لـه دور فـي العمليـة      

  .) 2(>>...الاجتماعية
وسائل الحياة المختلفة التي توصل إليها الإنسان عبـر  << بأنها  Kluckhon  "كليخون" هاعريفوي

ضمني، العقلي واللاعقلي، التي توجد في وقت معين والتي تكون وسـائل  التاريخ، الظاهر منها وال
   .)3(>>.إرشاد توجه سلوك الأفراد في المجتمع

فالثقافة تعني في مضامينها كل ما هو مكتسب عن طريق التنشـئة والتلقـين والتعلـيم والتربيـة     
نتجـه  مافهـي تمثـل    ،انلك انها من ابداع الانسيترتب عن ذالاجتماعية، وهي قابلة للاثراء مما 

  .  في مقابل الطبيعة التي تشير إلى كل ما هو فطري وطبيعي وبذلك فهي تقع .الانسان بيده وعقله
 ـ أي" راسب التاريخ"فقد فسروها بأنها أما علماء التاريخ  ات تاريخيـة  أنها مجموعة عملي

 ـ. والتـاريخ  الحضاري أو تترسب في الزمان الأصل، تتراكم خلال السياق التاريخي تنمـو   يفه
  . وهنا نجد التأكيد على فكرة دورة الحضارة) 4(.كما أنها قد تهاجر من منطقة إلى أخرىنتعش، وت

                                                 
 20مرجع سابق ص :رولان بريتون) 1
 194ص) م1994د م، د ع ،  : عمان ( المدخل إلى التربية والتعليم: عبد االله الرشدان ونعيم جعنيني )2
  نفس الصفحة ،نفس المرجع) 3
  194مرجع سابق ، ص : عبد االله الرشدان ونعيم جعنيني) 4
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وما تكشفه الثقافة تكيف، تجعلنا نقرر أن مفهومها العام تعني ال ،للثقافة السابقة المقدمة التعاريفإن 

  . فيزيقي من تدخل الإنسان في تعديل الطبيعة أو تحويلها بإضافة عناصر بشرية على الوجود ال
لك فهي لذ، حضارة ماأو الثقافة بمعنى من المعاني هي الجانب الفكري والروحي لمجتمع 

ضـمن الحضـارة   مما يسمح لنا بالقول إن هناك ثقافـة فرنسـية   مرتبطة بلغة وبشعب معينين، 
الأوروبية وهناك ثقافة عربية ضمن الحضارة الإسلامية، فتكون الثقافة بهذا المنظور والمثال هي 

  . الجزء والحضارة هي الكل
   والفرق بين المفاهيم الثلاث مفهوم المدنيةفي  -2

بالمدنية مرحلة زمنية تاريخية زاهرة من مراحل تطور الحضـارة، وتتكـون   يقصد عادة 
 في الماديات وتعقـد فـي المعنويـات   مية زائدة في كم ومحتوى الحضارة ن تراكمات كأساسا م

  .مدنية حضارة وليست كل حضارة مدنيةن كل يمكن القول أ ذلكل) العقيدة والفكر والحرية(
فالحضارة مرحلة سامية من مراحل التطور الإنساني ومظاهر الرقـي العلمـي والفنـي    

  .فهي الجانب المادي لأي حضارة من الحضاراتية أما المدن، والأدبي والاجتماعي

وخير وسيلة لتحديد معنى كل مـن  << : بين المصطلحين بقولهيفصل " جميل صليبا " أما
وهي ذات طابع فردي وإطـلاق   ههذين اللفظين إطلاق لفظ الثقافة على مظاهر التقدم العقلي وحد

  ).1(>>ي ذات طابع جماعيوالمادي معا وه لفظ الحضارة على مظاهر التقدم العقلي
  :تحديدنا لهذه المفاهيم يتبين لنامن خلال 

  .ماعموالجانب التقني الإنجازات في عالم الماديات والأرقام والكميات والعمران و المدنية هيأن * 
 يـة قيم الاجتماعال وفكرا، وهيلانتماء عقيدة وشريعة ولغة هي الهوية وهي التي تحدد ا الثقافة* 
  .الفرد لوكتحدد سي تال

الثقافة إذن تتعرف بصورة عملية على أنها مجموعـة   << :لاقائ مفهومها" مالك بن نبي"ولقد حدد 
شعوريا العلاقـة   الخلقية، والقيم الاجتماعية التي تؤثر في الفرد منذ ولادته وتصبح لا من الصفات

الذي يشكل فيه الفـرد   هذا المحيط التي تربط سلوكه بأسلوب الحياة في الوسط الذي ولد فيه، فهي
  .)2(>>طباعه وشخصيته

                                                 
   477ص  ،1، جمصدر سابق: جميل صليبا) 1
  74ص ) م2009 ،14دار الفكر، ط : دمشق (نعبد الصبور شاهي :تمشكلة الثقافة، : مالك بن نبي) 2
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ومقومـات  ن فلسفة الجماعة، أي مقومات الإنسافلسفة الإنسان و ههذا التعريف يضم بين دفتيإن  
عمليـة   أخذ في الاعتبار ضرورة انسجام هذه المقومات جميعاً في كيان واحد، تحدثهمع المجتمع، 

  . الحضارات ا يؤذن فجر إحدىالتركيب التي تجريها الشرارة الروحية، عندم
والمؤسسـية، والإنجـازات    الإنجازات وثمرات الجهود الفردية والجماعيـة  تبرز في الحضارة -

 بوالآدا التربيـة الإنسـانية  م فـي حقـل العلـو    تشـمل الحضارية تكون شاملة للكيف والكـم،  
والمكتسـبات   شـرية سائر وجوه وألوان الأنشـطة الب تشمل العلوم التطبيقية  حقل وفي...القانونو

  . المادية
<< : فقد بين الفرق الثقافة والحضـارة بقولـه  " بيجوفيتشعلي عزت "أما المفكر البوسني 

بينما الحضارة هي تأثير الـذكاء  . نفسه الثقافة هي تأثير الدين على الإنسان، أو تأثير الإنسان على
ان إنساناً، أما الحضـارة  كون به الإنسالثقافة معناها الفن الذي يف. على الطبيعة أو العالم الخارجي

للذات، أمـا   والثقافة هي الخلق المستمر. العمل والسيطرة وصناعة الأشياء صناعة دقيقةن فتعني ف
  .)1(>>والشيء  وهذا هو تضاد الإنسان. الحضارة فهي التغيير المستمر للعالم

 فالثقافة تصـبغ الحضـارة   إن التمايز بين هذه المفاهيم الثلاث يتم على المستوى النظري،   
كمنجز مـادي قابـل    الحضارةفالزمانية والمكانية والتاريخية، والمدنية بصبغتها ولها خصوصيتها 

المدنية من حيث هي أساليب إنسـانية  و موروث مشاع بين الأمم والشعوب، وهي ،للتنوع الثقافي
في أحيـان أخـرى عمـلا     أحيانا الخصوصية الثقافية وتكون هافتحكم، رجعيتها الفكريةتختلف م

  .والعصمة يتعارض مع الخصوصية الثقافية ولا تخلع عليه القداسةلا قد  ،مؤسسيا إنسانيا مشتركا
 إذفإذا كانت الحضارة ميزة إنسانية جوهرية تميز المجتمع الإنساني عن نظيره الحيواني،   

والتي تهـدف إلـى    ،)مادية ومعنوية(تمثل جميع مظاهر النشاط والإبداعات لشعب من الشعوب 
   .والتنظيم الاجتماعيت المعرفة والسيطرة على الطبيعة التقدم والارتقاء في مختلف مجالا

كما أنه تساهم في توطيد شبكة العلاقات الإنسانية التي تمخضت عنه، كما تفـتح المجـال   
ها إلى أيضا لتكوين علاقات أخرى ليست بالضرورة من نفس النوع، من خلال السعي بنقل مكتسبات

في هذا " توينبي" يقول الفيلسوف والمؤرخ . مجتمعات أخرى تتوفر فيها شروط الإمكان الحضاري

                                                 
) م1994 ،د م مؤسسة العلم الحديث،: بيروت (محمد يوسف عدس  :تلإسلام بين الشرق والغرب، ا :عزت بيجوفيتش علي) 1

  .94ص
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فلقد جاءت الحضارات وذهبت، ولكن الحضارة بمعناها <<  المجال في كتابه الحضارة في الميزان
  ). 1(>>العام قد استطاعت في كل مرة أن تعود فتتجسد في صورة مجتمعات جديدة متحضرة 

فالحضارات تشهد الإدبار والزوال لتأتي حضارات أخرى أكثر قوة منها، هذا يعني أن لها 
  فما المراد بالدورة الحضارية وما مميزاتها ؟. دورة تميزها

  مفهوم الدورة الحضارية:  المطلب الثاني

 سوسـيولوجية  وربطهـا بمقاربـات فلسـفية و    الحضارية دورةتفاصيل الفي  ولوجقبل ال
دورة، ثـم بعـد   ينبغي البدء أولا بتحديد مفهوم ال خطابهاماهية ومحاولة تلمس ، غيرهاووتاريخية 

الناظم  لأن لحظة ضبط المفاهيم تشكل اللحظة العلمية الأبرز والخيطالدورة الحضارية مفهوم ذلك 
كيزة بالمعنى الإبستيمولوجي يبقى الر ن الجهاز المفاهيميأالمفهومية، إذ  الخبطةالقادر على تجاوز 

إذ  )Laicité(اللغوي أساسيا في كل محاولة للعلمنـة ل س لأي شرعية علمية، ويعتبر المدخالأسا
يوجد مكمـن  ) Ludwig Wittgenstein  )1889-1951"ينفتجينشتا "وراء أكمة اللغة كما يقول

من أجل طرح سؤال الأصل بهـدف   لغويا يفرض نفسه بقوة،دورة من هنا فتعريف ال و .الوجود
  .التخصصات اللبس وفتح آفاق المفهوم على مختلفتجاوز 

     تعريف الدورة -أولا 

اسـم  " ابـن منظـور  "ء في لسان العرب لـجالح الدورة في اللغة العربية كما نجد مصط      
وعـاد إلـى    ،دور دورة، واستدار، يستدير بمعنى إذا طاف حـول الشـيء  مشتق من الفعل دار ي

حديث أن العرب كانوا يؤخرون المحرم إلى صفر وهو النسـئ  الموضع الذي ابتدأ منه، ومعنى ال
ليقاتلوا ويفعلون ذلك سنة بعد سنة فينتقل المحرم من شهر إلى شهر حتى يجعلوه في جميع شهور 

لنقل ودارت السنة كهيئتهـا  فلما كانت تلك السنة كان قد عاد إلى زمنه المخصوص به قبل ا.السنة 
  ).2(الأولى

ر أي أحاط بالشيء واخذ شكل دائرة، هي مشتقة من الفعل استداي دائرة، ففالدورة قد تعن      
وجاء أيضا في منجـد  ). 3(أي سار ومشى وعاد إلى حيث ما كان وهي الحلقة فنقول دار الغلام 

                                                 
  32ص مرجع سابق،: ارنولد توينبي) 1
  323سابق ص  عالدال المهملة، المجلد الخامس، مرج فلسان العرب، حر: ابن منظور) 2
) م 2009 ،المكتبة الهلال،  د طدار : بيروت (الطلاب الجديد منجد :تأليف لجنة من الأساتذة بإشراف صلاح الدين الهواري) 3

  232ص 
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اللغة والأعلام أن مصطلح الدورة مشتقة من الفعل دار وتحرك وعاد إلى حيث كان، ودار بالشيء 
  ). 1(ع ادوار يعني الحركة وعود الشيء إلى حيث كان وما كان عليهطاف به والدور مصدر جم

اسم يعني سلسلة   ،في اللغة الأجنبية كما ورد في معجم أكسفورد )cycle(الدورة أما مصطلح     
ة الفصـول  دائما مثـل دور زمن معين، وبصورة مماثلة  يالحوادث الطبيعية التي تعود وتتكرر ف

ر اإلى البح ذهبينجد أن ماء السحب عند سقوطه : الماء فدورة الماء مثلاالأربعة، الحياة، القمر، 
بفضل  يتشكل على هيئة سحببفضل الحرارة واشعة الشمس، ل يتبخروالنبات واعماق الأرض، ثم 

  ).2(التقاء الماء الساخن بالهواء البارد ليسقط من جديد ليعيد نفس الحركة المرحلية إنها دورة الماء
مرحلة تهاطل الامطـار   –مرحلة التكاثف  –مرحلة التبخر : تتم وفق الصورة التالية  فهذ العملية 

بدر يصل إلى ثم  هلالاحيث يبدأ ، رمثل دورة القم أو.ثم اخيرا مرحلة الترشيح  –وسقوط الثلوج 
  .تام، ثم يتوارى في الأفق شيئاً فشيئاً حتى الخسوف الكامل ثم يظهر الهلال الجديد وهكذا دواليك

هذا المصطلح لم يعد حكرا على الظواهر الطبيعية فحسب، إذ ازدهـر فـي مختلـف    إن 
تشهده ظاهرة النظام الذي وفكرة التحول التخصصات والحقول المعرفية، إذ يعد بمثابة قانون يبين 

حدوث الظواهر والكائنات –إن الحدوث ." أثناء حركتها في فترة ما سواء كانت طبيعية أو إنسانية
ضرورة، ولذلك فإن كل ما يحدث لا بد من أن يحدث بصفة دورية، فـإذا كـان مـن     دائري –

الضروري وجود شيء ما في هذه اللحظة فانه من الضروري كذلك أن يكون ذلك الشيء نفسه قد 
وجد من قبل ،وإذا كان الشيء موجودا الآن فانه من الضروري أن يوجد من جديد في المسـتقبل  

  ).3"(هاية ويتكرر هذا إلى ما لا ن
 ـبالمفهوم الاصطلاحي هي الدورة إن         تشـهدها   التـي  ةجملة المراحل والأطوار المتتابع

حيث تشهد نفس الانطلاقـة   ،نت إنسانية وطبيعية أثناء حركتهاسواء كاالحوادث بمختلف أنواعها 
   .رورة اتب والصيوالميلاد لتصل إلى الاكتمال والنهاية لتعيد نفسها من جديد وفق نفس التر

إلى نفس النقطة  يعوديختفي لثم  ،يسير ويتحرك ويتغير في هذا الوجود شيءكل ويفهم من هذا أن 
من جديد، وهذا ما ينطبق على الحضارة كظاهرة إنسانية  ليشهد نفس الحركةالتي انطلق منها، 

  .التي هي موضوع البحث

                                                 
 228ص ، سابق عالمنجد في اللغة والأعلام، مرج) 1
2( Exford learner's dictionary – exford iwriner exford press  new p 8  page 377    
) م 2006، 3ط ،لعربيةمركز دراسات الوحدة ا: وتبير (والغرب  ...لة الهوية العروبة والإسلام أمس :محمد عابد الجابري) 3

  96ص
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مستقبل الإنسان الفرد ( التي أفرزت التفكير في المستقبل يإن هذه الحركة الدورية ه  
ومن ثمة التخطيط والعمل من اجله، والذي يكاد يكون السمة البارزة ) ومستقبل الشعوب والأمم

، لكن )النهضة الأوروبية(يللعصرالحديث  الذي عرف انطلاقته في القرن السادس عشر الميلاد
من القول أن اهتمام الإنسان  بغدهم قبل ذلك التاريخ، إذ لا مناص سهذا لا يلغي اهتمام  تفكير النا

بمصيره بعد الموت اتخذ أشكالا مختلفة من ابسطها وأقدمها، كما يتجسم في تصرفات الفراعنة 
  . حول موتاهم

إلى جانب هذا التعامل العامي مع قضية المستقبل في الحضارات القديمة، تصورات عالمة   
ودورات الفلك في إطار رؤية للعالم تقوم تربط مصير البشر، وبالتالي عالم الغد بحركات الكواكب 

بناء على تصور دائري للزمان، قائم على  وذلك، )retour éternel(الأبديعلى فكرة العود 
ملاحظة ظواهر الكون، الأمر الذي استنتج منه القدماء أن الظواهر الكونية بما فيها حياة الإنسان 

  ). 1(رات الفلكومستقبله ومصيره ترتبط حتميا بحركات الكواكب ودو
 مفهوم الدورة الحضارية :  ثانيا

انطلاقا من معرفتنا لمصطلح الدورة والحضارة يمكن التوصل إلى إعطـاء مفهـوم للـدورة         
  .الحضارية 

) أمـة (حضارة مجتمع يخية التي تمر بها تلك المراحل والأطوار التاربدورة الحضارة عني ن     
فالتـاريخ   .جديـد لتعيد كرتها من ازدهار وسقوط وأخيرا النهاية ء وميلاد ونشو اأثناء حركته، فله

في صيرورتها لا تسير فـي تقـدم    يالإنساني حلقات متسلسلة تشكل الحضارة إحدى وحداته، فه
منها مراحل  لورقي مستمرين بل تجري إلى تأخر و انحطاط حيث أنها تسلك دورات مستقلة، لك

الحضارة تنتقل من الصيرورة إلى الصير، فهي تنتقل من ف) 2.(تقدم ورقي ومراحل تأخر وانحطاط
عصر النمو والحركية والنشاط والفاعلية إلى عصر ومرحلة السكون والجمود، إنها الموت يتبـع  

  ).3(الحياة 
الحضارة يراد بها تلك  ةإذا كان من القوانين في فهم الأشياء أنها تفهم من أضدادها، فدور     

بالتراكم ر كة الحضارة في تكونها ونموها ليست حركة صاعدة، تزدهالرؤية القائلة بأن حر

                                                 
  99،  97،98ص ، مرجع سابق: محمد عابد الجابري) 1
) 1،1964، طينالعلم للملايدار : بيروت(ماهية الحضارة وأحوالها الحضاريفي معركة الحضارة دراسة في  :قسطنطين زريق) 2

 289ص
  87ص ،  1ج ،المصدر نفسه: ازوالد اشبنجلر) 3
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وأن الحركة  ،دائري كل حضارةتتخذه المسار الذي بل أن . والانتقال دوما من القديم إلى الجديد
  ).régression( )1(∗تراجعيةنكوصية 

من ليست بالضرورة أكثر تقدما  )حضارة(معينة مرحلة تاريخيةكل ذلك أن  يعنيوهذا ما 
فالتاريخ لا يسير في اتجاه تقدمي ، ∗في قانون الأحوال الثلاث "أوجست كونت"كما يرى  سابقاتها

التدهور فهناك  طورو رالأخي اهذ أما بين ،)النضج(والازدهار التطورالنشأة و طوريإلا بين 
       .رجوع إلى الوراء وانحطاط

دوري هو مسار ه بل أن مسار ،يةما للعقل البشري إلى ما لا نهاليس تقد خمسار التاريإن 
حيث تنبت وتنمـو ثـم تنضـج     ،لعدد كبير من الحضارات يسري عليها ما يسري على الكائنات

كالكائن الحي الذي يجتاز مراحل نموه إلـى أن يصـل إلـى    تعد حضارة ، فال)2( تفنىتموت وو
شئنا وان  ،وشيخوختهاحضارة طفولتها وشبابها فلكل  المرحلة التي لم يعد قادر فيها على العطاء،

  ).3(ة ربيعها وصيفها وخريفها وشتاءهاإذ لكل حضار ،القول إنها مثل ادوار السنة
الذي يرى فيه  ،نظرية التعاقب الدوري في تفسير التاريخعن  لا يخرجوعليه فإن مفهومها 

قة مـن  أن التاريخ يسير في دورات متتالية ومتشابهة بحيث تعود الأحداث الساب، دعاته وأنصاره
أي الاعتقاد بالتكرار الحتمي في عملية التطور . ال متفاوتة، وتترتب عليها النتائج ذاتهاجديد وبأشك

  ). 4(التاريخي والحضاري
في مراحل نشـأة تطـور الدولـة     ،مفهوم الدورة الحضارية يتقاطع مع الثالوث الخلدونيف

تتطور فيهـا مـن    ،بأطوار معينةفلها عمر محدد تعيشه  ،ه بالكائن العضويباعتبارها كذلك أشب
  .لتأسيس إلى مرحلة الهدم والفناءمرحلة ا

على هـذه الحركـة   ) نحن والحضارة الغربية(في كتابه " أبو الأعلى المودودي" ولقد أكد     
 ،إن أحداث هذا العالم تجري وتتحرك فيما يشبه حركـة دوريـة   << :الدورية، حيث يصرح قائلا
وه مختلفة كل أولئك وج ،الشيخوخة والقوة والضعف والربيع والخريففالولادة والموت والشباب و

                                                 
، ويعني في علم النفس يعني التقهقر والارتداد في السلوك  progressionعلى خلاف التقدم هو لفظ و Regression)( النكوص∗

فهو يعني عودة الحضارة أو المجتمع  ،، أما النكوص الحضاريناء والتكوين النفسي عند الإنسانإلى مرحلة سابقة من مراحل الب
 .  لخلف عوض التحرك قدما نحو الأمامإلى ا

 ، ثم)الأسطورية( لمرحلة اللاهوتيةا: في تفسيره للظواهر مر بثلاث مراحلاه أن الفكر البشري ووفح ،ثقانون الأحوال الثلا ∗
 ).لميةالع(المرحلة الوضعية وأخيرا  ،المرحلة الميتافيزيقية

 343ص ) م 1998 ،3القاهرة، دار قباء، ط( فلاسفة أيقظوا العالم :مصطفى سامي النشار) 2
  104-103ص) م1982، د ط ،وكالة المطبوعات الكويت، دار القلم : لكويتا( بنجلراش: عبد الرحمان بدوي) 3
 537، ص الموسوعة الفلسفية السوفياتية) 4
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ينمـو فـي   ، حيث وتبعا لهذه الحركة تطرأ على كل كائن حال من الإقبال ،لتلك الحركة الدورية
حتى يبلغ ذروة  ،ويعرض ما يتسم به من جمال وبهاء، أثنائها ويزكو ويظهر من نفسه القوة والشدة

يتناقض فيها ذلك الكـائن ويـنحط    ،حال من الإدبارتعقب عليه بعد ذلك ، ثم رقيه وتقدمه وكماله
  ).1(>> حتى تقضي على وجوده نفس القوى التي كانت قد أنشأته  ،ويأخذه الضعف والاضمحلال

فقـد   ،ليست ذات خط بياني متصـاعد أو التغيير الاجتماعي،  عملية التقدم الحضاريإن 
فقد تتفكـك وتنحـل    ،بعد أن شهدت ازدهارا وتقدما ،االحضارة في مجتمع أو في منطقة متسقط 

كما قد تختفي في مرحلة تاريخية معينة وتزول نهائيـا    ،ها وروابطها ليحل محلها عصر مظلمعرا
  . ستبدالتتم عملية الا، لتنقل وتشرق في أفق شعب آخر أي من شعب معين

ثـم   ،في أفق هـذا الشـعب  ول الأرض مشرقة فكأنها تدور ح ،حضارة تسير كما تسير الشمسالف
من الشـعوب  تأذن على أفولها ونهايتها عند شعب ، فهي عند ما متحولة إلى أفق شعب آخرتغرب 

الأولية النفسية تتوفر فيه شروطها  ،إنها تعلن قيام حضارة جديدة في شعب آخر بفقدانها لشروطها،
  ).2(التي تسمح لها بالقيام

حيث أكد عليها الكثير  ،مسار الحضارةة في فهم إن سنة التداول الحضاري تمثل نقطة مهم
وأفردوا لها فصولا لها، فهي قانون كوني سارية علـى  مفكري وفلاسفة التاريخ والحضارات  نم

تنجـو  قلما كل موجوداته، جارية على أفعال وحياة الإنسان سواء في حالته الفردية أو الجماعية، و
وتلك الأيام نداولها بـين  ((لقوله تعالى الكريم القرآن  أكدهمنه أمة من الأمم من جريانه، وهذا ما 

  ).3())الناس
، مستمرفي حركة دائمة وتغير ودوران  وفمن خصائص نظام هذا الكون انه لا يعرف السكون، فه

فـالعز والـذل    .ه صيف، وكل صعود بعده هبوط ونـزول وكل ربيع يتبع ،كل بناء يتبعه خرابف
وما إلى ذلك من الحالات تنتاب الأفراد والأمم المختلفة وفـق   واليسر والعسر والصعود والنزول

سنة  ((، لقوله تعالى)4(ه الأحوال بالتناوبتلك الحركة الدورية فتطرأ على جميع الأمم المختلفة هذ
  ).5())من قبل ولن تجد لسنة االله تبديلااالله في الذين خلوا 

                                                 
  72ص) م 1988دار الشهاب، د ع ، : باتنة( نحن والحضارة الغربية: المودوديأبو الأعلى ) 1
  55-52، مصدر سابق، ص شروط النهضة: مالك بن نبي) 2
  140الآية، رانآل عم :سورة) 3
وقـاف والشـؤون   وزارة الأ: قطـر ( لوعي الحضاري أنموذج مالك بن نبيالظاهرة الغربية في ا :بدران بن مسعود بن الحسن) 4

   55ص)  م1999 ،1الإسلامية، ط
  23الفتح، الآية  سورة) 5
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خيـرة اسـتقطبت تفكيرالإنسـان    من خلال تعرفنا على مفهوم الدورة الحضارية، هذه الأ  
وكشف ألغازها وإماطة اللثام عن كل ما هـو   ،كظاهرة إنسانية، وسعيه لمعرفة أسرارها وقوانينها

ة واللبنات الأولية لهذا غامض ومجهول عنها، الأمر الذي يدفعنا إلى البحث عن الخلفيات التاريخي
القـرن    –واجا في القرنين الأخيـرين شهرة ورفإذا كان التفسير الدوري الحضاري نال . المفهوم

ا للتفسـير الـدوري   امتداد فكيف ظهر وتطور هذا التفسير؟ وهل يعتبر. -نوالعشريالتاسع عشر 
  ؟ فما خصائصه وتجلياته ،ا عرف تطورا؟ وما أسسه ومقوماته؟ وإذ؟ وكيف تبلور فلسفياللكون
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  تاريخية المفهوم وتبلوره : المبحث الثاني
والتي من معانيها دراسة مناهج البحث  ،وحدة من وحدات دراسة فلسفة التاريخرة تعد الحضا      

لكن من معانيها الأكثر دقة وأهمية وانتشارا هي  ،المستعملة في الكتابة التاريخية من حيث الطرق
  . دراسة المسار التاريخي ككل

تؤدي إلى ظهـور أنمـاط    وهذا المعنى الأخير يفيد الاهتمام ودراسة الأسباب والعوامل التي    
ومن ثمة تعيننا على إمكانيـة   ،واكتشاف القوانين التي تتحكم في ذلك ،حركة التاريخحضارية في 

  .الإنسانيالتنبؤ بالمستقبل 
من أشـهر هـا القـول     ،لقد ظهرت تصورات مختلفة في تقديم تصوراتها لمسار الحضارة     

حيث اعتبر هيغل أن التاريخ "هيغل "عند الأمر كما هو طور والتقدم نحو مجتمع أفضل وحر، بالت
البشري نشرا تدريجيا تقدميا لجوهر الوجود وهو العقل المطلق، له بداياته الأولى في الحضـارات  

أو تحقيق  الشرقية والقديمة، ونهايته المحتمة في الدولة الجرمانية، حيث يستكمل وجوده وفاعليته،
اركس، والذي يعد التقدمية من نتائج تطور الأساليب التقنية تمع اللاطبقات كما هو الحال عند ممج

والأنظمة الاقتصادية والاجتماعية، وتنازع الطبقات وتناحر الأضداد، التي تقـود الإنسـانية مـن    
الشيوعية الفطرية الأولى عبر مراحل محددة إلى الشيوعية المثلى، حيث تنتفي الطبقات ويـزول  

أو تحقيق إرادة االله كما هـو   .اواة والسعادة المطلقة والحقيقيةوالمس النزاع، ويبلغ الإنسان الحرية
منهم من قال بالتعاقـب   و.)م Saint augustin)354-430" أوغسطينسانت "الحال عند القديس 

نقطة الانطـلاق والبدايـة   لها  ،أي أن الحضارة لها مراحل تمر بهاالدوري أو الدورة الحضارية 
من بـين الـذين   و. وأخيرا مرحلة الأفول والانهيار ،ليها مرحلة الازدهارثم ت ،أو النهضةوالنشأة 

"  فيكـو " بعد ذلك ثم يليه " عبد الرحمان بن خلدون "على هذه الفكرة نجد في مقدمتهم  قالوا وأكدوا
كـرين  والمف "أرنولـد تـوينبي  " يوبعده المؤرخ الإنجليز" أزوالد شبنجلر"ثم نجد المفكر الألماني 

الهـام  وغيرهم من المفكرين الذين كتبوا في الموضوع  "ابن باديس" و" مالك بن نبي"  الجزائريين
  . والمعقد 

ما طبيعة المسار الذي تأخذه حركة الحضارة عند كل هـؤلاء   :لكن الأسئلة التي يمكن طرحها هي
اتهـا  المفكرين ؟ وما هي القراءة التي يقدمها كل واحد من هؤلاء المفكرين لها ؟ وما هـي منطلق 

  وأسسها وخصائصها وحدودها ؟
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  في تاريخية المفهوم : المطلب الأول
فـي بدايـة   في الفكر الحضـاري  بالغا إن فكرة الدورة الحضارية التي نالت شهرة واهتماما      

 كلاسـيكية، إذ فكرة  هي فكرة جديدة وأصيلة بلبليست  -كما ذكرنا سابقا  –القرن السادس عشر 
حيث نلمس بعض معالمها عنـد الهنـود والفـرس واليونـان      ،كر القديم الفنجد إرهاصاتها في 

والرومان، وان كانت فكرة التقدم والتأخر لم تكن مطروحة من قبل، أي أن الزمان والأشياء فـي  
تغير وتحول مستمرين ودائمين ولهم في ذلك مذاهب شتى، ثم تطورت وتبلورت كمفهوم فلسـفي  

  . الذي يعد رائد فلسفة التاريخ "ان بن خلدونعبد الرحم"حضاري قائم بذاته مع 
  القديم   الشرقي في الفكر : أولا 

من خلال تفسير مراحل التاريخ، وفـي  الشرقي القديم إننا نلمس معالمها الأولى في الفكر 
بفلسفة أفلاطون  الذين اهتموا بتفسير الكون مرورا  الفكر اليوناني بدءا من فلاسفة الطبيعة الأوائل

وهذا من خلال النظر إلى الكـون  ، -قبل ظهور الإسلام  –، ثم العرب القدماء لسفة الرواقيةالف و
لكـل دورة منهـا تجوزهـا الأشـياء      ،والحياة البشرية أنها ذات دورات متتابعة أو مراحل معينة

  .إلى ما كانت عليه إذ تنتقل من حال إلى حال لتعود ،والأحياء
 ،مر وفـق دورات متتابعـة  أن الكون بأسره يفحواه  اقاداعتنجد الهندوكية والبوذية ففي  

ثم تتبعها مرحلة أخرى تعرف نقصـا   ،ا بمرحلة تتميز بالصفاء والفضيلةطويلة الأمد تبدأ كل منه
ويسود النزاع والمرض ثم يعود الكون فينبعث من جديد وهكذا  ،في الفضيلة فيعم الشر ويقل الخير

من الوحدة إلى الكمال إلى التفرق والانحلال إلى الانبعاث من فالكون يشهد دورات حتمية .دواليك 
  )1( )∗براهما( ل الروح المطلقة الكبرى جديد لتعيد نفسها وفق نفس الحركة، هذه الحركة تابعة لتبد

سفار واطلاعهم عليها خاصـة فـي سـفر    الدارسين لبعض الأالمفكرين ولقد سجل بعض 
إن مجرى الزمن " ستندت عليه هذه الرؤية حيث يقول كاتبوه الأساس النظري الذي ا )∗المهابهارتا(

جها بمـرور الـزمن تقاسـي    الذي لا يقاوم يؤثر على الفنانين وكل الأشياء الأرضية لدى نضـو 
  ).2"(الفناء

                                                 
عن التفكير في  الإنسان، لأنها تشغل اعتقدت أن جميع أعمال البشر هي شر) védique(ديانة هندية نشأت من الفيدية ،البرهمية ∗

 .بشريةائي عن المجتمع والأعمال ال، لذلك ترى البرهمية أن الحل الوحيد هو الاعتزال النه"الآلهة"الجوهر المطلق 
 157-156قسطنطين زريق مرجع سابق ، ص ) 1
 .الميثولوجيا الهندوسيةوتُشكل جزءاً هاماً من  الهند القديمةفي  بالسنسكريتيةواحدة من الملحمتين الكُبريين المكتوبتين  ،المهابهارتا ∗
دار قباء للطباعة والنشر :  القاهرة( من التاريخ إلى فلسفة التاريخ قراءة في الفكر التاريخي عند اليونان: مصطفى سامي النشار )2

 82ص) توالتوزيع، د ع، د 
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يسود كل ما يجري في الوجود  ،ونينظام كما عند الصينيين قد ساد اعتقاد القدماء بوجود أ  
وهــي حالــة ) Yin)(الــين(يقــوم علــى مبــدأين همــا وهــو∗)Tao)(تــاو( يدعونــه باســم

فالكون كأنـه فـي   ). النشاط والفعل(الإيجاب وهي حالة) Yang)(ينج (و) الجمودوالسكون(لبالس
 ـ   ،مثله مثل حياة الفرد وحياة الجماعات ،حركة مد وجزر دائمة اتين فهما خاضـعتان لتعاقـب ه

  ).1(الحالتين تعاقبا لا مفر منه
بعكـس   ،بمبدأ دوريـة الـزمن    )La philosophie de Taôisme(ةتؤمن الفلسفة التاوي

التي ترى نقطـة بدايـة ونهايـة     ،الغربية في الثقافةالسائد  )linèare (التصور الخطي المستمر
في الوجود يمر بدورة كاملة  شيءن كل أ، وتعني دورية الزمن التاوية. وجودللأشياء والتاريخ وال

ثم تبدأ  ،مرحلة النضج والقوة القصوى إلى، حتى تصل الطفولة والشبابء ثم الميلاد ثم تبدأ بالنشو
هذه الدورة دورة أخـرى  وبقايا ، ثم تبدأ من أشلاء إلى أن تصل مرحلة الموت والانحلالبالأفول 

  . ازدهارها ودمارها معا في آن واحدتحمل بذور 
فـي تفاعـل    تغيـر الحركة والتي تشرح سر الوجود  )التاوية(للمبادئمن العرض أعلاه و
حيـث أن أصـل    ،"هيجل"، نجد الأصل الأول لنظرية الديالكتيك المثالية كما ظهرت عند الأضداد

وينتج الصراع ، )Antithèse (التي تحوي داخلها نقيضها )Thèse(الظاهرة توجد في الأطروحة 
ة أولى بوجود تعود مع الزمن لتصبح حالالثالثة  ) Synthèse( ثالثةبين الأطروحة ونقيضها حالة 

قـانون التغيـر    "هيجل"وقد طبق . ر حركة الوجود والتاريخوهكذا تستم.. ونقيضه داخلها  الشيء
   .)2(، وحيث يمثل االله الحقيقة الكلية المطلقةالجدلي على الأفكار

  في الفكر اليوناني : ثانيا 

مت بطبيعة الكـون  كما اهت ،الفلسفة اليونانية لم تجعل من التاريخ موضوعاً لتأملها أما في
وحركته، وأن النظرة اليونانية للزمن والتاريخ، كانت على اقتناع راسخ بـأن الأحـداث لا تقـع    

من الميلاد والحياة والاضمحلال، وأن هذه النظـرة الدوريـة    ،اعتباطاً وإنما طبقاً لدورة متكررة
  .للكون كله هي النظرة الميتافيزيقية التي سيطرت على الروح اليونانية

                                                 
الأساسية للتغير كمبدأ أزلي يشرح التغيـر   للمبادئيتضمن هذا الكتاب شرحا الذي ، "آي تشنج" تنطق من كتاب التغير  ماكالتاو  ∗

الوحدة الكليـة  " الذي يستدل به على " الطريقة أو المنهج" تاو" ، حيث يقصد بكلمة على مستوى الكون والدول والأشياءالذي يحدث 
، وهذه الوحدة الكلية تشمل كل الموجودات ابتداء من المجرات السماوية ، إلى الكوكب والنجوم وصـولا إلـى   " وجود لل" المطلقة 

وتؤكد فلسفة التاو على أن مبدأ الوحدة الكلية الشاملة هو المبدأ الرئيس الذي يفسر ليس خلق الأشياء وابتـداءها  . خلق الإنسان نفسه
  .أو مبدأ الوحدة الكلية التي يفسر النشوء والتغير" التاو" هذا . الزمن طريقة تغيرها عبر وإنمافقط ، 

  180مرجع سابق ص : قسطنطين زريق) 1
   ?http://www.ejabat.google.com/ejabat/thread فحص المعلومة من الموقع  الصينية؟) الطاو( أو) التاو(هي فلسفة  ما) 2
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إلى التاريخ وبين تفسيره للطبيعة جعلت معظـم  نظرة الفيلسوف اليوناني بين إن الارتباط 
) Les cycles  historique( التاريخيـة يلون إلى الإيمان بفكرة الـدورات  الفلاسفة والمفكرين يم

يرى أن الكون تحكمه عملية اضمحلال متواليـة، بـدءا مـن    " هيزيود " اليوناني الشهيرفالشاعر 
   . ذهبي، ثم عصري برونزي، وأخيرا عصر حديدي يضطر الناس فيه من اجل العيشعصر 

ببزوغ الفلسفة اليونانية نجد عند رجالها ومفكريها الأوائل اتجاهات إلى القول بسنن محتمة 
الذي يعـد  ) م ق Anaximandre )610-547∗"انكسيمندريس"فنجد ، الحياةتحكم حركة الكون أو 
المـادة   هـو ) اللامحدود(يرى أن الأبيرونحينما  ،عبر عن هذه الرؤيةلطية من كبار المدرسة الما

ن الأصل الذي تستمد منه الموجودات وجودها هو الذي تعود إليـه عنـد   الأولى للأشياء الكائنة وأ
حيث أنها تخـرج   ،أشبه بقانون عام يتحكم في الأشياء ،فالتطور الدوري للعالم الطبيعي). 1(فنائها

  . ثم تعود تنحل و تعود إليه ويتكرر الدور ،من اللامحدود
ل ما نجده قد قال بالحركة الدائمة، أي أن كف )ق م Hérakleitos )540-480 ∗"هيراقليطس"أما  

الكون، وسبب هـذه الحركـة هـو     ، فالتغير والحركة يمثلان سنةفي الكون فهو في حركة دائمة
يؤدي إلى تحول الأشـياء إلـى بعضـها     فالصراع .وهو في منظوره يشكل أبو الأشياء،الصراع 

 فهو يعتقد أن النار هي أصـل الكـون و أن الكـون   . البعض، وأن حياة أي شيء تقتضي الموت
، و تستطيع هذه يعود ، وكل شيء يخرج من النار و إليهامن الأزل ولم يخلقه إله ولا بشر موجود

ط بمظاهرهـا المختلفـة ولا النشـا    الحياة و ليست ،ستبدل نفسها بأي شيء تريدالنار الأبدية أن ت
هو رسالة الإنسان في الحيـاة و   ،إدراك الصيرورة و قانونها إن ،العقلي سوى قبسا من تلك النار

  .السبيل إلى سعادته
الشبه التاريخي موت الهواء، والهواء يحي موت النار، والماء يحـي مـوت   " فمن أقواله المأثورة 

والإنسان يحي موت الاثنـين أي   ،الحيوان يحي موت النباتالتراب، والتراب يحي موت الماء، و
   ). 2"(يعيش بموتهما معا 

                                                 
 .  أصل الأشياء مادة أولى غير متعينة وغير محددة، يرى أن فيلسوف طبيعي يوناني انكسيمندريس ∗
  194ص) م1998، 2الميزان للنشر والتوزيع، ط: الجزائر( مصطلحات وأشهر الأعلامأهم ال ،معجم الفلسفة: محمود يعقوبي) 1
كان . يمقراطيةمن أسرة ملكية أرستقراطية ومعادية للد) آسيا الصغرى(ولد في إفسوس اليونانية فيلسوف يوناني ، هيراقليطس ∗

يزدري عامة الناس ومعتقداتها الدينية، وهاجم الشعراء والعلماء وكان يزدري العلم الجزئي الذي لا يثق بالعقل، وله مؤلف وحيد 
ولقد أثر هذا الجانب  ،أفكاره بأسلوب غامض، لذا لقب بالغامض لا مئة وثلاثون شذرة طرح فيهإلم يبق منه  "في الطبيعة"

 . اشبنجلر الارستقراطي في
عالم المعرفة، المجلس الوطني للفنون : الكويت(الحضارة دراسة في أصول وعوامل قيامها وتطورها: حسين مؤنس)2

  131، ص )1978والثقافة،
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تأثير بالغ في صياغة المفاهيم والأنظمة الفلسـفية اللاحقـة،    "هيراقليطس"فكار كان لألقد 
، وأقاموا عليه منظومتهم الفلسفية في العقل وسغاللومفهوم  الرواقيون عن مفهوم التغيرأخذ حيث 
 -René descartes)1596 "ديكـارت  رونـي "، فاستفاد هتأثرت الفلسفة الحديثة بجدل ماك. الكلي

 )م1712-1778(Jean-jacques  rousseau  "روسو"و، في نظريته عن خلق الكون) م1650
بصـورة  أخيـراً   حتى تبلـور  ) L’èvolution historique( في نظريته عن التطور التاريخي

  ."ماركس"و "لغهي"كل  على يدمتميزة 
فلسـفة  ( ومبادئه إلى الحياة الإنسانية، حيث كانت لهـذه الشـذرات   أفكاره تلقد نقلإذن  

مالـك  "لها تأثير في فلسفتي كل من التي بدورها هذه الأخيرة ، "نتشه " تأثير في فلسفة) رقليطسهي
التي سـتتبين لنـا   ما يتعلق بفكرة الدورة الحضارية وفي ،بصفة خاصة" لد شبنجلراأزو" و" بن نبي

   .في المباحث اللاحقةتجلياتها 
قد أدرك المؤرخ اليونـاني  ) ق م Herodotus ∗ )484-425 "هيردوت"أما عند المؤرخين فنجد 

يشـير  إلا انه لم يتحدث بما ، أي انتهاء الدورة الحضارية، ريخه على فكرة الفناءأمنذ البداية في ت
  .حداث التاريخيةالدوري للأصراحة إلى اعتقاده بالتكرار

حيـث   ،ليهاأول من أشار إ )ق م Theosidis  )460-395 "ثيوسيديدس" كما أن البعض يعتقد أن
ولكنه  ،توجد بعض الروايات التاريخية ما يشير إلى اعتقاده بإمكانية التكرار في الشؤون الإنسانية

  ).1( لم يتوسع في هذه الفكرة
المؤرخ اليوناني  يتنازع مع )تاريخ الحرب البلوبونيزية(لشهيرصاحب الكتاب اهو  "ثيوسيديدس"إن 

الذي  )التواريخ  (على الرغم من مكانة كتابه الشهيرف ،خبوة التاريأعلى لقب "  تهيرودو"الشهير 
وفيلسـوف   كان مؤرخاً فيلسـوفاً  "هيرودوت"ري وصلنا مكتوباً، ففيه أول سجل تاريخي حضا يعد

  ).2( ةحضارة متقدم على عصره بقرون عد
تنشـأ   ∗"أفلاطون" الشعوب والحضارات عندأن  فيرى) ق م Platon ) 429-347" أفلاطون"أما 
في محاورة السياسي يتحدث عن ، ف)3(حتى جمهوريته لا تخرج عن هذه القاعدة ،ضج ثم تنحلوتن

                                                 
 .مؤرخ يوناني، يلقب بأب التاريخ ∗
  87، صجع سابقمن التاريخ إلى فلسفة التاريخ قراءة في الفكر التاريخي عند اليونان، مر :مصطفى سامي النشار) 1
 :، فحص المعلومة من الموقع التاريخ والحضارة في فكر بن نبيجلوب الفرحان حضور فلسفة ) 2

www.farhan.wordpress.com /2011/07/10  
  .أشتهر في المعرفة بنظرية المثل ،فيلسوف يوناني ∗
  157مرجع سابق ص: قسطنطين زريق) 3
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وان كانت هذه الدورات تخضع في البداية للإشراف  ،مانية المتعاقبة والمتكررة للكونالدورات الز
ثم أصبحت برتابة معتادة يمارسها الكـون بنفسـه ودون إشـراف أي      ،الإلهي وتتم برعاية الإله

   . ةسلط

يقدم أفلاطون صورة أخرى مـن صـور النظريـة الدوريـة     " تيماوس"محاورة  أما في
لا يعرفون حسـب مـا قالـه الكـاهن      نأن اليونانيي" كريتياس" حيث يروى على لسان ،التاريخية

إلا أن أحدث صوره من الصور التـي مـرت بهـا     ، Solon" صولون" لشخصالمصري القديم 
   .الحياة ونموها ثم فنائها أنها تبدأ من تكون ،البشرية

الـذين  ، )stoicism(بلغت النظرية الدورية قمتها في الفكر اليوناني عنـد الـرواقيين   قدل
ي بموجبه وقعت الأحداث إذ العقل الكلي الذ، )logos(اعتبروا أن تاريخ العالم يعد مظهرا للغوس

 العـالم فـي اعتقـاد   فتاريخ  ،الحاضرة وستقع بموجبه الأحداث المستقبلية وتقع الأحداثالماضية 
وكل موجوداته تنتج من هذه القوة العاقلـة التـي    ،سلسلة لا نهاية لها من الولادة والفناءالرواقيين 

  ).1( تتخلله
ل شيء إلى ما كان، ومـا هـو   الاعتقاد بوجود نظام محتم يرجع إليه ك الرواقيين ساد في فكرلقد 

  ).2(ن في هذا الادراك والقيام بواجبه وفق هذا النظامفخير الإنسان العاقل يكم ،كائن، وما سيكون
  الإسلام في عند العرب القدماء و: ثالثا 

عقلية إلى ظواهر الكون، وهي تكاد نظرة فكانت لهم   -الجاهلية  –أما عند العرب القدماء 
تعاقب تكون اقرب إلى الواقع، فقد أدخلوا  نظرتهم في مفهوم التاريخ، إذ رأوا في حركة الكون، و

فحركة الزمان في الفكر الجاهلي تسير في اتجاه واحد، حياة . سبب الحياة والموت يالليل والنهاره
فموت ثم حياة فموت، لكنهم لم يصلوا إلى شأن المصريين القدماء الذين أكملوا دورة الحياة بحيـاة  

 ـ اة أخـرى بعـد   أخرى تكون بعد الموت، إذ أكدوا على حساب الإنسان على أعماله وأنه يحيا حي
  ).3(الموت تكون إما سعيدة أو تعيسة 

والمـوت،  أدخل على الفكر العربي عمقا بالغا فأزداد الإحساس بالوجود و بمجيء الإسلام   
الموت للحساب، كما قد ساعد القرآن العرب التفكير في أمور الدنيا تفكيـرا عقليـا   ثم البعث بعد 

ومنطقيا وأخلاقيا فأهانوا في حسهم أمر هذه الحياة الدنيوية المادية الفانيـة، وعرفـوا أن القيمـة    
                                                 

  97-96، ص مرجع سابق ،قراءة في الفكر التاريخي عند اليونان فة التاريخمن التاريخ إلى فلس: النشارسامي مصطفى ) 1
  178ص ، مرجع سابق  :زريققسطنطين )  2
  132، 131مرجع سابق، ص  :حسين مؤنس) 3
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 الحقيقية للحياة التي يحياها الإنسان بصورة سرمدية، أي الإحساس بالقيمة المعنوية التي ترفع من
  . قيمة الإنسان وتسمو به إلى مرتبة الملائكة

إن العرب بفضل الإسلام أصبحوا يشعرون بصورة أعمق، أن للجماعات حياة كحياة الكائن الحي 
، حيث بدأت فكرة دائرة الحياة و )سنة التداول(ا،حيث رأوا أن الدول تقوم، ثم تتلاشى لتعقبها غيره

ند الجماعات، وأصبحت تمثل فلسفة الزمان والتاريخ، وقد الموت بالنسبة للفرد، ثم شكلت فكرتها ع
  : في قوله " أبي البقاء الرندي" عبروا عنها بأساليب شتى، أحسنها تجليا في قول الشاعر

  ــانــغر بطـيب العيش إنسفلا يــــــــيء إذا تـم نقصـــان     كل شـ
  ــاندتـه أزممن ســره زمــن سامـــــور كما شاهدتــها دول     هـي الأ

  ).1(وانــــلام سلــلّ بالإسـوما لما ح     هلهاــــــوان يســحوادث سلــولل
لا جديد في حوادث التاريخ وان كل ما يحدث اليوم حدث مرارا وتكرارا قبـل ذلـك، وسـيحدث    

عبد الرحمان بن "مرارا أخرى في مقبل الزمان، وهذا ما اقره الكثير من المؤرخين وعلى رأسهم 
  ."ونخلد
 
 
  

  
 
 
 
 

  تبلور المفهوم : المطلب الثاني
لقد تبين لنا كيف تطور مفهوم الدورة، فبعد أن كان يتم من خلالها تفسير حركة حـوادث    

  . الكون والطبيعة، أصبح له امتداد إلى الحوادث البشرية الإنسانية خاصة مع المؤرخ ابن خلدون
  )م1406-1332ابن خلدون (التفسير الدوري الخلدوني  : أولا

من أقدم المفكرين والمؤرخين القـائلين بنظريـة الـدورة الحضـارية      "ابن خلدون"يعتبر 
ويتضح لنا ذلك من خلال نظريته في تفسير حركة الحضارة القائمة علـى التعاقـب    ،للمجتمعات

                                                 
  134، 133من التاريخ إلى فلسفة التاريخ قراءة في الفكر التاريخي عند اليونان، مرجع سابق، ص  : النشارسامي مصطفى ) 1
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فكر الأوربـي الحـديث   وهذا قبل أن يقول بها غيره من المفكرين والفلاسفة من أعلام ال ،الدوري
  . وغيرهم" توينبي"و  "شبنجلر"و " فيكو" ثالأم

مبتكر نظريـة  يعد  "ابن خلدون" الكثير من الباحثين المشتغلين بالفكر الحضاري أن لقد أقر
وذلك من خلال التعاقب الدوري للدول في تاريخ الفكر الإنساني من  ،دون منازعالتعاقب الدوري 

الدولـة إلـى   ل من خلال تحليله لقانون تطـور  قد توصيها الاجتماعي والفلسفي العام، فحيث بعد
المسالة الكبرى التي نالت اهتمـام الفكـر الخلـدوني    فالقضية أو . الحضارة الاقتناع بفكرة دورة 

  وما هي أسباب هرمها وسقوطها؟ ؟؟ ما عوامل قيامها وازدهارهالالحضاري هي كيف تنشأ الدو
 لهي جيل البداوة، وجي مار ثلاثة اجيالان الدولة في الغالب لا تعدو اع "ابن خلدون"رى ي

يزالـوا علـى خلـق البـداوة     الجيل الأول لم ) " 1(.الحضارة وجيل الترف الذي تسقط فيه الدولة
والجيل الثاني حالهم بالملك والترف من البداوة إلى الحضارة ومن الشظف إلى الترف ...وخشونتها

 .)2"(ن لم تكن ويفقدون حلاوة العزة والعصبيةوالجيل الثالث ينسون عهد البداوة والخشونة كأ... 
أربعين سنة الذي هـو انتهـاء النمـو    والجيل هو عمر الشخص الواحد من العمر الوسط فيكون 

فيكون عمر الدولـة  ، )4)()تى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنةح ((قال تعالى ).3(والنشوء إلى غايته
، ليشهد دورة أخرى وفـق نفـس   د على أنقاضهيقوم مجتمع جدي ما وبعد فناء مجتمع) سنة 120(

  . المنوال
ة من البداوة إلى الحضارة على شكل إن حركة التاريخ في تصوره هي حركة انتقال مستمر

طور البـداوة  من  التي تبدأ بقيام ميلاد الدولة ثم عندها تنتقل ،دورة تتجسد من خلال حركة الدولة
وهذا  بطبيعة الحال كلما انحـل   ،حركة بأفول الدولةإلى طور التحضر والعمران ثم تنتهي هذه ال

  ).5(ة يكون فيها محرك عصبيتها قد قويهذا الجيل وتلاشى لتترك المجال لميلاد دولة أخرى جديد
  :   الثلاث الخلدونية بصورة مقتضبة ويمكن إيضاح خصائص وأسس هذه المراحل أو الأجيال

    مرحلة البداوة -1

                                                 
 86ص ) م 2009،  1الدار العربية للعلوم ، منشورات الاختلاف ، ط: لبنان( في فلسفة التاريخ  :يد فؤاد طحطح خال) 1
 182المصدر نفسه ، ص: ابن خلدون)  2
  نفس الصفحة  ،نفس المصدر) 3
 15جزء من الآية :سورة الأحقاف ) 4
عالم : الجزائر(حضارة في تصور مالك بن نبيها بالعة علاقتالتربية والحضارة بحث في مفهوم التربية وطبي :بغداد بايمحمد ) 5

  53ص) م 2007، 2الأفكار، ط
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حيث يتميز فيه أهل هذا الجيـل   ،بطور النشأة والتكوينلمرحلة ى هذه ايمكن أن نطلق عل
أبناء هذا الجيل لم يزالوا على خلق البداوة  حيث أن .البعيدة تماما عن الترف والمدن ∗بحياة بدوية 

ولا تـزال بـذلك صـورة     من خشونة وشظف العيش والبسالة والافتراس والاشتراك في المجـد 
  ).1(هف وجانبهم مرهوب والناس لهم مغلوبونالعصبية محفوظة فيهم فحدهم مر

ها وعلاقة أفرادها من في الحياة من ناحية وبساطة وسائلها ونظمالتقشف هي مرحلة متميزة بإذن 
فهذه المرحلة تقتصر على توفير الضروري دون التزود بالكماليات كمعيشة البدو في  ،ناحية أخرى

وهؤلاء جميعا لا يخضعون لقوانين مدنيـة ولا   ،لالصحاري والبربر في الجبال والتتار في السهو
  ).2(هم سوى حاجتهم وعوائدهم المألوفةتحكم

حيث نبرة ذوي الأرحام والأقارب وما يلزم ذلك مـن الإتحـاد    ،تحكم أفراد البدو رابطة العصبية
هذه  .وكلما كانت القرابة بين أفراد البدو أكثر أصالة ونقاوة كانت العصبية أقوى وأشد  ،والتعاضد

  ).3( العصبية التي تؤدي إلى الرئاسة  على سائر القبائل والجماعات التي تختلط فيها الأنساب
   مرحلة الحضارة -2

الحياة البدوية إلـى  الدولة، فينتقل فيه أفراده من  الذي يؤسس، وهذا الجيل يتحقق فيه الملك
يل الثاني تحول حالهم بالملك الج <<عنه "ابن خلدون"حيث يقول  ،الحضري العمرانالرفه ووحياة 

في المجد إلى  والترفه من البداوة إلى الحضارة ومن الشظف إلى الترف والخصب ومن الاشتراك
  ).4(>>الاستكانة فتنكسر سورة العصبية  ومن عز الاستطالة إلى ذلانفراد الواحد به 

فـي التـرف   فمن خصائصها التفنن نهاية العمران وخروجه إلى الفساد، يقصد بالحضارة 
وهذا يتأتى بعد تأسيس الدولة القصور والاستمتاع بأحوال الدنيا، وإحكام الصنائع المستعملة وبناء 

فمن طبيعة الملك الدعة والسكون والترف، الذي هو ، )5(عقب الغزو والفتح ثم الاستقرار في المدن
ولكنـه   ،المتحضرة بهاإذ تتباهى المجتمعات  ،الدولة في بدايتها قوةوهو يزيد  ،هو غاية الحضارة

                                                 
لقد فسر المفكر المغربي محمد عزيز الحبابي معنى كلمة البداوة بطريقة مبتكرة كونها اسم مشتق من بدء أي بداية الحيـاة وقـد    ∗

ة أي الصحراء والريف ثم ينتقل هذا العمران البـدوي أو البـدائي    كان ابن خلدون يرى أن بداية حياة العمران تكون دائما في البداي
 .إلى المدينة ليصبح عمرانا حضريا

  149، صمصدر سابق: ابن خلدون) 1
  88مرجع سابق، ص : خاليد فؤاد طحطح) 2
 144ص )  1994دار النهضة العربية ،د ع  ، : بيروت (  في فلسفة التاريخ : د صبحيأحمد محمو) 3
  182مصدر سابق، ص  :حمان بن خلدونعبد الر) 4
  88مرجع سابق ،ص  :خاليد فؤاد طحطح) 5
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انحلال الدولة وهو المـؤذن بخـراب وزوال   لعلة الأساسية لبداية الانهيار وفي الوقت نفسه يعد ا
  .العمران

  مرحلة السقوط والانهيار  -3

، وأول هذه العوامل إن عوامل قيام الدولة وتحضرها هي ذاتها عوامل تدهورها وانحلالها
وتتحول أخلاق الجيـل   ،أخلاق البداوة كلية وتزول العصبيةحيث في هذا الجيل تتلاشى  ،العصبية

في هذا الجيل ينسون عهد البداوة والخشونة كأن لـم  " : الأول إلى الضد حيث يقول عن هذا الجيل
تكن ،ويفقدون حلاوة العز والعصبية بما هم فيه من ملكة القهر ويبلغ فيهم الترف غايته بما تبقـوه  

  )1(" .صيرون عيالا على الدولة عيش فيمن النعيم وغضارة ال
و تضـعف   حيث تفسد فيها العصبية الحاكمـة،  ،تعرف هذه المرحلة بمرحلة هرم الدولة

، ويغلب الاستبداد من  صاحب الدولة أقصى مداه حيث يلجأ إلى الاسـتعانة  لحمتها وتتفكك عراها
حد لا يطاق لتغطيـة   بالموالي والمصطنعين والمرتزقة والالتجاء إلى الضرائب والمصادرات إلى

نفقاته ونفقات حاشيته التي أفسدها الترف وأعطيات جنوده الذين يزيدون في الطلب لعلمهم بحاجة 
بالعصيان أو الفرار و الثورة على سلطة الحـاكم   يجعلهم  يخرجون عن الطاعة مما  .الملك إليهم 

  ).2(نتيجة استيقاظ عصبيتهم وتوحدها
ة بفساد عصبتها ودخولها طور الهـرم هـو الأزمـة الاقتصـادية     فالنتيجة الحتمية لضعف الدول

  ).3(النفقاتالمحتومة التي يتسبب فيها تجاوز النفقات للمداخل وعدم إيفاء الدخل للخرج أو 
، " ابن خلـدون "لأساس الذي يتحكم في ديناميكيتها في تصور او) الحضارة(فسر ظهور الدولة   

الرابط الدموي الذي يربط أفراد القبيلة الواحدة مما يجعلهـم   ذلك ،يتمثل أساسا في رابطة العصبية
إلى الوصول إلى الملك والسلطان المتمثـل  ة الأواصر ومتحدة التي تؤدي بها أسرة واحدة متماسك

 .حترام أساسا في الدولة التي يترأسها شخصا تتوفر فيه عناصر القوة والعظمة ويتمتع بالتقدير والا
الترابط والاتحاد الذي يجمعهـم  ذلك والنعيم ومظاهر البذخ يؤدي إلى تفككك انتشار الترف كما أن 

ويـزول الوفـاق فتنهـار     ،ثر الشقاق والنفاق وتسوء الأخلاقمما يؤدي إلى ضعف العصبية فيك
لتتشـكل  لحضارة ودخولها في ظلمـات التـاريخ،   وتتلاشى قوة العصبية وهذا يعد إيذانا بزوال ا

                                                 
  182، ص مصدر سابق: عبد الرحمان بن خلدون) 1
   187ص )  2009، دار الفارابي، د ع: بيروت( خلدون  فلسفة التاريخ عند ابن :زينب محمود الخضيري) 2
مركز الدراسات العربية، : بيروت( نية في التاريخ الإسلاميية خلدوفكر ابن خلدون العصبية معالم نظر :محمد عابد الجابري) 3
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النتائج السـلبية  فمن  .لاد دولة أو مجتمع جديد يعرف نفس الصيرورةعصبية جديدة تساهم في مي
 .الطمع في الملك، هلاك الجنود والرعية ،الأموال، قلة خراب الديار: )المجتمع(للظلم على الناس

وهي مترابطة فيما بينها كترابط  ،أسباب مباشرة وقريبةالى فساد العمران  "ابن خلدون" يرد وكما 
  .  بحيث أن بعضها يتفرع عن البعض الآخر العلة بالمعلول

لا يقـف   غير أن وراء هذه العلل الفاعلة ظاهرة كبرى هي ظاهرة التاريخ الصائر المتحول الذي
، فالوقوف على عمر عمران العالم الذي تمثله حضارة مـا إلا نهايـة   على حال ولا يقف عند مآل

  .ية لدورة جديدة دورة يجعل التاريخ بعدها من نقطة النهاية نقطة بدا
، هذا القانون هو نفسه عند ابـن خلـدون فـداخل تيـار     رورة الكونية الشاملة إذا مستمرةفالصي 

الصيرورة العام انقلابات عظيمة أو تحولات كونية تزول معها حضارات وأمم وتولد حضـارات  
ه  وأجله محكوم عليه في لحظة ما أن يصل إلى غايته هي عمر، فكل دولة أو عمران وأمم أخرى

وأخيرا طـور التحضـر    ،والقوةالحاجية، ثم طور التوسع والنظام  طور النشأة والبدوية، الطبيعي
  .والترف والإنتاج الاستهلاكي المنذر بنهاية العمران أو الاضمحلال والانقراض 

 ـ  "ابن خلدون"مما تقدم نستنتج ان  ر تطوريـة  نظر الى التاريخ والحضارة من وجهـة نظ
بالجسم الحي، الذي يولد وينمو وينضج ويضـعف ويتـدهور   الانساني شبه المجتمع  حينماحيوية، 
  .ويموت

التاريخية حصيلة لتجربة غنية ومعايشة مستمرة للـدول والانظمـة    "ابن خلدون"لقد جاءت رؤية ف
للدول من حالـة    "نهوض وانحطاط "والشعوب المتصارعة في زمانه، فاستخلص بان التاريخ هو 

حالة الحضارة، وان كل نظام يمر بالدور نفسه من الميلاد والنمو والنضج والانحطاط  البداوة الى
  .اشبه بالكائن الحي، الذي يولد وينمو ويموت

مصطلحات ستعمال إن كان ذلك بإو، اللاحقة أثر قوي في التفسيرات الحضارية الخلدوني فكرللإن 
فهـو   ة، عن تصوراته ومنظوره الفكـري، المعرفييدة مستعارة لا تختلف في دلالاتها جدومفاهيم 

والتقدير لفكـره أم   فعتراسواء بالا ،ير من المفكرين والمؤرخينمرجعية فكرية لكثمعلما ويمثل 
لنظريـة   "ابن خلـدون "فمن باب الأمانة العلمية التصريح بمدى اكتشاف بتجاهله فإنهم مدانون له، 

   .م فع الدراسات التاريخية قدما نحو الأماالحضارة ومدى إسهامها في تطوير الفكر الحضاري و د
هو تاثيره اللاحق  "ابن خلدون"فكل ما يهمنا من من بسط أفكاره، ذا كان المجال لا يتسع للمزيد فإ

ومن ، في الفهم المادي للتاريخ، "كارل ماركس"فقد كان اسبق من  ،في معظم فلاسفة التاريخ بعده
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فـي   هفي التعاقب الحيوي للحضارة، واثر "شبنجلرا"من في التصور الحلزوني للحضارة، و" فيكو"
  .ارنولد توينبي في كثير من الافكار

ووجود أسباب وعوامـل تسـاعد    -وإن كان لوقت قصير -الدائري للعمران تطور قول بالإذن فال
لها حضورا في الفكر الغربي والعربي الحـديث   نكانت أو مادية، كا ةعلى القيام والسقوط، معنوي

من بين هؤلاء . كان هناك تباينا في مدى وطبيعة وأسباب هذا التطور الاجتماعي ناصر، وإوالمع
فما هي حقيقتـه  " فيكو" المفكرين الغربيين الذين نجد عندهم حضورا لها، نجد الفيلسوف الايطالي

  وطبيعته ومبادئه ؟ 
  الدورة الحلزونية عند جيوفاني باتيستا فيكو : ثانيا 

  وطبيعة التفسير اهمية الحضارة  -1

الذي ركز في  "ابن خلدون"الحضارة وحدة لدراسة التاريخ وهذا على خلاف " فيكو"اعتبر 
  .فلسفته على أحد منتجاتها ألا وهي الدولة

العلـم الجديـد فـي    " بالتاريخ الإنساني ونمو الحضارات وتطورها في كتابه  "فيكو" اهتم 
وحاول أن يضبط لنا مراحلها وفلاسفة التاريخ مفكرين كغيره من ال ".الطبيعة المشتركة بين الأمم 

فكل الشعوب في مسار تطورها تمر  ،انطلاقا من نشأتها ونهضتها ووصولا إلى انحلالها وسقوطها
  وفق ثلاث مراحل فما حقيقة هذه المراحل ؟ وما الذي يميزها عن بعضها البعض ؟

ه عبر ثـلاث عصـور أو مراحـل    يتم تطور ،أن تاريخ الإنسانية العام "فيكو" لقد تصور
لـة  المرح: هـذه المراحـل هـي     ،حضارية متتابعة وصاعدة في شكل حركة لولبية أو حلزونية

المرحلة الإنسانية وأن كل دورة حضارية متفتحـة علـى الـدورة     ،اللاهوتية ، المرحلة البطولية
 ـ ،الأرقى منها على المستوى الحضاريالحضارية الأخرى الأعلى و ارة تكـون  أي أن كل حض

وهذا بالطبع يعد أمرا طبيعيا لأن الإنسان مهما كانـت   ،أفضل من الحضارة الأخرى التي سبقتها
  ).1(كبة عند غيرهوالأخطاء المرتلسابقة درجة انحلاله وجهله إلا أنه يستفيد من التجارب ا

ة حلقات دائري شكل لا تسير في ،"فيكو"في تصور  الحركة الدائرية لتعاقب الحضارات نإ
كمدارج  ولكنها تسير في حلقة لولبية أو حلزونية كالسلم أو ،(mathematical circles ) رياضية

منها، ولكنها تصل إلى نقطـة أعلـى    دائرة إلى النقطة نفسها التي بدأالجبال إلى أعلى، فلا تعود ال
التي انحطت إليها الإغريقية القديمة، هي غير البربرية  منها، فالبربرية التي انحطت إليها الحضارة

                                                 
  282 ص) 1،2007ط، دارالكتب العلمية: بيروت(في فلسفة التاريخ المفصل: ي الملاحهاشم يح) 1
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راحل تطور الأمم والشـعوب  وكل هذه الآراء عن دائرية التاريخ، ومالقديمة،  الحضارة الرومانية
   .خلدونية هي آراء 

  مراحل الدورة عند فيكو  -2
 سانية تمر بمراحل معينة من التطور،المجتمعات الإنيبين أن " فيكو" في فلسفة إن الطرح 

لتبدأ من جديد مراحـل أخـرى    )Barbarisme(السقوط في البربرية الذي ينتهي إلى الانحلال و
وبذلك تتصل  ،إلى الانحلال والسقوط بدوره لينتهي هذا التطور ،أعلى منها درجة وقوة مما سبقتها

ليس التقدم إلا نصف حركـة دوريـة نصـفها الأخـر     ف .اخل في منظوره الحلقات التاريخيةوتتد
  .احياة، هو تطور وانحلال في تعاقب وحتمية لا محيص عنهمشأنه شأن ال والتاريخ ،الانحلال

تقوم على " فيكو "عند (The cyclical theory of History) نظرية التعاقب الدوري للحضاراتف
  :على النحو الآتي) سماها عصورا(ثلاث مراحلفكرة أن كل الشعوب تمر في مسار تطورها عبر 

  )الطور الالهي الغيبي( عصر الآلهة -2-1
يسودها التفكير الخرافـي  حيث  المرحلة الأولى من الدورة التاريخية، إن هذا العصر يمثل      

والأسطوري والخوف من ظواهر الطبيعة وإيمانهم الشديد بإرادة وسلطة الآلهة وحكمها المطلق في 
   .االله إلى القوى الغيبية أو إلىتنسب كل العلل والوقائع في التاريخ أي أن  )1(.مصير البشرية

السلطة فتكون بيد الكهنة ورجال الدين الذين يحكمون الناس ويشرعون القوانين باسـم مشـيئة   أما 
وتكون طباع بني البشر في هذا الدور أو العصر متصفة بنوع مـن الخشـونة والغلظـة     ،الآلهة

  ).2(السائدةوالقسوة تتوافق وظروف الحياة المعيشية 
  )النبلاءدور الابطال و(عصر البطولة  -2-2

ساعد وما  ،من عصر الآلهة إلى عصر البطولة تدريجيا هانتقالهذا العصر يشهد المجتمع  
عاب والأخطار الداخليـة  إتحاد مجتمعات متعددة مع بعضها البعض من أجل مواجهة الص ذلك هو

ايطاليا هذا التفسيرالانتقالي له مرجعية تاريخية، فهو مجرد ما هو الا تعبير عن تاريخ  .والخارجية
ابان القرن الثاني عشر الميلادي، التي شهدت صراعا بين البيزنطيين والمسلمين والنورمـاديين،  

  . واستيلاء واسترجاع هذا الاخير لسيادتهم على مختلف المناطق ايطاليا خاصة جنوبها

                                                 
  284ص  مرجع سابق، :هاشم يحي الملاح) 1
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مقاليد الحكم من  انتقال السلطة أويشهد حيث  ،ما يميز هذا العصر أنه عصر القوةكما أن 
أي أن مقاليد الحكم تكون في يد أبطال أشداء لكهنة إلى رجال الحرب والسياسة، د رجال الدين واي

وهذا هو طور الحكم الأرستقراطي ، يعتقد الناس أنهم أسمى من البشرقادة أقوياء محاربين 
الفروسية  ةنشأ، هذا الدورالذي شهد )طورالنبلاء والأبطال()Aristocratic Rule( ،الاستبدادي

   ). 1(والحروب الصليبية
ويحتقر فيه بذلك العبيد  ،الذين يشكلون أقلية المجتمع -النبلاء  -السلطة تكون في يد الأغنياءف

فهو يفصل بين السادة والعبيد وبهذا المنظور  ،ن أغلبية أفراد المجتمع أو الشعبوالخدم الذين يمثلو
  ."فريدريك نيتشه" يفيلسوف الألمانفيلسوف إرادة القوة ال ذلك كما قرر في

العدل  وانعداميحصل التفاوت  إذما يميز هذه المرحلة انقسام المجتمع إلى طبقات متمايزة، ف     
   . المجتمعأفراد غياب الفضيلة التي هي أساس وحدة وتماسك يعني  امم والمساواة بصفة مطلقة،

  ) طور حكم البشر العاديين(عصر الإنسانية -2-3
يختلف اختلافا جوهريا عن عصر البطولة حيـث يـتم فيـه الاعتـراف     ير الأخهذا العصر إن  

 ،وذلك حينما تنجح الجماهير من الشعب الحصول علـى حقـوق المواطنـة    ،بالمساواة بين البشر
  ).Democratic Rule)(2 (ر هو ظهور الأنظمة الديمقراطية وبذلك تصبح أهم ميزة لهذا العص
ساواة في الطبيعة والحقـوق والواجبـات، وأمـام    بالمواعترافهم كما يحصل وعي الناس 

حيث يـتم   ،الديمقراطية كنظام جديد للحكم ذا العصره لهذا تظهر فيوكمواطنين احرار،  القانون 
 ،لشعب في اختيار ممثليه بالانتخابوذلك بإشراك ا ،فيه ممارسة السلطة من طرف أغلبية الشعب

  ).3(.واحترام مبدأ التداول والتناوب على السلطة
كانت محل مناهضـة مـن طـرف     يما يفهم من هذا العصر هو سقوط الأنظمة الديكتاتورية، الت

حلها الديمقراطية كأحسن بديل لها، الكثير من المفكرين و الحركات الإصلاحية والاجتماعية لتحل م
  .بإعتبارهاتركن الى القيم الانسانية من اخاء وعدل وحرية ومساواة

لأن إعـلان   ،هيـاره وفنائـه  أنه يحمل في طياته بذور ان "فيكو" ته يراه ن هذا العصر في حد ذاإ
المساواة بين جميع أفراد الشعب أو الدولة دون مراعاة أدنى الفوارق الطبيعية الموجودة بين البشر 

                                                 
  160ص رجع سابق،م: أحمد محمود صبحي) 1
  ، نفس الصفحة نفس المرجع) 2
  190ص ) م 1985، 4ط ،دار النهضة العربية: بيروت (في فلسفة الحضارة الإسلامية : عفت الشرقاوي) 3
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من شأنه أن يغري العامة بالتطرف في المطالبة بالحقوق والاستهانة بالواجبات، الأمر الذي يزيـد  
  .راع بين أفراد  طبقات المجتمع بدل التخفيف من حدته من حدة الص

جتماعية ضعف الروابط التقليدية بين الطبقات الإ ،إن هذه الوضعية ينشأ عنها بشكل حتمي
أي العودة إلـى مرحلـة    ،فتكثر المشاكل والفتن وانتشار الحروب وإزهاق الأرواح وسفك الدماء

لتفسـح   ذن بانتهاء الدورة الحضـارية كلهـا  الذي يؤ ،الهمجية والبربرية فيكون الانحلال والفساد
تكون أعلى وأرقى من سابقتها متدرجة من عصر الآلهة إلى  ،المجال لبداية دورة حضارية جديدة

  ).1(الحياة الإنسانية في دورة دائمة عصر الأبطال لتنتهي بعصر الإنسان وهكذا دواليك تمضي
على تاريخ اليونان والرومان لحركة الحضارة،  ق أو هذا المسارهذا المنط "فيكو" لقد طبق

التي أعقبت سقوط الإمبراطوريـة  و) القرون الوسطى( هذه الأخيرة  فقد .والقرون الوسطى بأوربا
 ،بظلامها ووحشيتها وتقوقعهـا  أيضا عصرا جديدا لأبطال بربرية ثانية ،الرومانية الغربية بأوربا

  ).2(والأمم ى الشعوبتجسيدا واضحا للنكوص الحضاري لد
الفكرية التـي تمثـل   ، وأبعد من الاتجاهات كان أقرب إلى علوم النهضة الأوروبيةففيكو    

بالتقدم الكبيـر الـذي أحرزتـه العلـوم      نحيث كان الجميع مبهوري. ي أوروباالقرون الوسطى ف
يتجـه  " كـو في "وتلك القناعات هي التي جعلت . الاجتماعية الجديدة الطبيعية الحديثة، وحتى العلوم

سيكية التي كانت سائدة في العصور الوسـطى  إلى الاتجاه المعارض للاتجاهات الكلا بكل عنفوانه
"  إلمامـه بـآراء  وكـذلك   "فلاطونأ "دراسته للفلسفة الإغريقية وخاصة آراء وكانت . في أوروبا
  .أثر كبير في تكوين عقليته الفلسفية) مFrancis bacon )1561-1626"بيكونفرانسيس 

يعد في جوهره تعبيرا عن تطور الفكر السياسي  ،الحضارةكما أن تفسيره لحركة أو مسار 
تها، مما يتجلى مدى تأثره في تفسيره لمسـار الحضـارة   أكثر مما هو تطور للحضارة في حد ذا

  ". ابن خلدون" عندفكرة التعاقب الحضاري ب
حينما افترض وجود  قـوانين   ،ة بالحقيقة التاريخيةتبسيط مخلكما أن رؤيته وما تحتويها 

في حين نجـد   .من مرحلة إلى مرحلة أخرى ،تتبعها البشرية في حركة سيرها وتطورها ،صارمة
يما مـارس تفكيـرا أسـطوريا    فالإنسان في المرحلة الإنسانية قد ،هذه المراحل تتداخل فيما بينها

لأن أشـهر   ،اطنه أرستقراطياوقد يكون المجتمع ديمقراطيا ظاهريا لكن نظام الحكم في ب ،لاهوتيا

                                                 
  92، ص مرجع سابق: خاليد فؤاد طحطح) 1
  93، صنفس المرجع) 2
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حيـث أن   )Oligarchie( ∗الانتقادات التي قدمت للنظام الديمقراطي على أنه حكـم اوليغارشـي  
   .تولى مقاليد الحكم وشؤون التسييرالأقلية من رجال المال والأعمال هي التي ت

نجد تأثيرها في متأثرة إلى حد بعيد بالفلسفة الخلدونية، فلا غرابة أن  "فيكو" إذا كانت أراء 
فهو يعد أول من " . مالك بن نبي"و" رنولد توينبيأ"و " اشبنجلر"الفلسفة اللاحقة، خاصة عند كل من

جعل الحضارة في حد ذاتها كوحدة من وحدات الدراسة التاريخية، وتطـوير نظريـة العمـران    
ذي ينظر إلى التاريخ وتقويض معالم التفسير الكلاسيكي ال) الدولة(الخلدوني وإخراجها من قوقعتها 

  . على انه يأخذ المسار الخطي لا الدوري على نحو الفلسفة الأوغسطينية والاتجاه التقدمي
  الدورة الحضارية عند أرنولد توينبي : ثالثا

من أجل معرفة أسباب  لمدة حوالي نصف قرن، الحضاراتعلى دراسة " توينبي" لقد عكف
   .نهج الدراسة الحضارية المقارنة معتمدا ا سيرها ،سقوط الحضارات والقوانين التي يفسر به

عن غيره من فلاسفة التاريخ بأنه أكثر اهتماما بتحري الدقة في اطلاعه علـى   "توينبي" تميز كما 
لعالم لتقفي بل زاد على ذلك زيارة بلدان ا فحسب، لم يكتف بقراءة التاريخحداث التاريخية، فهو الأ

حضارات واستخلاص العبـر  القوانين التي تفسر بها سير ال كشف وهذا من اجل أثار الحضارات،
 الأمر الذي جعلـه  انه مؤرخ أكثر منه فيلسوفره البعض من الدارسين لفكره على لهذا اعتب ،منها

  ).1(التي تحدث عنها أزوالد شبنجلركما شغلته فكرة مسألة مصير الحضارة الغربية 
  .الحضارات المشتقة  ،الحضارات الأصلية:هماصنفين رئيسين صنف الحضارات إلى لقد 

عرفها  بالحضارات التي لم تشتق من حضارات سابقة لها، هذه الحضارات : الحضارات الأصلية
  .  الانديانية والمينووية ،ايانية، المالمصرية، السومرية، الصينية: حددها في ست حضارات هي

 .نوة إلى تلـك الحضـارات الأصـلية   وهي الحضارات التي تنتمي بصلة الب: الحضارات المشتقة
التي تساعدنا  الشروط والنواميس صاتبع منهجا مقارنا منذ أقدم أطواره لاستخلا "توينبي" فالمفكر

  ).2(زدهارها وانحلالها وسقوطهاعلى تفسير ظهور الحضارات العوامل المساعدة على تقدمها وا
  .بعض الأسس المدحضة لنشوء الحضارات -1

                                                 
غيرة نافذة همها الاستغلال، وغالبا ما يكون أفراد هذه بأنها حكم القلة أو الأقلية للأمة، من طرف جماعة صتعرف الأوليغارشية  ∗

  .الجماعة من أثرى أثرياء الأمة
  360فلاسفة أيقظوا العالم، مرجع سابق، ص  :مصطفى سامي النشار) 1
 71- 70ص  ،مرجع سابق :آمنة تشيكو) 2
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التـي   ،ة العرقيـة يتقوم على رفض النظرفي تفسير حركة الحضارة " بيتوين" ة إن نظري
البشـرية   الذي يعتقد فيه أصحابه أن الجماعـات  ،تفسر نشأة الحضارات بعامل العرق أو الجنس

تتميز غالبية أفرادها بخصائص بدنية وخلقية والتي يتوارثها أفرادها حتـى  المهيأة بطبعها للتقدم، 
   .عن غيرها ة لهاتصبح هذه الخصائص مميز

على المؤرخين الغربيين لأنها شـديدة   تفسير النظريات العرقية التي كانت مسيطرةتوينبي نبذ لقد 
ة الحضارهو يقتنع بأن ف .ا في عملية النشوء الحضاريوحيوي فعالا فالجنس ليس عاملا ،الغموض

طار الواسع الـذي يضـم   الإ ي، ومعنى الحضارة هنا، ههي وحدة الدراسة التاريخية القابلة للفهم
عدداً من المجتمعات تشترك في عقيدة دينية واحدة ودولة عالمية واحدة وقيم حضارية متقاربة، إذ 
ينتقد توينبي أولئك المؤرخين الذين يجعلون من الأمم أو القوميات ميادين أساسية لدراستهم، وربما 

  ).1. (ة منطلق وغاية فلسفته في التاريخالذي جعل من الأمة الألماني "هيجل"كان يقصد بذلك النقد، 
في تفسيره أن البيئة الجغرافية وحدها غير كافيـة لتفسـير قيـام     "توينبي" كما استخلص

رفض نظرية البيئة التي يرى فيها أصحابها أن سر الاختلاف بين الحضـارات  حيث  ،الحضارات
ك قيـام حضـارتين أو ثلاثـة    في ذل ميكمن في الموقع الجغرافي والمناخ ونوعية التربة، وحجته

مقوضة هذه النظرية ف. بصورة مستقلة في بيئات متماثلة جغرافيا مثل الحضارة البابلية والمصرية
  ).2(غم من توفر نفس الشروط الجغرافيةبدليل انه لم تقم حضارات في مناطق أخرى بالر

ا هو العامل الأساسـي  يرفض دور كل من العرق والبيئة في نشأة الحضارات فم" توينبي" إذا كان 
  الذي يساهم في نشأتها وتحديد ركائزها ؟ 

   كأساس لقيام وسقوط الحضارة )Challenge-and-Respons (نظرية التحدي والاستجابة -2
التحـدي  (ـنظرية بالإنسانية في قيام وسقوط الحضارات  "توينبي" الدارسين على نظريةيطلق     

 .وارتقائها، ثم سقوطها وانـدثارها  لمتحكم في قيام الحضارات، فهي العامل الحقيقي ا)والاستجابة
فالظروف الصـعبة التـي    ،لعامل الإيجابي في نشأة الحضاراتالاستجابة يمثل افعنصر التحدي و

وكـوارث  من استعمار غزوات يعانيها مجتمع من المجتمعات تمثل الحافز الأول لصنع الحضارة 
  ).3(وسيستجيب لهذه المصائب بالتحدي.. .عة طبيعية من فيضانات وزلازل وجفاف ومجا

                                                 
 261-260ص  ،سابق عمرج، فلاسفة أيقظوا العالم :النشارسامي  مصطفى) 1
  75- 74ص  ،مرجع سابق :آمنة تشيكو) 2
  57ص  )1984ديوان المطبوعات الجامعية، :الجزائر(الصراع الحضاري في الاسلامي  :عكاشة شايف) 3



 في ماهية الدورة الحضارية وتاريخية المفهوم وتبلوره  : الفصل الأول
 

37 
 

لفـظ التحـدي إلـى     رفمن حيث اللفظ نحن إزاء مفهومين هما التحدي والاستجابة، ويشي  
وغير ذلك مـن المعـاني المتقاربـة     زخطر، تهديد، موضوع، مشكلة، موقف، سؤال، لغ: وجود

هة، الفعـل، التجـاوز، التمـرد،    الرد، الجواب، المجاب: والمتشابهة، أما لفظ الاستجابة فيشير إلى
  ).  1(وغير ذلك من المعاني المتقاربة والمتشابهة كذلك صالتخل
وتكون استجابته إما ناجحة  ،التحدي هو وجود ظروف صعبة تواجه الإنسان في بناء الحضارةإن 

   .إذا تغلب الإنسان على هذه المصاعب أو استجابة فاشلة إذا عجز عن مواجهة هذه المصاعب
الرضوخ لها وعدم القـدرة علـى    االتغلب على الشدائد والمصاعب هو واقع نمو الحضارة، أمإن 

  .هاسقوطاجهتها عند الانطلاق علامة على التحرر من وطأتها ومو
كونه يـرى أن   ،يالداروين) selection naturelle( الطبيعيينكر الاختيار " توينبي" إن 

تحداهم اشد تحد، وكلما زاد التحدي، أصـبح البشـر   البشر يزدهرون في الظروف العصية، التي ت
إن الناس الـذين يعيشـون فـي    << : لذلك يصرح قائلا. الذين يواجهونه أكثر عظمة وقوة وعمقا

" زيميو ).2(>>ظروف سهلة هم ضعفاء، وان أولئك الذين يعيشون في ظروف صعبة هم الأقوياء 
    .التحديات الطبيعية والتحديات البشرية :بين نوعين من التحديفي منظوره الحضاريي  "توينبي

  التحديات الطبيعية -أ
حيث البيئة السهلة وإنمـا تزدهـر فـي     ،فأن الشعوب لا تزدهر في أسهل الظرو ييرى توينب 

تغيير فالبيئة الطبيعية القاسية هي التي تدفع الإنسان على  .روف الصعبة التي تتحداهم أشد تحدالظ
تحديان يثيران قـوى  إذ أن الأرض الشاقة والموطن الجديد يشكلان  ،نهبيئته ومن ثمة تغيير موط

أما الذين عزفوا عن موطنهم أو تعديل وتغيير معيشـتهم فـإن مصـيرهم هـو الفنـاء       ،الإبداع
   .والانقراض بإخفاقهم في الاستجابة الناجحة لتحدي الظروف الطبيعية

  التحديات البشرية -ب
 أبرزها إلى الوجود في نظر توينبي،ن التحدي الذي إفا، الحضارات التي تنتسب لغيره إن 

هـذا   .البيئة البشرية بالدرجة الأولـى  بل منصل لا من تحدي العوامل الجغرافية، قد جاء في الأ
مقولـة  (الطرح يعود في أصوله الى الفلسفة الشبنجلرية، خاصة التحديات التـي تواجـه الـروح   

  .القوى التي تتحداها ، من خلال  وجودها ضمن خليط من)المصير

                                                 
  150ص  )1،2010شبكة المعارف، ط: بيروت(الوجودية الجديدة عند كولن ولسون: سليم عكيش الشمري) 1
  116ص )2،1966ط والترجمة، لجنة التاليف مطبعة اهرة،الق(شبلاد محمد فؤ: ت، مختصر دراسة التاريخ :ارنولد توينبي) 2
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ج عند البعض نـات  ةفقد يكون حافز الاستجاب ،لحضارات تنشأ بفضل التحدي البشريفالكثير من ا
ل وكاستجابة حيث تنهض وتدافع عن نفسها بقوة شديدة كرد فع ،عن الضربات الخارجية والداخلية

  ).1(حتمية للتحدي الجديد
 .مجتمعات التي تتصل بها بصـلة الجـنس  إن هذا التحدي يكون من الأقليات المسيطرة لل

فانتقلـت إلـى طاغيـة    حاكمة تعطلت وظيفتها المناط لهـا،   وتعريف الأقلية المسيطرة هي طبقة
، ومـن  وتستجيب البروليتاريا الخارجية للحضارة المنهارة لهذا التحدي عن طريق الانفصال عنها

  ).2(ثمة تضع أسس أخرى للحضارة
راء تاريخ المجتمعات لتبيان حقيقة موقفه، إذ يضرب لنا أمثلـة  إلى استق "توينبي" يستند و

كثيرة على صحة أطروحته حيث قدم مثالا على ذلك يتمثل في  الشرق الأوسط وشـبه الجزيـرة   
العربية ،حيث تمسك السكان فيها بالإسلام واندفعوا بكل قواهم لاسترجاع مجدهم أمام تحدي الثقافة 

ناني للمنطقة ثم الروماني ولجوء الزنوج الأمريكيين إلـى المسـيحية   الإغريقية بعد الاحتلال اليو
  .واعتناقها 

رد فعل طبيعي على العنصرية والـرق والاضـطهاد    "توينبي" في نظر الأمر ويعد هذا 
إذ وجدوا في المسيح راية لحمايـة المستضـعفين لا    ،ممارس عليهم من طرف الجنس الأبيضال

  ). 3(تهملتعزيز مراكز الأقوياء ومساند
جمعهم ناتج عن التشتت الـذي  اغتصاب اليهود الصهاينة لفلسطين وت "توينبي" كما اعتبر 

 ـاأغـار  ق م  587-596حيث يفيد لنا استقراء التاريخ صورته فبين عامي  ،لاقوه البـابلي   كلمل
 لمـدة  تقـارب  " السبي البابلي " بـوأزال ملكهم وأسر عددا كبيرا منهم فيما يعرف " نبوختنصر"

فرجع كثير مـنهم  ق م،  538فرس على البابليين عام خمسين سنة حتى تغلب الملك قورش ملك ال
ثـم تحـت سـيطرة     ،إلى فلسطين ولكنهم فقدوا استقلالهم تحت سيطرة الفرس مدة قرنين كاملين

 ∗" هادريـان " حيث أخمد الإمبراطـور الرومـاني   .در وخلفائه، ثم تحت سيطرة الرومانالإسكن
Hadrian  )76-138ومنـذ  ،تدميرا شديدا مثورة لهم وأخرجهم من ديارهم بعد أن دمر بلاده )م 

كما تشير في ذلك خروجهم عن تعاليم الدين وعلـى فسـادهم    ،ذلك اليوم وهم في النفي والشتات
                                                 

  100مرجع سابق ص : خاليد فؤاد طحطح ) 1
 75مرجع سابق ص : آمنة تشيكو) 2
  101-100مرجع سابق ص :  خاليد فؤاد طحطح) 3
بعد الميلاد، وكذلك فيلسوف  138إلى  117في الفترة من  روما إمبراطور، كان الإنجليزية باللغة أدريانالمعروف باسم  ادريانه ∗

  . و أبيقوري  رواقي



 في ماهية الدورة الحضارية وتاريخية المفهوم وتبلوره  : الفصل الأول
 

39 
 

لة والمسكنة وباءوا وضربت عليهم الذ ((قوله تعالىمة لفي الآية الكريكما جاء و ).1(وقتلهم للأنبياء
يمثل تحديا دائما للعرب بنشـر   ،وعليه فإن بقاء اليهود على أرض فلسطين. )2())بغضب من االله

ويترتب عن ذلك تشتتهم مرة أخرى وخروجهم من أرض فلسطين وهكـذا  ، فيهم إرادة الاستجابة
  ).3(ستجاباتعن سلسلة من التحديات والايتضح لنا أن التاريخ البشري عند توينبي عبارة 

توصل إلى إن الحضارة عندما تصل إلـى مرحلـة    ،من خلال تحليله لتاريخ الحضارات
  . ها فأنها تدخل في مرحلة الانهيارتعجز فيها عن الاستجابة للتحديات التي تجابه

  مراحل الحضارة -3

ثم مرحلة  ،مولدالمرحلة  :أساسية هيوفق ثلاث مراحل " توينبي" نظرفي الحضارة تقوم 
  . النمو والنضج ، ثم أخيرا مرحلة التدهور

  يلاد مالمرحلة  -3-1

لإنسـان  هي التي تحفز وتدفع اوالشدائد أن الصعوبات في ميلاد الحضارة، " توينبي" يؤمن
 و .والابتذال عدو الحضـارة اليسر رقة العيش حائل دون قيامها، ففالتحضر وصنع التاريخ، على 
فالقول بأن الحضارة نشأت  .مصروحضارة سوريا ، حافل بالأمثلة الدالة على ذلكلتاريخ ا اءاستقر

التفسير الصحيح أن مصر ليست هبة و ،ة الأرض ووفرة المياه تفسير باطل وخاطئبسبب خصوب
  ).4(ي الذي أقام الجسور وحطم الأحراشالنيل بقدر ما هي حصيلة جهود الإنسان المصر

  النضج ونمو المرحلة  -3-2

تواصل  ،صعوبات وأخطار الميلادبعض الحضارات عندما تتغلب على  أن "توينبي" يرى   
غير أن هناك من لا ب حياتها والبيئة التي تعيش فيها، نموها إلى أن توفق في السيطرة على أسلو

أمثلـة علـى ذلـك     "يتـوينب "لنـا   يقوى على الاستمرار ومواصلة الاستجابة للتحدي ويضرب
  : لة أو الأسيرة وهي على نموذجينت المتعطبالحضارا

   .حضارات انبعثت نتيجة استجابة لتحد مادي مثل الحضارات البلوبونيز والإسكيمو و البدو -أ
 حضارات انبعثت استجابة لتحد بشري مثل العثمانيين في العالم المسـيحي والأرثوذوكسـي   -ب

  .والإسبارطيين في العالم الهليني
                                                 

دار : الإسـكندرية، مصـر  ( )اليونانية، الإسلامية، الغربية ( في فلسفة الحضارة :احمد محمود صبحي، صفاء جعفر عبد السلام )1
  245-244ص )  م 2006، 1طالوفاء لدنيا الطباعة والنشر، 

  61سورة البقرة، الآية ) 2
  101ص  ،مرجع سابق: خاليد فؤاد طحطح) 3
  369ص  ،فلاسفة أيقظوا العالم، مرجع سابق: مصطفى سامي النشار) 4
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ولكنها تجمدت في استجاباتها نتيجة لأنهـا   تيجة لنظرية التحدي والاستجابة،لقد قامت حضارات نف
النجاح المتولد بين كل تحد واسـتجابة هـو   ف ).1(تفتقر إلى الحكمة في استغلال ظروف التحدي 

 ـ  ،"توينبي" عند  التقدم الحضاري ة بمعنى أنه هو المحك الأمثل الذي يجعل من أية حضـارة نامي
وذلك عندما يتأتى لها الاستيعاب لبيئتها وعناصـر تحـدياتها    ،تقرير مصيرهاصاحبة الإرادة في 

   .وحقل صراعاتها 
في تفسيره الحضاري أن ازدهار الحضارات يعود بالدرجة الأولـى إلـى الطاقـة     "توينبي" يؤكد 

 ـ ولن الأخلاقية التي تنفرد بها الأقلية المبدعة، إذ لا طاقة أخلاقية من دون إرادة حرة كما يرى ك
  ).2(ولسون 

  مرحلة التدهور والانهيار  -3-3

؟ ة فما الذي يفسر انهيار الحضـارات ذا كان تاريخ البشرية هو سلسلة التحدي والاستجابإ
درك يجيب توينبي عن هذا التساؤل بأن الانهيار هو محصلة الفشل في محاولة العلو بالإنسان من 

ل فالعام ،لقدرة على الإبداع وإفلاس القادةفقدان ا  ، وهذا الفشل مردهالحيوان إلى مستوى الإنسانية
هو فقدان الأقلية الحاكمة للطاقة المبدعة تلك الطاقة التي لها من تأثير الرئيسي في انهيار الحضارة 

  . السحر على البرولتاريا 
  : نهيار يتشكل وفق الصورة التاليةإن المجتمع في حالة الا

  . ، أقلية ضحلة تتمسك بالقوة كامتياز لهاالإبداع أقلية مسيطرة فقدت قدرتها على -1
كونه  –الكل  -التي هي جماعة متميزة فقدت الإحساس بالانتماء الاجتماعيبروليتاريا داخلية  -2

   .    فقد الأساس الروحي القيمي الذي أدى إلى ظهوره ونموه
  . على السلطة رص للغزووتتحين الف ،نشقت عن المجتمع وتقاوم الاندماجبرولتاريا خارجية ا -3

فان أسباب هذا التحلـل   ،جتمع المتحلل الموشك على الانهيارإذا كان هذا هو التركيب الداخلي للم
  : على الوجه الآتي نوالانهيار تكو

   .  ، تلك الطاقة التي لها تأثير السحر في أبناء المجتمعالطاقة الإبداعية في الأقلية الحاكمةفقدان  -1
  .طاقتها الإبداعية بية عن محاكاة الأقلية بعد قصورعزوف الأغل -2
   .قدان الوحدة  والتماسك الاجتماعي سواء بسبب انشقاق الخارجين أو سخط المحكومين -3

                                                 
  79 -78، ص مرجع سابق: آمنة تشيكو ) 1
  152ص ) م 1982، 3داب،  طلآدار ا  :بيروت( لى العربية أنيس زكي حسن ، نقله إسقوط الحضارة: كولن ولسون) 2
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كلما سقطت حضارة أعقبتها حضارة جديدة أكثـر   ذوهكذا يمر التعاقب الدوري في الحضارات، إ
إلى أن الحضارات تتعاقـب بـالمعنى   يخلص  يتوينبف).1(ابة للتحدي من الحضارات السابقةاستج

الزمني، أما في المعنى الفلسفي، فإنها كانت وما زالت وسوف تظل متعاصرة الواحدة مع الأخرى، 
فهي مجتمعة بنت الأسرة ذاتها، والفروق بالأعمار بينها فروق تتناهى في الصغر إذا ما قورنـت  

  .ل مولد الحضارةبالعهد الطويل الذي عاشتها الأسرة الإنسانية قب
عنـدها يبـدأ    ،اعاتها وتحولها إلى أقلية مسيطرةأن توقف هذه الأقلية عن إبد "توينبي" يرى كما  
، غير أن توينبي يقرر أن الزمن الذي يفصـل هـذه المراحـل    لانحدار ليتبعه التفكك والانحلالا

  ).2(يبلغ قرونا وربما ألفية كاملة الأخيرة قد
العمراني الخلدوني، إلا ظاهريا بعيدة نوعا ما عن نظرية التفسير تبدو  "توينبي"ن نظرية إ

ابـن  "يعـد  ف .مصطلحات جديدةإذ تظهر في  قشيب،ثوب نظريته في  ما هي إلا ماهيتهافي أنها 
التعاقب الـدوري   و، خاصة في شرح الأطوار الثلاث للحضارة أن روافد بنائه الفكريم "خلدون

 ـ  ة في نشأتها وارتقائها، فقد خيودور الأديان والأقاليم المنا ة التحـدي  ربط بدايـة التحضـر بعملي
 فهـي  ما يؤكد على ذلك، "ابن خلدون "وة عندونحن نجد في مرحلة البداوالاستجابة لهذا التحدي، 

كما نجد مرحلة   الذي يدفع المجتمع بالانتقال من البداوة إلى التحضر،تعد مرحلة الحيوية والنشاط 
   ."ابن خلدون"شبيهة من حيث الأسباب بمرحلة الترف عند  "يتوينب"الانهيار عند 

خلافا لابـن   –غير انه يرى أن الانهيار قد يحدث لأسباب ونقائص يمكن علاجها وتجنبها 
فالحضارة الغربية لم تظهر عليها بعد الملامح الجادة للانحلال، وهي لا تزال تبشر بأنها  -خلدون 

بعد، والغربي يستطيع بواسطة الدين أن يتصرف تصرفا روحيا لم تبلغ مرحلة الخطر المحدق بها 
  . يضمن سلامته من القوة المادية التي ألقتها بين يديه الصناعة الآلية الميكانيكية

 
  

  

  
 
 
 

                                                 
  273سابق، ص  عفلسفة التاريخ، مرج يف: احمد محمود صبحي) 1
  173ص ) م 2010 ،1دار الفكر، ط: دمشق( صره وحياته ونظريته في الحضارة، عمالك بن نبي: فوزية بريون) 2
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  وتعقيبقييم ت

دورة الحضارة، وهـي نابعـة مـن    ل يمكن تقديمهاالتي الدلالات المفاهيمية هذه أهم كانت 
ظريات فلسفة التاريخ، هذه المفاهيم و الرؤى مردها إلى الاهتمام بمسألة القراءة لمسار الحضارة ون

أصبحت الحضارة من مباحث الدراسات  ، حيثفي العصور المتأخرةالحضارة ومساءلتها خاصة 
عن الغزوات والحروب وسـير   ربحيث لم يعد التاريخ يهتم برواية الأخبا ،التاريخية المتخصصة

مختلف انتاجات الفكر الإنساني وشتى مظاهر الحيـاة  يهتم بدراسة ببل فحسب، الملوك والعظماء 
لأن ذلـك   ،اليومية وأصبح المؤرخون أخيرا يجعلون من الحضارات موضوع دراستهم واهتمامهم

  .امل المؤثرة على تدهورها وسقوطهايعينهم على معرفة الأسباب المؤدية إلى قيامها والعو
ث الفلسفية للحضارة من زمرة البحـوث النمطيـة   إن هذا الطرح يسعى إلى تحرير البحو

التي تناولت الحضارة بيانا وصفيا لمنجازاتها وإعجابا لمظاهرها وأثارهـا فـي   ) الترف الفكري(
مختلف مجالات الحقول المعرفية، دون التوقف على تحليل ومحاولة فهم وتفسير عوامـل قيامهـا   

لواقع المأزوم، بالسعي إلى تطبيـق عوامـل   وسقوطها والبحث في إمكانية النهوض والتحرر من ا
  .   القوة وبنائها من جديد وتجاوز أفق التنظير

 ،إذقد أنجزت العديد من الدراسات وألفت العديد من الكتب المتعلقة بنظريات فلسفة التاريخل
ي تتحكم قـي  تحاول إيضاح القوانين الت ،مفهوم الحضارة بالتفسير والتحليلأسست نظريات تتناول 

ير الحركة التاريخية، من أبرزها نظريات التعاقب الدوري، التي ترى أن الحضارة الإنسانية لا س
مشكلة حلقات ضمن إطار سلسلة  ،مي، بل تتم في شكل دورات متعاقبةتأخذ المسار الخطي أو التقد

 نبيومالك بن  شبنجلرأشهر وابرز الأطروحات في هذا المجال نجد أطروحتي اومن في التاريخ، 
ولكل منهم نظرة غائية كاملة استخلصها من خـلال دراسـته    ،ؤرخينيرهم من المفكرين والموغ

فمـا  . العميقة والدقيقة لمراحل النمو والانحطاط التي مرت بها الأمم والحضارات والدول السابقة
 ـ ؟ وما هي مميزاتها ومراحلها؟ل منهماهي حقيقة الدورة الحضارية عند ك ة وما واقعية هذا الرؤي

 ؟ وبالأحرى ما هي تطبيقاتها ؟الفلسفية

  



 الفــصل الثاني

  جلرــــنارية عند اشبــالدورة الحض  

  مفهومها وخصائصها، مراحلها وتطبيقاتها  

  تمهيد 

  الدورة الحضارية عند اشبنجلرمفهومها وخصائصها  : المبحث الأول

  مفهوم الدورة الحضارية عند اشبنجلر : المطلب الأول

  خصائصها : المطلب الثاني

  الدورة البيولوجية :  أولا                      

  الدورة المقفلة وظاهرة التشكل الكاذب : ثانيا                      

  التعاصر والتناظر : ثالثا                      

  رموز الحضارات وسيميائها : رابعا                      

  مراحلها وتطبيقاتها : المبحث الثاني

  مراحلها: المطلب الأول

  تقسيم الشعوب : أولا                     

 تصنيف الدورة   : ثانيا                   

  تقييم وتعقيب 

  تطبيقاتهاعلى الحضارتين العربية والغربية  : المطلب الثاني

  في الحضارة العربية: أولا                     

  تقييم  وتعقيب 

  في الحضارة الغربية: ثانيا                   

  تعقيبتقييم و 

  تقييم وتعقيب عام 
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  تمهيد 
 Idée de(لقد تميز الفكر الأوروبي خلال القـرن الثـامن عشـر بسـيطرة فكـرة التقـدم          

Progression (،وسقطت اثر ذلـك   ،ح معها موضوع التاريخ هو الإنسانوأصب بصورة واضحة
   ).moyen age( تلك النظرة اللاهوتية التي كانت سائدة في العصر الوسيط

، تتوافـق  )Enlightenment(لفلسفة التاريخ في عصر التنـوير وقد كانت النظريات المختلفة 
فكرة  وقد تبنى ،لحضارة نحو التحقق الكلي المتقدمفالتاريخ العالمي يكشف عن سير ا ،وفكرة التقدم

 ـآن "المفكر الفرنسي من بينهم نجد إذ ، التقدم العديد من المفكرين  Anne  "∗وروبير جاك تيروج

Robert Jacques Turgot  )1727- 1778ير في خط متصل، لا الذي يرى أن التاريخ يس) م
وتزداد سرعته كلما  ،م ثمرات التجارب العملية الصغيرةعن تراكوأن التقدم ينتج،  ،تنقطع حلاقاته

  ).1(نمت الحضارة وتعقدت صورها
) مMarie-Jean Marquis De Condorcet )1734- 1794 "∗يهكوندرس "كما وصف   

إلى أن ما حدث في الماضي من وقد ذهب  ،ق والسعادةالتاريخ بأنه تقدم مطرد للبشرية نحو الح
  ).2(لا بد أن يستمر في المستقبل إلى ما لا نهايةتطور
فتصور أن سياق التاريخ على انه تقدم للإنسانية   ،)مVoltaire)1694-1778 "∗فولتير" أما  

ذي تصوره تقدم نحو السلام ال ،)مImmanuel Kant )1724-1804  "كانط "وكذلك نجد امانويل 
   )مGeorg wilhelm friedrich hegel 1770-1831( "جورج فيلهلم فريدريك هيغـل "، والدائم

صـوره  الذي ت) مKarl Marx )1818-1883 "كارل ماركس" ، وجعله تعبير عن حرية الروح
عقليا وروحيـا  ت فكرة التقدم تعني تقدم الإنسانية وعليه فبعد أن كان ،تقدما نحو المجتمع اللاطبقي

وهكذا كانت فكرة التقدم  .تباعه التقدم الاقتصادي والماديأصبحت تعني عند ماركس وأا، وأخلاقي
  . ى للتقدمأساس تفسير مسار التاريخ مع اختلاف المعنى الذي يعط

                                                 
أيضا لفكره كما كان  .18القرن تغيير السياسات الاقتصادية لفرنسا في ته الفكرية أثر في محاولال كان ،فرنسياقتصادي وسياسي  ∗

  .ثروة الأممذي قام بتأليف كتاب ال آدم سميثتأثير كبير على 
  165ص  مرجع سابق،: حسين مؤنس) 1
احتوت أنتج عدة مؤلفات )قبل الثورة الفرنسية أاو بعدها(الاجتماعية والسياسية بفرنسا فيلسوف موسوعي فرنسي شارك في الحياة ∗

 124التاريخ صالى رأفت الشيخ غنيمي تفسيرمسارللاستزادة انظر  .افكاره الفلسفية منها مسودة لوحة تاريخية لتقدم العقل الانساني
الهيئة : رمص( عبد العزيز توفيق جاويد: ت ،2ى توينبي جالتاريخ وكيف يفسرونه من كونفوشيوس إل :البان ج ويدغري) 2

  .36ص ) م 1974،  2طالمصرية العامة للكتاب، 
نقد كتاب  .حرية العقيدةخاصة  الحريات المدنيةودفاعه عن  ،ذاع صيته بسبب سخريته الفلسفية الظريفة، فرنسيوفيلسوف  مفكر ∗

 .122-115-114-113خ غنيمي تفسير مسار التاريخ صللاستزادة انظر الى رافت الشي). روح القوانين(مونتسكيو
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ت على أنقاضها فكـرة  وقام ،رين ظهر اتجاه مضاد لفكرة التقدمالقرن العشبداية لكن مع   
ه ، حيث صرف هـذا الاتجـا  ية المتشائمة اشبنجلرهم من عبر عن هذه الروح النكوصأو ،التدهور

، إلى البحث في تركيب التاريخ وذلك بالكشف عن جميع الحضارات الجديد النظرعن اتجاه التاريخ
  ).  1(∗ "تاريخ العالم جيامورفولو"ـب "اشبنجلر"منها الأوربية وغير الأوروبية وتجلى ذلك فيما سماه 

ويقصد بتراكيب التاريخ، مجموع الوحدات الأولية أو ما يعرف بالدوائر الحضارية عنـد     
  .هذا الأخير الذي شكلت دراسته عن الحضارات نقلة نوعية "أزوالد اشبنجلر"

توصل إلى أن الحضارات لتطور الحضارات عبر التاريخ، " نجلرشبا" من خلال استقراء ف
ت على الحضارة المصرية التي قام: على مسرح التاريخ هي ثمان حضاراتبرى التي ظهرت الك

، قامت هي الأخرى على شـاطئ الفـرات   البابلية التي ، الحضارة ق م  3000شاطئ النيل سنة 
، الحضارة الصينية التي قامـت  ق م في البنجاب العليا 1500والي الحضارة الهندية التي ولدت ح

، الحضارة الكلاسيكية التي تضم كـل مـن الحضـارتين    ق م 1400انج هو سنة هوعلى النهر 
م، الحضارة العربيـة،   ق 1100اليونانية والرومانية التي تقع على ضفاف بحر ايجا حوالي سنة 

التي انهارت مبكرا قبل أن تكشف إمكانياتها والحضارة الغربية أو الأوربيـة  الحضارة المكسيكية 
  .الميلاد عدب 900 اليوالأمريكية ح
ث حضارات مع إعطاء عناية خاصة لدراسة ثلا ،ل بالدراسة والتحليل سوى ست منهالكنه لم يتناو

  . لحضارة العربية والحضارة الغربية، اهي الحضارة الكلاسيكية
  : لكن ما يهمنا نحن في فكر اشبنجلر هو محاولة إماطة اللثام والإجابة عن التساؤلات التالية 

احلهـا وأسسـها   ؟ وما هي مميزاتها؟ وما هي مرلدورة الحضارية عند اشبنجلرهوم اما مف
  ؟ ومضامينها المعرفية؟ وما هي تطبيقاتها

  
  
  
  

                                                 
شكل الحيوانات والنباتات وبنيتها، اما مورفولوجيا يبحث في  ،فرع من علم الاحياء) علم التشكل( Morphologieمورفولوجيا  ∗

أخرى في العالم  وأماكن ،إلى حضارات أخرى اتسع النظر، حيث )الحضارات(تاريخ العالم، فتعني البحث في كل تراكيب التاريخ 
  . ، وهذا على خلاف النظرة الكلاسكية التي تقتصر على الشرق القديمشمل تاريخ العالم كلهلي
 .161-158ص  )م 1984 ،1طالمؤسسة العربية للدراسات والنشر،  :بيروت( 2موسوعة الفلسفة، ج: عبد الرحمان بدوي) 1
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    ، مفهومها وخصائصها الدورة الحضارية عند اشبنجلر: المبحث الأول

  عند اشبنجلر مفهوم الدورة الحضارية : المطلب الأول
 "شـبنجلر ا" رؤيـة  التي ساهمت بشكل وافر، في بلورة تعد الحضارة من أهم الموضوعات       
 "هيغـل "و" ابن خلدون"كل من بعد أن درس وهذا جعل منها وحدة دراسة التاريخ، ، حيث للتاريخ

  .الدولةمجتمع التاريخ من خلال 
تجعلنا نحكم بأن مجمل منظـوره التـاريخي، يرتكـز علـى مفهومـه      " اشبنجلر" ان دراسة فكر

سيرتها ومصيرها، قيامها وتقدمها، سقوطها وأفولها، كما وجه عناية كبيرة للحضارات من حيث م
ومكثفة للكتابة التاريخية عن الحضارات، ليس بوصفها وحدات مستقلة مناسبة للبحث العلمي وفهم 
التاريخ فحسب ، وإنما بوصفها كائنات عضوية تنبثق عنها سائر الظواهر الاجتماعية والسياسـية  

  . فية الثقاالفكرية وو
في مقارنته نمو وأفول الحضارات بنمـو الكـائن الحـي،    " ابن خلدون" مع " اشبنجلر" يتفق     

وتدرجه في مراحل نموه من طفولة وشباب ثم شيخوخة، متخذا من تاريخ العالم مصدرا لتأسـيس  
 التي تمثل في فكره البنية التصورية للتاريخ بصـفته مشـهدا لاتصـال   . نظرية الدورة الحضارية

  .بزوغ الحضارة بتدهورها، وانفصال هذا التطور عن كل حضارة أخرى 
فالحضارة في حركتها تتبع مراحل وأطوار معينة، مرحلة النمو والنهـوض، ثـم مرحلـة الأوج    
والازدهار، ثم مرحلة السقوط فالموت، لتعيد نفسها أو كرتها من جديد وفي مجتمع آخر وليس في 

الشباب والسن فكل شيء منظم، كادراك الولادة والموت و<< : لاالمجتمع الوليد، حيث يصرح قائ
  ). 1(>>والمراحل والأوضاع والأشخاص تكرر ذاتها كنماذج حقيقية إن العصور ...والعمر

تظهر كل واحدة منها ، حضارات عظيمةعدة يتألف من " اشبنجلر" عند  التاريخ إن مسرح
للحضارة، إذ تبقى مرتبطـة   الأمتلك التربة بمثابة  من خلال فكرة بدائية في تربة إقليم ما، وتكون

). 2(بها طوال دورة حياتها، وتمثل تلك القوة روحاً تصبغ كل مظاهر الحضارة بطابعها الخـاص 
وتنفصل عن الحالة الروحانية الأولية للطفولة فالحضارة تولد في اللحظة التي تستيقظ روح عظيمة 

ح شكلاً مما لا شكل له، وشيئاً محدداً فانياً مما هو غير محدود الإنسانية الأبدية، فتعزل نفسها لتصب
وخالد، وتزدهر تلك الروح في تربة رقعة من الأرض يمكن تحديدها وترتبط بهذه الرقعة كارتباط 

                                                 
  40، ص در نفسه، المص1ج تدهور الحضارة الغربية،: ازوالد اشبنجلر  )1
  . 68، ص1، جالمصدر نفسه) 2
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النبات في الأرض، وتحقق كامل إمكانياتها في أشكال شعوب ولغـات ومـذاهب وفنـون ودول    
هذه الروح حينمـا تحـاول تحقيـق    . التها الروحية الأوليةوعلوم، وبعد ذلك تموت وتعود إلى ح

إمكانياتها تتعرض إلى قوى خارجية متعددة، تشيع في التربة حالة الفوضى واللاشـعور المظلـم،   
ع بين الروح وتلك القـوى الفوضـوية   اتفرض صورتها على تلك الحالة، ويشكل الصر هاغير أن

يمكن وصفها عند اشبنجلر بإحساس جد عميق، الذي ) النفس(إن الروح . )1(تاريخ الحضارة بأكمله
تخمر وتشكل خلال قرون،وتطور في عالم عدائي وفوضوي قاتل، أي هي نتاج قلق كوني ولـدت  

النفس مخلوق روحي بدائي قبل الحضارة لمجموعة معطـاة مـن   ف. من الرغبة من النجاة النفسية
هي محاولة الإجابة على كل  وه اقل رعبا، أالقوى تحاول أن تنتظم وتنظم عالم لا تعرفه لتجعل من

  .ألغاز الكون، وبذلك فهي عنصر داخلي للشعوب
، بل يجب أن تستيقظ بفضل ظـروف  )الحضارة(لنفس لا تولد بالضرورة الثقافة كما أن ا

  ).  2(فهو يقر بمبدأ الحتمية في كل إقلاع حضاري كوشروط خاصة متى توفرت حدث ذلك، وبذل
لنـاس يـربطهم مفهـوم    لجماعة من ا )spiritue(وره انبعاث روحيإن الحضارة في تص

ينعكس ذلك على مختلف ألوان نشاطهم في الفن والـدين والفلسـفة والسياسـة    متقارب للوجود، ف
. والاقتصاد، وبهذا يكون مفهوم كل جماعة متميزا عن غيره في مجال التعبير والانبعاث الروحي

     ). 3(، بل هو مخلوق حضارته)من صنع إرادته(ارة ليس هو المكون للحض) الفرد(فالشخص 
هـذا التعبيـر    تحمل إمكانات جديدة خاصة بها، تعبر عن نفسها من خلالها، إن روح كل حضارة

لذا لا يوجد فن واحد أو رياضيات واحدة أو علم واحـد،   الذي ينشا وينضج وينحل ولن يعود أبدا،
اصة، وإن لكل علم أو فن حياة محدودة مستقلة بـذاتها  إذ إن لكل حضارة فنها وأدبها وعلومها الخ

، وكما أن أزهار الحقول تنمو من دون أن تعي هـدفها وغايتهـا،   رمشابهة لحياة النباتات والأزها
   ).4(تنمو الحضارات من دون أن تشعر بفكرته أو غايتها

ريخ أيـة  تراكيب عضوية يتألف منها التاريخ، وأن تـا مجرد الحضارات " اشبنجلر" يعتبر
حضارة يعادل تاريخ الإنسان أو الحيوان أو الشجرة، لذا يمكن من خلال تعين سياق حضارة مـا،  

وللأدوار التـي   )البيولوجي( تعيين سياق باقي الحضارات، لأن الحضارة مشابهة للكائن العضوي
                                                 

  . 217ص، ، المصدر نفسه1ج تدهور الحضارة الغربية،: ازوالد اشبنجلر) 3
2(Mathieeu Gauvin : Oswald spengler , de la philosophie de l’histoire à la la philosophie politique 

,mémoire présenté à faculté de philosophie ,université lavel québec 2006, p 24 -25   
3 (8   Oswald spengler : Prussiainism and socialism , translated from deutsch by Donald o white ,  p   
  69،68، ص ، مصدر سابق1ج ،تدهور الحضارة الغربية  :ازوالد شبنجلر) 4



 الدورة الحضارية عند اشبنجلر مفهومها و خصائصها،مراحلها و تطبيقاتها:لفصل الثانيا 
 

48 
 

رات قد وإن هذا الطابع العضوي للحضاشباب ،كهولة، شيخوخة فموت ففناء،  ،طفولة من بهايمر 
  . شمل التاريخ

في تصوره لأطوار الدولـة وعمرهـا، حينمـا     "ابن خلدون"مع " اشبنجلر" بذلك يلتقي و
اعتبارها ابن خلدون أشبه بالكائن العضوي، لها عمرا محددا تعيشه بأطوارمن مرحلـة التأسـيس   

  .والبناء، مرورا بمرحلة التقدم والازدهار، انتهاءا بمرحلة الهدم والفناء
تفاصيلها مثلما تعيـد دورة  مراحلها وبكل  ،تكرارا تعيد نفسهابحوادثها  ةالحضار ظاهرةف      

 ـ ،فكل مرحلة تظهر مجددا ،ئن الحي كرتهاالحياة للكا لا يكـون نفـس   ورلكن ما يعود إلى الظه
أي أن المرحلة في دورة ما تقابل من  ،بل يظهر شيء مواز له ،فلا شيء يحدث مرتين ،المرحلة

   ).1(بفكرة التعاصر يما بعدوهذا ما سيتبين لنا ف ،ن مرحلة من دورة ماضيةحيث التكوي

إن الحضارة هي مرحلة من مراحل التطور والنمو والحيوية، فإذا ما وصل بها الأمر إلـى  
ة التي هـي القمـة والشـباب    فالحضار هذه المرحلة من صيرورتها فهي النهاية وبداية التدهور،

ويلي ، ضارية كلها حتى لا يبقى منها شيءعني استنزاف الإمكانيات الحتي ثم المدنية وه ،والربيع
هنا جاء حكمـه القاسـي علـى     و مѧن .  الذي يؤذن بأفول الحضارة وتلاشيها تماماً ذلك الانحطاط

الحضارة الغربية بأنها في طريق الغروب أو الأفول، فهي قد قطعت جميع مراحل عمرها ولم يبق 
  . وهذا هو جوهر الكتاب) الموت(لمرحلة واحدة وهي الانحدار والأفوإلا  –عصره  –لها الآن 

إن مستقبل الغرب ليس صعودا مستمرا بغير حدود لتحقيق المثل العليا، ولـم يبـق مـن    
مستقبله إلا مرحلة واحدة طولها بضعة قرون قليلة، ويمكن تقديرها منذ الآن وهي محسوبة علـى  

في هذا الكتاب نحـاول لأول  << :إذ يصرح قائلا. اتأساس ما مضى من أعمار الأمم والحضار
مرة المغامرة في وضع تقرير مسبق للتاريخ، والإقدام على تتبع مراحل غير مطروقة في مصـير  
الحضارة، واعني على وجه التخصيص الحضارة الغربية من أوربية وأمريكية حضارة زمننا على 

  .)2(>> ع الحال مرحلة الاكتمال والتحققظهر هذا الكوكب ،هذه الحضارة  التي بلغت في واق
فهو يؤكد أن مصيرها المحتوم هو التدهور والهلاك، وان الموت هو النهاية المحتومة، لهذا يمكن 
الحكم عليه بأنه ينتمي إلى تيار التشاؤم لا التفاؤل كما يذهب أنصار اتجاه التقدم، حيث لا يتـرك  

  .مجالا للأمل أو النهوض الحضاري
                                                 

  347ص  ،مرجع سابق ،فلاسفة أيقظوا العالم: مصطفى سامي النشار) 1
  39، ص ، مصدر سابق1ج، تدهور الحضارة الغربية :أزوالد  شبنجلر) 2
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  خصائصها : لثانيالمطلب ا
إلا وتحمل في طياتهـا   )phénomène(ظاهرة ما يلاحظ في هذا الوجود، أنه ما من إن 

خصائص تعبر عنها، فعلماء وفلاسفة الحضارات حاولوا استقراء تاريخ الحضارات وتحديد مفهوم 
مـن خـلال   توصل " اشبنجلر" و .كل حضارة من أجل تمييزها عن مختلف الحضارات الأخرى

للحضارة دورة كاملة تمر بها، هذه الأخيرة في حد ذاتها لهـا  إلى أن لمختلف الحضارات  دراسته
  : خصائص تميزها نذكر منها

   ( Biological cycle)       دورة بيولوجية: أولا 
ليـدحض   يرى أن التاريخ مكون من كائنات عضوية حية هـي الحضـارات،  " اشبنجلر "إن     

من أن الحضـارة  ليقرر ومن خلال اتفاق المؤرخين ، ة إنسانية واحدةالمزاعم القائلة بوجود حضار
فتاريخ الحضـارة كتـاريخ الإنسـان     ،فهي تشبه الكائن الحي تمام الشبهعضوي، وجود لها ككل 

فإذا كان سياق الحياة واحد بين الأفـراد التـي    ،والحيوان والنبات في زمانه وصورته ومدة حياته
  . رات جميعا سياق واحد تسير عليهضافللح ،تدخل تحت نوع واحد

لا بعد أن بلغت مـن  أن شجرة من البلوط مثمنا من  لا يشك أحدعلى  انه " اشبنجلر" يقرر
 ـ النمو الذي بدأت به يوم أن نبتـت  فإنه لا يمكن أن تبدأ اليوم نفس ، العمر ألف سنة ائن لابـد للك

للنبـات أو   )الذاتيـة ( ةيالباطن هذا الحد يتوقف على الصورة، ووالعضوي من حد عنده يقف النم
ها  القول بحضارة إنسانية تستمر فـي سـير  و الحضارة، الأمر الذي لا يسمح أو التاريخ أ الحيوان

نه تفسير أللحضارة  هتفسير ةطبيعر لدينا أن جوهر يتقر منهو) 1.(في خط  أفقي ممتد وتاريخ عام
حضارة  لكل" ولا شيء يحدث مرتين، لعند أج كائنا عضويا ينتهيكونه اعتبرها مجرد  ،بيولوجي

  ).2"(ينشأ وينضج وينحل ولن يعود أبدا عن ذاتها، هذا التعبير الذيإمكاناتها الخاصة للتعبير 
فتشرع هذه البذرة بالنمو بعد أن تكتشف ، حضارة تملك بذرتها المتوارية داخل تربتهاكل ف

، ثـم  في مهدها فالحضارة تنشأ طفلة. ضتهاتتخذ منه أساساً لنه يمبدأها الروحي والميتافيزيقي الذ
يشب طوقها بعد أن تكتشف إمكاناتها وآفاقها الداخلية عن طريق التأملات الأولى لهـذه  ما سرعان 
ولكـل مـن    ،راحل مراهقتها ونضوجها وانحطاطهافلكل حضارة، ولكل مرحلة من م." الحضارة

   ).   3"(أطوارها و حقباتها الذاتية والضرورية ديمومة معينة 

                                                 
  69، ص ، مصدر سابق1ج الحضارة الغربية، تدهور :أزوالد  شبنجلر) 1
  69، ص 1، جالمصدر نفسه) 2
  223ص ، 1المصدر نفسه، ج) 3
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نفهم من هذا القول أن لكل حضارة روح زاخرة بالإمكانات والقوى الخصبة  في باطنهـا   
المتوثبة للتحقيق والمؤذنة بنمو سريع وفذ خلال دورتها،  تأتي إلى الوجود الحي في بيئة  خارجية 

ط لأنها ضد هذا الخليتبدأ في تأكيد صورتها معينة تشيع فيها قوى عديدة في حالة فوضى مطلقة، ف
تريد تحقيق الصورة التي تحملها، فلا بد من تنظيم هذا الواقع حتى يكون على منوال صـورتها،  

، فإذا كانت راغبة في تحقيق الصورة والسـلطان  ا هو تاريخ النضال الطويل والشاقتاريخ حياتهف
ع القـوى التـي   وتدف لديها وفق صورتها وان تحطمتي فلا بد لها أن تنفذ إرادة القوة الالذي تريده 

   .تعترض في وجه سبيلها وتقف في تيارها
تستمر في النمو والنضال، أمـا إذا بلغـت    وطالما تنطوي في باطنها على قوى خالقة فهي

غايتها وحققت صورتها النهائية ولم يعد في مستطاعها أن تعلو على الحد الذي هي عليـه، بـأن   
اطنه ينضب دمها وتـتحطم قواهـا ويتحجـر    حققت في الخارج كل ما تحتوي عليه من إمكانات ب

كيانها فتتحول حينئذ الحضارة إلى مدنية، أو تبلغ شيخوختها ونفسها الأخير والـذي يتمثـل فـي    
  ).1(المدنية

حيـث  ، مرتبطة بالحصـانة الروحيـة  " اشبنجلر" وهكذا يتبين لنا أن الحضارة في منظور
) إمكانيات( الإبداع تبعا على عناصر القوةتقذف في هذا الوجود، فيظهر و )esprit(الروح تستيقظ 

هذا الاستيقاظ لها كان مسرحها مدن صغيرة التي التي تحويها، حيث تساعدها على النمو والتطور، 
وهنا يتفق مع العمران الخلـدوني   –)2(تتجمع حول قلعة أو معبد، وباختصار مدن بدائية صغيرة 

ميع إمكاناتها التي في اللحظة الأوليـة والفتـرة   وعندما تحقق الروح ج -في فكرة دولة العصبية  
  .السابقة، هذا التحقق الذي يتجسد ويتمظهر في المدنية حيث يكون الفناء 

تخطو خطواتها النهائية نحو الانحطاط فيـدب   ذإ الحضارة،فالمدنية هي تبشير بقرب وفاة 
إن المدنيـة هـي   << : قائلا يعبر عن ذلك ث، حيلا تعود أبداً حتىوالفناء الانحلال و فيها الضعف

  ).3(>>المصير المحتوم للحضارة 
وهي الأقلية أو الفئة الضـئيلة مـن    -يقصد الإمكانيات التي تحويها الروح بالنخبة " اشبنجلر" إن 

فالأفراد هم الأساس وليس الجماعات، وكل ما يحصل في التاريخ مـن تقـدم    –الناس الممتازين 

                                                 
  102، ص اشبنجلر، مرجع سابق :عبد الرحمان بدوي) 1
2 (           Mathieu Gauvin :  Oswald spengler , de la philosophie de l’histoire à la la philosophie 

politique p 29 
  87، ص ، مصدر سابق1، جالحضارة الغربيةتدهور  :أزوالد  شبنجلر) 3
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لى النخبة من المجتمع، وبذلك فالحضارة ليست من عطاء الشـعب  وتجديد يعود بالدرجة الأولى إ
. الذي يكتفي بسد حاجاته اليومية، دون معاناته من الم الوجود واستعداده للتحدي والحركة والإبداع

الأمر الذي يجعل تصنيف تفسيره ضمن العرقية التي تحصر القدرة على التغيير في نخبة جنس أو 
  . طبقة معينة
بل لا زالت قادرة علـى البقـاء    ،يعد هذه المرحلة ليس بالفناء النهائي "بنجلرشا"ن أر غي

شأنها في ذلك شأن الشجرة التي استنفذ عصارتها الزمان سنوات طويلة لا تزال أغصـانها التـي   
  ).1(أصبحت فريسة للسوس 

ة باعتبارهـا  في تصوره لأجيال وأطوار الدول "ابن خلدون"يلتقي مع " اشبنجلر" كما يبدو أن      
التأسـيس إلـى   فلها عمر محدد تعيشه بأطوار معينة تتطور من مرحلـة   ،أشبه بالكائن العضوي

 ،أو الحيوان أو الشجرة سـواء بسـواء  فتاريخ كل حضارة كتاريخ الإنسان . مرحلة الهدم والفناء
  . لعام هو ترجمة حياة هذه الحضاراتوالتاريخ ا

هي ميتة  ،الحضارة بوصفها كائناً حياً أنيتبين لنا  "نجلرشبا" هذه المقاربة لفكرمن خلال      
  .خاصة إذا استنزفت إمكانياتها وطاقاتها وعطاءاتها  ، لا محالة

: وهو يعني بـه   ،)L’amour du destin(المصير من حب  "شبنجلرا " مقصدلنا ينكشف  هكذاو
لك حضـارة  بما في ذ –ة وانحطاط الحضار. الوجودية  أن الموت هو تشكيل وترتيب للصيرورة

هذا الانحطاط هو تبشير بمولد حضارة جديـدة تـرث    –شبنجلر ايها مي إلالغرب نفسها والتي ينت
 . نهايته  الغرب بعد

حب المصير في التـاريخ   لأنه طبق مقولة، )نيتشه تاريخي (بوصفه هذا المفكر يتراءى لنا  ومنه
   .شبنجلر المقفلةادوائر . رئيسية من جملة مقولاته ولةوتأثر بهذه المقولة الفلسفية لحد أنه جعلها مق

   (false formation)و ظاهرة التشكل الكاذب (closed cycle)الدورة المقفلة: ثانيا 

  الدوائر المقفلة والقطيعة بين الحضارات   - 1
ى ؤكدون علفإذا كان الفلاسفة المثاليين ي ،ارةموقفا متميزا في تفسيره للحض "شبنجلرا" يقف        

وإذا كان معاصريه يؤكدون على أن الحضارة في تقدم وتطور   ،وحدة الحضارة والمسار التاريخي
شخصيتها المميـزة  ويؤكد أن لكل حضارة  ين،التصور ينينفي هذ "شبنجلرا" فإننا نجد مستمرين، 

  ). weltanchang(لها ،ونظرتها وفلسفتها الخاصة إلى الحياة 
                                                 

 103ص  ،شبنجلر، مرجع سابقا: عبد الرحمان بدوي)  1
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غيـر   خصيتها يجعل التفاهم الحقيقي بين الحضارات أمرا عسـيرا أو إن هذا التميز في ش   
إنه يقرر أن الحضارات تعد بمثابة دوائر مستقلة عن بعضها البعض، لها دورة حياة ذاتية  ،ممكن

 ـ )L’Independence(ويتجلى لنا هذا التميز والاسـتقلال . خاصة بها من ولادة ونشأة ووفاة  نم
يضا فكرتها وعواطفها وانفعالاتها الخاصـة وإرادتهـا وشـعورها    فان لكل منها أ <<:خلال قوله

وتنمو الحضارات وتزدهر ثم تشيخ كحال أشجار الصنوبر والبلوط والأزهـار   وموتها الخاص بها
  ).1(>>والأوراق

 ـ  نقد تستعمل الحضارات نفس الكلمات أوقد يكون لها نفس المفاهيم والظواهر والنظم، لك
من حضارة إلى حضارة أخرى، فكلمة القانون والديمقراطية والنظـام   معاني هذه الكلمات تختلف

ويجـب علـى فيلسـوف    . كلمات مشتركة، لكن مدلولاتها تختلف من حضارة إلى حضارة أخرى
) التكوينية(التاريخ أن يكشف عن هذه المدلولات، كما يجب عليه أن يكشف العلاقة المورفولوجية 

ي التي تحتويها الألفاظ والمصطلحات التي تسـتعمل فـي كـل    التي تربط ربطا داخليا بين المعان
  ).2( الفروع الخاصة بهذه الحضارة

لى أن الحضارات منغلقة علـى نفسـها،   يدافع عن نسبوية مطلقة بتأكيده ع" اشبنجلر" إن 
فهو يؤكـد علـى فكـرة     بذلكواستمرار أو تأثر أو تفهم متبادل، و تاريخيا أي تواصلوليس لها 

في مقابل الفكرة القائلـة بوحـدة    )  La rupture entre civilisation(الحضارات بين القطيعة
فهو على الرغم من أنه أزاح في تصوره الحضاري للتاريخ الحضارة الغربية . الحضارة الإنسانية

من مركز التاريخ الذي تدعيه لنفسها، لكنه بالمقابل لم يمنح الحضارات الأخرى القدر الكافي مـن  
  .والبحث والدراسة الاهتمام

ولا أن البشر يتقاسمون خطوطا مشتركة ) الثقافات( بين الحضارات اتفاقوجود اشبنجلر لا ينكر ف 
يصـر  فهو  .التعليق أوتكوين فكرة عن االله كونهم جميعا يتصفون بالحب والكراهية والتفكير، و -

يل العالم، وبالنسبة للتبادل اشبنجلر رغم ذلك أن كل قلق حقيقي يأتي من الداخل، في نفس تريد تشك
  ).   3(الذي يبدو مهما فإنه يتم في المظاهر الخارجية والسطحية وليس بالمعنى العميق للشيء

إلى الاعتقاد أن ليست هنالك علوم أو فنون واحدة ، " اشبنجلر" لقد قادت هذه المقدمات بالفيلسوف 
ون الحضارات الأخرى مثلها فـي ذلـك   وإنما لكل حضارة علومها وفنونها المختلفة عن علوم وفن

                                                 
  68ص  ،مصدر سابق ،1، جتدهور الحضارة الغربية: د شبنجلرأزوال) 1
  305مرجع سابق،  ص  :حسين مؤنس) 2
3 (Mathieu Gauvin : Oswald spengler , de la philosophie de l’histoire à la la philosophie politique p 23 
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مثل الاختلاف في الكائنات الحية، حيث نجد مثلا كل كائن له حياته وخصائصه وتربته وشروطه 
فلا يوجد هنالك فن واحد للتصوير الزيتي أو رياضيات واحدة، بل إنمـا  " الخاصة المهيأة لحياته 

  ).1"(عماقه عن مثيله الآخرهناك الكثير والعديد مما ذكرت ،وكل فن يختلف في أعمق أ
لم يقف عند الحدود المشار إليها آنفا في تصوره، كون أن للحضارة حيـاة  " اشبنجلر" إن 

لحضارات التي ذكرها ثماني عضوية خاصة، وأن لكل منها استقلالها الخاص، فلكل حضارة من ا
الخاص الذي تنتمي تمثل وحدة لها وحدة من الغرائز والميول الفطرية والوعي واصلها ) حضارات

عد من ذلك كون أن لكـل حضـارة   بل انه ذهب إلى حد أب) 2.(اليه وتستمد منها وجودها الحقيقي
لغة سرية لشعورها بالعالم لا يفهمها إلا ذاك الشخص الذي ينتمي نفسه إلى تلـك  " إنسانية عظمى

  ).3"(الحضارة 
أي أن يأخذ الكائن الحي  ،لحقيقيأي تأثير متبادل بالمعنى اليس هناك بأنه " اشبنجلر" يقرر  

كما هو بل لا بد منه إذا كان يريد ذلك أن يحيله إلى طبيعته هو  ،شيئأ أجنبيا عنه فيدخله في كيانه
لكائن الحـي ليسـت   وفحوى ذلك أنه يخلقه من جديد وذلك لأن طبيعة ا ،تمثله ثم يهضمهأي بأن ي

  ).4(ل الاختلافبل تختلف من كائن إلى كائن آخر ك ،على شاكلة واحدة
إن فكرة الاستقلال والوجود القائم بذاته، أي أن الشيء لا يتوقف على غيره، والأنا تتوقـف        

التي أكدها رواد المذهب ) الوعي(في وعيها على ذاتها لا على الآخر، تعود إلى مقولة دور العقل 
رنيـه   "أكـد عليهـا  و" سكاعرف نفسك بنف"مقولته الشهيرة في " سقراط"العقلاني، حيث صرح بها 

     ).موجود أنا أفكر إذا أنا(∗)cogito(في مقولة الكوجيطو" ديكارت
 مـردود و  القول الشائع بتأثير الفلسفة اليونانية في باقي الشعوب والحضارات ما هو إلا قـول إن 

لتـي  ، لأن العرب والشعوب الغربية لم يقبلوا هذه الفلسفة، وأن الأحكام افي تصور اشبنجلر باطل
  .لاقت قبولاً عندهم قد تم فهمها بشكل مخالف لفهم اليونانيين لها

القول بأن العالم الكلاسيكي القديم قد ترك أثرا على عصـر النهضـة،    "شبنجلرا" ينكركما   
بأن عصر النهضة لو كان خاضعاً للفكر القديم لما خلا من شكل الهيكل الدوري والعمـود   محتجا

                                                 
  69ص ،، مصدر سابق1شبنجلر ، تدهور الحضارة الغربية، ج أزوالد) 1

(2 ,p 8 Oswald spengler :  Prussiainism and sosialism  
  329ص، مصدر سابق، 1تدهور الحضارة الغربية، ج: أزوالد شبنجلر) 3
  65، 60ص  ،1المصدر نفسه، ج) 4
 أنا( هي الحقائق بالبرهان وهو عبارة عن قضية منطقية ترجمتها بالعربية لإثبات ديكارتانطلق منه  الذيهو المبدأ  توجيالكو  ∗

  ) موجود أنا إذناشك 
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الخ من مزايا الحضـارة الكلاسـيكية القديمـة،    …عارضة واختيار اللونالعمود بالالأيوني وصلة 
وينكر إشبنجلر أيضاً أن يكون هنالك أثر لحضارات الشرق في الحضارة اليونانية، إذ تخلو هـذه  

  ).1(الحضارة من أشكال الأهرامات ومن الكتابة المسمارية
ارة الأوروبية من حيث عـدد  بل نظر إليه أنه مكون من حضارات ربما تكون بعضها تفوق الحض

فـي هـذا   الشعوب المنتمية إليها أو من حيث قوتها الروحية أو من بعدها التاريخي، حيث يقـول  
مـرا  الـذي أمسـى أ  (الهائلوعلينا أن نشكر هذا الغرور من اجل الخداع البصري << :المضمار

وام مـن  ة لها ألاف الأعوالذي بواسطتها تتقلص تواريخ طويلة بعيد )طبيعيا نتيجة للعادة المزمنة
حداث وقصص عارضة استطرادية مجردة، بينمـا  فتمسي أبعادا لأ ،العمر كتاريخي الصين ومصر

وخاصة منذ عصر نابليون تنـبلج   ،عقود الأعوام منذ عهد لوثر ،نرى في جوار مركزنا الخاص
نـدي وبـابلي   ومع هذا نؤمن بأن إيقاع التاريخ المبكر مـن ه ... ضخمة كأنها الأطياف المنكسرة

د بأنها اقـل جوهريـة واقـل    ومصري كان حقا أشد بطئا من ماضينا الخاص القريب العهد ونعتق
  ).2(>>كثافة

لقد ارتبط بنظرية التقدم وهم حينما اتخذ الأوروبي من خلالها حضارته مركزا يدور حوله     
أمـم   نه قلص تاريخ و هذا هو وهم كاذب وغرور زائف لأ ،ريخ فقسم التاريخ إلى قديم ووسيطالتا

الذي امتد إلـى  الحضارة الصينية و يةمصرالحضارة الكتاريخ عريقة موغلة في القدم والماضي، 
شر بينما ضخم تاريخ كتاريخ نابليون الذي لم يمتد لأكثر من ع ،عدة صفحات آلاف من السنين في

 ،ملات الصـليبية هل عصر النهضة والحفإذا كان لا يحق للمؤرخ أن يتجا ،سنوات ليشمل مجلدات
 ،فكذلك ليس من حق المؤرخ أن يتخذ من حضارته مركزا ومحورا تدور حوله كـل الحضـارات  

  ).3(منفصلة ومستقلة  ةتدرس كوحد ثماني حضارات، وكل منها م يشمللفتاريخ العا
إمكاناتها الجديدة الخاصة بها للتعبير عن ذاتها، هذا التعبير الذي  "فكل حضارة في اعتقاده 

إن هذه الحضارات صعدت عاليا جواهر الحياة، وهي تنمـو  ...وينضج وينحل ولن يعود أبدا  ينشأ
وفق اللاهدفية الفاخرة الرائعة نفسها التي تنمو وفقها زهور الحقل، وهي كالنبات والحيوان تنتمـي  

  ).4"(الحية لا إلى طبيعة نيوتن الميتةإلى طبيعة غوتة 

                                                 
  66، 64، ص مصدر سابق، 1ج، لحضارة الغربيةتدهور ا :أزوالد  شبنجلر) 1
  61ص ،1ج ،المصدر نفسه) 2
  343ص ، مرجع سابق : مصطفى سامي النشار) 3
  69،  ص سابقمصدر  ،1ج ،تدهور الحضارة الغربية: ازوالد شبنجلر) 4
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درس كشاعر والطبيعة تدرس كعالم، كما انـه يسـتبعد   يؤكد على أن التاريخ ي" اشبنجلر"إن
تحـدد   في صنع الحضارة، فالأحداث والواقع هي التي) الشعوب( دور الإرادة الإنسانية الجماعية 

  .وتختار الإنسان وليس العكس
، هذه الفلسفة التي بشر متأثرا بالفلسفة الوجوديةأنه " اشبنجلر" من خلال مقاربتنا لفكريبدو        

 ـسورين  " الفلسفة الوجودية الفيلسوف الدانماركي ها أب ب  ∗ Soren Kierkegaard "اردكيركج
 Martin Heidegger  ∗"مـارتن هيـدغر  " بنيانها الفيلسوف الألماني  وأقام"  )م1813-1855(

ة، حيث تشعر الذات بفردانيتها هو وجود الذات الفردي )الحقيقي(الأصيلفالوجود  )1976– 1889(
فإذا أخرجـت  لتها عن غيرها من الذوات مهما تكن النتائج المترتبة عن تحمل المسؤولية، بل وبعز

والآلية  )Chosification(، تسقط في التشيؤكان في ذلك سقوطهاوقوقعتها هذه الذات عن عزلتها 
)Machinisme(،     وتصبح موضوع ضمن موضوعات لا متناهية، كما تميـل للانصـهار فـي

مسـئولياتها   غفل، تجتر أقوالهم وتقلد أفعالهم طمعا في الخلاص وتهربا مـن المجموع ال المجموع،
والمجموع والأغلبية دليل على  ،فكل جماعة باطل وشر) 1(الجسام المشكلة لبنيتها الوجودية الأولى

صـامتا  " لبطلان والتزييف فالموجود الحقيقي يظل في داخل ذاته ،وحيدا هو مسـؤوليته الهائلـة   
صفات الأنـا الإنسـانية   من أهم  الخاصية تعد هذه . "هيدجر"على حد تعبير كالموت كالقبر هادئا 
   .والتي تتجلى في علاقة الأنا بالآخرين)  DASEIN (ـالأو " هنا -الكائن " هيدجر"التي يسميها 
ل الفلسفي التي أخذت نصيبا وافرا في الفلسـفية الوجوديـة،   نزعة الانفصال والاستقلاإن 

عنـد هنـري     (Intuitionnisme) ةيانالفلسفة الحدس ها فحسب، بل لها وجود فيليست حكرا علي
مـن   جعل الذي  –وحدة مستقلة حياة التي ترى أن الكائن العضوي تأثر بفلسفة الحيث  -برغسون

 وحدة منعزلة مقفلة على نفسها، فهو فردية يمتاز بالخلق المستمر باختلاف الظروف -الكائن الحي
  ).2(ق المستمر لا يستمر إلى غير غايةبرغسون كون أن هذا الخلنظرة ن غير أنه يختلف ع

فمفهوم الاستقلال الحضاري استحوذ على اهتمام فكر اشبنجلر، والذي يعـد فـي مخيالـه     
طريقا للنضال من المحافظة على نقاوة الهوية الحضارية للأمة، وبذلك يمكن القول أنه ينتمي الى 

  ). المحافظالتراثي، (التيار التأصيلي
                                                 

 .بالرغم من أنه يرى نفسه رجل دين فقط "الفلسفة الوجودية"يعتبر أبو  ركي افيلسوف دانم ∗
 . من مؤسسي المذهب الوجودي من حيث هو بحث في علاقة الوجود بالإنسان دوف ألماني شغلته مشكلة الوجود، يعفيلس ∗
فحص المعلومة  ،لكتاب عمر مهيبل المطيري االله  عبد: قراءة مارتن هيدجر  ،اصل في الفلسفة الغربية المعاصرةإشكالية التو) 1

   http://www.alriyadh.com/2006/11/30/article205429.htmمن الموقع  
 125 -124ص  ،اشبنجلر، مرجع سابق: عبد الرحمان بدوي) 2
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  ظاهرة التشكل الكاذب  -2
، تلك الظاهرة طيرة في صلة الحضارات بعضها ببعضبأنه توجد ظاهرة خ "شبنجرا" يقر 

وهو اسم مستعار من علم المعادن، ومنه يبدو لنـا  ) ظاهرة التشكل الكاذب( شبنجلر باسم ايسميها 
  .متأثرا بالتفسير الجيولوجي كذلك 

هي انه يحـدث أن  و ،ين المعادنظاهرة غريبة تحدث في تكوعلم المعادن يتحدث عن إن 
ثم يحدث لهذا الصخر أن تقع فيـه شـقوقا    ،معدن من المعادن في طبقة من الصختوجد بلورات 

 وعندما تحدث انفجـارات أو ،وفجوات يدخل منها الماء فينحت فيها بلورات تأخذ شكلها الأجوف 
لمنصهرة وتشق طريقهـا داخـل  طبقـات الصـخر     بركانية تفجر الجبل ،فتتدفق الكتل ا ظواهر

بل تظهر في ملء الأشكال  ،فتتصلب وتتبلور الكتل المنصهرة  بدورها لا بشكلها الطبيعي لبلورتها
  ).1(كاذبة ومشوهة الجوفاء في الصخر التي خلفتها البلورات القديمة بفعل الماء وهنا تتشكل أشكال

 إذ وجد أنه لا يمكن لحضارة مـا  ،الحضارات هذه الظاهرة على تكوين" شبنجلر "لقد طبق
ان وتكون إحداهما إذ أنه يحدث أحيانا حينما تلتقي حضارت ،أن تشكل حضارة أخرى على صفاتها

تضطر المهزومة أن تـتلاءم ظاهريـا مـع     ،الأخرى أعظم إبداعا وأكثر عراقة ولكن ،اشد قوة
ويظـن النـاظر إلـى     ،يعتها الخالصةن تنمو معبرة عن طبالحضارة الغالبة مادامت لا تستطيع أ

القشرة الخارجيـة التـي   السطح أن الحضارة المغلوبة على أمرها قد اختفت بينما هي كامنة خلف 
فكل ما يتدفق من الروح من الروح الفتية لهذه الحضارة قد جرت صياغته فـي   ". فرضت عليها

بدلا أن يشب وينتصب مستندا قوالب قديمة، وهكذا يتصلب الشعور الفتي داخل انجازات هرمة، و
إلى قوته الإبداعية الخاصة نراه لا يستطيع غير كراهية القوة الجافة كراهية تتزايد لتصبح مروعة 

  ).2"(هائلة فضيعة 
وحدة أو دائرة مقفلة  إذن الحضارات تقوم مستقلة عن بعضها تمام الاستقلال كل منها تكون

وذ شيء ارات سوى منافذ من نوع خاص لا تسمح بنفليس بينها وبين غيرها من الحض على نفسها،
   .فما تسمح  به لا يلبث أن تحيله إلى طبيعتها   ،إلا بما يتلاءم مع جوهرها

على ضوء هذه الفكرة أو الظاهرة بمثالين أو نموذجين حضاريين همـا    "شبنجلرا" يقدم لنا 
  .الحضارة العربية والحضارة الروسية 

                                                 
  269، ص ، مصدر سابق2، جتدهور الحضارة الغربية: ازوالد شبنجلر) 1
  270 -269ص، 2ج ،المصدر نفسه) 2
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ي بيئة الحضارة البابلية ه ،ت في بيئة ذات ماض موغل في القدمفالحضارة العربية قد نشأ
دها الشعب الفارسي، وهو ، التي أصبحت منذ ألفي سنة مسرحا لكثير من الغزوات حتى ساالقديمة

ق م بدأت في هذه البقعة يقظة هائلة لدى الشعوب الشابة التي  300، فلما جاءت سنة شعب فطري
  ).1(ران وتتكلم اللغة الآراميةال إيتقطن فيما بين سيناء وجب

لقد تمثل هذا الوعي في ظهور علاقة جديدة بين الإنسان واالله، وهو شعور جديد بالعالم قـد  
لكـن   ،ودفع إلى الخلق والتجديـد ) أهرمن ويزدان وبعل واليهودية(غمر كل الأديان القائمة أديان

حينئذ طبقة رقيقة من الحضارة  وتكونت ،أن ظهر المقدونيون فغزو المنطقةحدث في هذه اللحظة 
  . )التشكل الكاذب(وهنا يحدث  بقعة كلها حتى الهند والتركستانالقديمة على سطح هذه ال

جب أن روح الحضارة وكان من الوا، بين وقد جاءت موقعة أكتيوم بين انطونيو واكتيفيوس
وح الأبولونية والروح وعلى كل حال فإن هذه المعركة دارت بين الر ،ينتصر أنطونيو لا اكتيفيوس

نطونيو انتصـر لخلـص الـروح    ولو أن ا ،لمتعددة وبين الإمارة أو الخلافةالعربية ،بين الآلهة ا
  ).2(وماني إمبراطوريلكنه هزم فغطت هذه الهزيمة البيئة العربية بكفن ر ،العربية

 ـ مثال روسيا القيصرية  "شبنجلرا" كما يقدم لنا  حيـث   ،ومالبدائية التي لا تزال حتـى الي
اضطرت الروح الروسية إلى الدخول في القوالب الأجنبية الغربية التـي أتـى بهـا أولا عصـر     

  .ن التاسع عشر في الحضارة الغربيةثم عصر التنوير ثم القر الباروك
ذ خنقها تحـت نيـر الحضـارة    إ ،محنة شديدة على الروح الروسية" بطرس الأكبر"وهكذا كان  

صـوب بيزنطـة    ،لروسية السنية صوب الجنـوب المقـدس  ه الروح اوبدلا من أن تتج ،الغربية
كانـت  ن هو اللغة الوحيدة تقريبا التـي  وبعد أن كان الدي ،اتجهت صوب باريس ولندن ،وأورشليم

حلت محله العلوم والفنون الغربية المتأخرة ونزعـة التنـوير    ،الروح الروسية تعبر بها عن نفسها
وظهر طفح مـن المـدن ذات الطـراز     ،لمتمثلة في المدن الكبرىوالأخلاق الاجتماعية والمادية ا

وكانت هذه المدن مدن مزيفـة   ،بيئة ريفية الأجنبي وكأنه الجرب على الفلاح الروحي الناشئ في
فيـدور  " من أعظم  ممثلي الروح الروسـية هـو  روسي الحقيقي ولهذا نجد ممثلا للغير طبيعية 
مدينـة  ( "بطرسـبرج "عن  يقولالѧذي  ) مFydor Dostoevsky ∗ )1821 – 1881"دوستويفسكي

  . أشد المدن تجريدا وتصنعا  انها) عريقة موجودة في روسيا
                                                 

  376ص  ،رجع سابقم :هاشم يحي الملاح) 1
  274-271-270، ص مصدر سابق ،2تدهورالحضارة الغربية، ج : ازوالد شبنجلر) 2
  .كارامازوف  الأخوةو  و العقاب الجريمة  أعماله أهمو من  روسي وفيلسوف روائي  ∗
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ي كل ما ويرى ف ،مدينة بطرسبرج رمزا للفساد والشرومنذ ذلك الحين والروسي الحقيقي يرى في 
مـنهج   فـي  الأثر الكبيـر  "دوستوفسكي " يبقى للمفكر الروسي، ف)1(يصدر عنها سموم وأكاذيب

هذا الفكر نفسه الذي نجـه عنـد المفكـر    .الروحي لفكره ، فهو الرائد  وفلسفته التاريخياشبنجلر
اعتبر أن تدهور الحضارة الأوربية قد بدأ الذي  )م 1885ـ 1822("نيقولاى دانيليفسكي"الروسي 

أن  كان يـرى يرى  ،حيث " اشبنجلر"حيث كان متشائما على غرار  ،مع بداية القرن التاسع عشر
الحضـارة   بيناعتقد أن صداماً سيقع كما ، )السقوط الحتمي( هي نهاية مطلقة نهاية  حضارة ما،

 الروسـية والحضارة الأوربية وأن هذا الصدام سيقع لا محالة، وسوف تخرج الحضارة  الروسية
الحضارات التي يرى أنها فكرة أملتهـا   وحدةفكرة  يرفضكما  .ةمنتصرة على الحضارة الأوربي

  )2( الخاطئة راء الغربآ
وإنمـا تتحقـق فـي بعـض      ،يء في الحضارة الناشئةشد إلى كل ظاهرة التشكل الكاذب لا تمتف

ضارة عادية لم تصب بهذه أما بقية الصور فتنمو نموها الطبيعي كما تنمو أية ح ،مظاهرها فحسب
 .الظاهرة

  التعاصر و التناظر بين الحضارات  : ثالثا

الأساسية تقوم على مقارنة الحضارات، حيث استقى هذه الطريقة من " شبنجلرا" إن طريقة         
وهو علم مقارنة الأحياء الذي يخـتص بمقارنـة المخلوقـات    ) biologie(احد فروع علم الأحياء

وقـد  ) Adécation(والأعضاء المتشابهة في مختلف الحيوانات، وهو ما يعرف بالتوافق والتماثل
  . لتاريخ بمصطلح التعاصرأطلق عليه اشبنجلر في ا

، بين المماثلة التي تعني التعادل أو "البايولوجيا"بالتمييز الذي وضعه علماء  "إشبنجلر" تأثر 
التساوي الوظيفي، وبين التوافق أو التناظر الذي يعني التساوي في الهيئة والتركيـب والوظيفـة،   

من أجزاء جمجمة الإنسان، لـه مـا   وهذا يعني أن التوافق أشد وأعمق من التماثل، فأن كل جزء 
وإن الزعانف الصدرية للسمكة وقـوائم وأجنحـة وأيـدي     (يناظره عند باقي الحيوانات الفقرية،

، هي جميعاً أعضاء متناظرة متوافقة، على الرغم من الاختلاف الذي )المخلوقات الفقرية الأرضية
في الحيوان المائي، غير أن تلك الرئة كما أن الرئة في الحيوان البري، تناظر كيس الهواء . بينها

  ).3(من حيث الاستعمال الخيشوم عند الطيور، لأن لهما وظائف متشابهة) تماثل(
                                                 

  277-276 -271،  ص ، مصدر سابق 2ور الحضارة الغربية، جتده: أزوالد شبنجلر) 1
 .  476ص ) م 1992، 1، ط دار النفائس :بيروت (الإسلاميالتاريخ  إلى لمدخ :محمد فتحي عثمان) 2
  . 226-225ص، ، مصدر سابق1ور الحضارة الغربية، جتده: أزوالد شبنجلر )3
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هذه الفكرة في المنهج التاريخي وصاغها صياغة دقيقـة فـي الجـزء    " اشبنجلر" قد أدخل 
اصطلاح مشـاكلة  إن البيولوجيا تستخدم  <<: الأول من كتابه تدهور الحضارة الغربية حيث يقول

وذلك كي تميزه بضده أي إصـلاح   ،تعادل مورفولوجي كي تشير إلى  )homology(الأعضاء 
وهذا التصور الهام قد أدركه غوته  )functional(الذي يرتبط بتعادل وظيفي )analogy(المماثلة 

  .)1(>>ايضا  ووعاه ونحن سنترك لمنهاجنا في البحث التاريخي أن يمتصه
 )Modernitie(التعاصرأو ) symétrie(فكرة التناظرالنص كيف استقى يتضح في هذا  

من البيولوجيا، وهنا يتجسد أكثر مدى بعده البيولوجي في تفسيره للحضارة، كما يبين تأثره بغوته 
  .الذي أدرك بدوره هذا التصور 

سـانية،  ، وبعد إجراء المقارنات بين الحضارات الإن"إشبنجلر"لقد قادت المماثلة الحضارية 
التي تعني رصد حادثتين تاريخيتين، لا تعيشـان فـي    )التعاصر(أو ) المعاصرة(إلى القول بفكرة 

إننـي  <<":إشبنجلر"وقت واحد، إلاّ إنهما تتناظران وتتطابقان في كل شيء، وفي هذا الصدد يقول 
وذلك بالنسبة إلى أعني بكلمة معاصر، واقعتين تاريخيتين يشغلان تماماً المركزين النسبيين ذاتهما، 

  ).2(>>كل واقعة وحضارتها وهما بهذا يمتلكان أهميتين متساويتين متعادلتين
معاصرة الرياضـيات الكلاسـيكية، للرياضـيات فـي     فكرة ، إلى "إشبنجلر" وهكذا يصل

، "ديكــارت"ـلــ )ق م 495 –ق م  Pythagoras  )570 "فيثــاغورس" والحضــارة الغربيــة، 
( " Johann Gauss غـاوس يوهان "لـ  ) ق م 212 -ق م Archimedes)287" أرخميدس"و

، كما يصل إلى معاصرة ظاهرة الانعطاف إلـى دور المدنيـة، بـين جميـع     )م1855 -1777
الحضارات، مثل معاصرة ظهور المدنية القديمة على يد الإسكندر المقـدوني، لظهـور المدنيـة    

لبنـاء   فرنسية، و معاصرة بناء الإسـكندرية، والثورة ال "نابليون بونابرت"الغربية الجديدة على يد 
   ).3(واشنطنبغداد و

ن جميع الظواهر الدينية والفنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية بأ القول" إشبنجلر"أراد 
 ةنشـأ الظهوروالوالمعرفية، هي ظواهر متعاصرة بين كل الحضـارات الإنسـانية، مـن حيـث     

 ـالتطوروالو  ـالدورالحضـاري، و الوأة هي  synthèse(التاريخيـة، لأن التركيـب البـاطني   ة قيم

esotérique( وإنني << يطابق التركيب الباطني لأي حضارة أخرى، يقول إشبنجلر  لحضارة ما
                                                 

  225ص ، مصدر سابق، 1ور الحضارة الغربية، جتده: أزوالد شبنجلر )1
  226ص ، 1ج ،المصدر نفسه) 2
  227ص، 1المصدر نفسه، ج) 3
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لأمل بأن أظهر دون استثناء، إن جميع الإبداعات العظيمة، وأشكال دين أو فن، أو سياسة، أو حياة 
كمل نفسها وتموت في أوقـات معاصـرة فـي كـل     اجتماعية، أو اقتصادية، أو علوم، تظهر وت

  ).1(>>الحضارات
التركيب الباطني لأي من هذه الإبداعات والأشكال ينطبق كليا وبدقة على مماثليـه  " فماصدق هذا 

من الأشكال في الحضارات الأخرى، إذ لا توجد أية ظاهرة ذات أهمية سيميائية عميقة في سـجل  
إن حـال حركـة   ... طبق الأصل عنها في حضارة أخرىإحدى الحضارات، حيث لا نجد نسخة 

  ).2"(بالنسبة إلى الغرب، لا تختلف عن حال الإسلام بالنسبة إلى العالم العربي ةالتطهير البريطاني
إذ سيسمح له تجاوز الحاضر والتنبـؤ بدقـة مـا     ،"شبنجلرا"هذا المنهج له أهمية كبيرة في نظر 

ا الحضارة الغربية بعد من حيث صورتها الباطنة وعمرهـا  سيكون عليه حال الأدوار التي تمر به
من خلال هذا المـنهج  تخطـي    "شبنجلرا "نستطيع بتعبيرو. ياقها ومحتواها ونتائجها وأثارهاوس

الحاضر كحد نهائي للبحث ووضع تقدير مسبق للشكل الروحي وللديمومة والإيقاع ومغزى ونتائج 
  . اريخنا الغربيمل بعد من مراحل تالمراحل التي لم تكت

 ،انطلاقا من ما هو معلوم فـي عصـره   كما يمكن من خلاله أن نكشف عن حالة المجهول
ونستخلص من عناصر  ،بأكملها قد هوت في الماضي السحيقحيث يمكن معرفة أحوال حضارات 

ومن الصـور   ،السياسية لهذا الدورالتعبير في الفن في حضارة ما أو دور من أدوارها والصورة 
  . )هنسبة إلى غوت(هو المنهاج الغوتي ، وهذا لهاع الصور الاقتصادية المناظرة ياضية طابالر

  وسيميائها رموز الحضارات : رابعا

  )civilisation sympol( رموز الحضارات -1
أن لكل حضـارة  هو الرمز، إذ " اشبنجلر" في منظورما يميز الحضارات عن بعضها البعض إن 

الذي تنطلق منه، وهو بمثابة المفتاح الحقيقي لفهـم تاريخهـا     prime sympol)(رمزها الأولي 
وسائر مظاهرها المنبعثة منها، من فنون وعلوم وآداب ونظـم سياسـية أو اقتصـادية أو ثقافيـة     

  .  واجتماعية

وهو الذي يعين معتقداتها ، نبثق منه الحضارةتالرمز يعبر عن المعتقد الجوهري الذي  إن 
كمـا  ).3(وجودهـا ها وكل انجازاتها ومظهر من مظـاهر  اتها وعاداتها وعلومالأخرى وينظم حي

                                                 
 227، مصدر سابق،ص 1ور الحضارة الغربية، جتده: شبنجلرأزوالد ) 1
   228 -227ص، 1ج ،المصدر نفسه) 2
 63ص  ،مرجع سابق: قسطنطين زريق) 3
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لا يمكـن إدراكـه أو    رة محسوسة لحادثة ما تمتلك معنى باطنيـا على أنه إشا "رشبنجلا"يوضحه 
 ميع، فهو متاح فقط لمن يملك وعيا باطنا فطريامعرفته بواسطة الفهم أو العقل، لأنه غير متاح للج

  ).1(مستيقظ دوما
لمعنى معين في العالم الحقيقي، وفي ذلك  ون كل ما في عالمنا الخارجي رمزاوعلى هذا النحو يك

  .)2)(كل ما هو موجود يشع بالرمز(يقول إشبنجلر 
 ،)البعد الثالـث (العمق و الطول والعرض :ويذهب إشبنجلر إلى أن للمكان ثلاثة أَبعاد هي  

لأنـه يعقـل ولا    ه يمثل انطباعا روحياً وليس حسيانالبعد الأساسي قياساً للمكان، كوويعد العمق 
النظر إلى أبعاد المكان الثلاثة على أنهـا   "شبنجلرا "كما هو الحال للطول والعرض، وينتقديرى، 

، لأن العمق يرتبط بالتأمل أمـا الطـول والعـرض فيرتبطـان     )3(*أبعاد متساوية القيمة ومتعادلة
  ).4(بالحواس

 أخرى  من جهة وبين الطول والعرض من جهةتمييزاً واضحاً بين العمق  "شبنجلرا" ومن هنا ميز
دراكات الحية والانطباعات التأملية، فضلاً عن أنه لإوإن هذا الفرق ناجم عن التعارض القائم بين ا

من البعدين الآخرين، لأنه ينشط الوعي الـذي يكـون    ة أكبر للعمق إذ يراه أكثر أصالةيعطي قيم
  ).5(الطول والعرض خامداً عند بعدي

مع البعدين  لا )le fond(ولما كان الرمز يرتبط بالمكان فإن ذلك الارتباط يكون مع العمق  
هـو شـعور   في تصـوره  الآخرين، أي أن الرمز يعتمد على العمق، وأن الشعور بعمق المكان 

لمكان مز اعن أن ر بين أبناء الحضارة الواحدة، فضلا )La conscience collective( مشترك
فن وعقيدة وأدب وفلسـفة   (لشعور الذي يغزو جميع مظاهر الحضارة منعلى ذلك ا يعتمد أساسا
الخ من صور الحضارة، وإن كل تلك الصور الإبداعية للحضارة تعبر عـن لغـة   .. ونظام وعلم

شعور الباطني ولا تخاطب العقل ، لا بطريقة الكلمات، بل بطريقة وجدانية تخاطب الالأوليالرمز 
متاز من فكرة جوهرية مفادها أن الحضارات يينبثق " اشبنجلر" عندالمنهج الحضاري ف .)6(الفهمأو

  .الذي هو الجوهر الفرد لها والذي يتجلى في عالم الصير بعضها من بعض بالروح الأولي
                                                 

  . 306ص، المصدر نفسه، 1ج ،تدهور الحضارة الغربية :أزوالد شبنجلر )1
  .308ص ،1جالمصدر نفسه،) 2
  .وأعطى المكان بعداً هندسياً ورياضياً فقط ،نه أهمل العمق في نظريته للمكانكو ،طكان  الألماني ايمانويلينتقد إشبنجلر الفيلسوف *
  . 318-317ص ،1ج ،المصدر نفسه )3
  .315-314ص ، 1ج المصدر نفسه،) 4
  315ص ، 1ج ،المصدر نفسه) 5
  .325-324ص، 1ج المصدر نفسه، )6
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فكرة العمق، لأن روح الحضارة توقظ وهـي تحمـل نظـرة    لحضارة نظرة خاصة  لكلف
لتباين في وجهات النظر بين الحضارات حدث الاختلاف بينها فـي جميـع   جديدة للعمق، وبسبب ا

 رمزا خاصا "اشبنجلر"كل طريقة في النظر إلى فكرة العمق، يعدها و مظاهرها الروحية والمادية،
  .)1(بتلك الحضارة

رموز العديد من الحضارات الإنسانية، إذ يقـرر أن رمـز الحضـارة     "شبنجلرا" وقد بين  
، والمستقل بذاته ذلك أن اليونـاني قـد   المحدود مادي المحسوسم الحجهو ال) لأبولونيةا(اليونانية 

حيث أن الآلهة مرتبطة بالمكان الذين هـم فيـه    ،الفنية في الجسم المنعزل الساكن عبر عن روحه
،كما تتجسد هذه الروح وتعبر عن ذاتها سياسيا على شكل دولة المدينة المحدودة المساحة قاعـدة  

هم السياسية ،كما تصوروا المكان مسطح محدودا تحديدا ماديا مجسما وفق هندسة إقليدس كما لحيات
  ).2(يتجلى ذلك  في معابدهم، فهي لا تملك فكرة عن الفراغ

لأن روح الحضارة المصرية تشعر وكأنها تسير ) الدرب(هوفرمز الحضارة المصرية  أما   
ويرى أن الرمز الأولي للحضارة . لى رده أو تغييرهفي درب قدر لها السير فيه وهي غير قادرة ع
نحـو   إذ إن كلا الرمزين يمـثلان اتجاهـا  ة، صينيالمصرية قريب من الرمز الأولي للحضارة ال

العمق، غير أن الصيني يتجول في العالم ويصل إلى مقبرة أسلافه من خلال الطبيعة وهـو علـى   
  ).3(هذا النحو لا يسير في طريق مقدر له

" اشبنجلر"يسميها ) نالت حيزا في دراساته الفكرية والحضاريةالتي ( لحضارة العربيةاأما    
، حيث يسـتقر الفـرد بوجـوده    )الكهف(ة أووهو المغار بالسحرية أو المجوسية فيضع لها رمزا

باعتباره جزءا من روح كبرى، ويتجاوز المسلم في هذه الحضارة ما هو محسوس إلـى   ،الروحي
  ). 4(لأن االله مجرد من التجسيم ما هو مجرد وذلك

حيث يرى أن الشعور الواعي المجوسي بالعالم  ،اعتباره الكهف رمزا لهذه الحضارةيحلل أسباب 
كما يختلـف   ،لف عن الامتداد الفاوستي المندفعهو شعور بامتداد شبيه بالكهف، وهذا الامتداد يخت

 ـ  ،شياء حجميةبوصفه مجموعة من أ –الأبولوني  –عن العالم الكلاسيكي  ي، وهذا الشـعور الكهف
  ).5(وجد علة واحدة فقط تتمثل في االلهففي كهف العالم ت ،يتألف من بداية ونهاية للعالم

                                                 
  .325-323ص، مصدر سابق  ،1،جتدهور الحضارة الغربية :  إشبنجلرازوالد ) 1
  323،326ص، 1ج ،المصدر نفسه) 2
  348، 346ص ،1، جالمصدر نفسه) 3
  391ص ، 1المصدر نفسه، ج) 4
 165ص  ،مرجع سابق اشبنجلر، :عبد الرحمان بدوي )5
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وذلك نسبة إلى البطـل   -أما الحضارة الغربية والتي أطلق عليها اسم الحضارة الفاوستية 
صول على القوة و الخبـرة  الذي باع روحه إلى الشيطان مقابل الح" غوته فاوست"الدرامي لقصة 

الـنفس الفاوسـتية    <<يقول إذ نجده.)حدوداللامفراغ ال(رمزاً هو فوضع لها  –والمعرفة الدنيوية 
هذا الفراغ تعبير روحي معنوي يبتعد عـن  ) 1(>> التي اختارت الفراغ اللامحدود رمزا أوليا لها 
وستي هو شيء ما روحي يميـز  هذا المصطلح الفا" كل ما هو حسي واني، فالفراغ كما يرى انه 

تمييزا صارما ما بينه وبين الحاضر الآتي المحسوس والذي لا يمكن للغة الأبولونية أن تعبر عنه 
  ).2"(أو تمثله 

فالنفس الفاوستية تبحث دائما عن الخلود وتترقبه وهو تعبير عن الفراغ اللامتناهي، وتتجسد 
الغربي على عكس الكلاسيكي ،ينطلق إلى ميدان  هذه الروح في جميع علومها وفنونها، فالرياضي

تجريدي مطلق يحتوي على أبعاد رمزية مجردة، على عكس الرياضي الكلاسيكي لا يعرف سوى 
  ).3(ما يراه ويدركه وكل ما هو ملموس واقعي

لكل حضارة رمزها الأولي الخاص بهـا المعبـر عـن روحهـا      "شبنجلرا" وهكذا يضع   
 -الروحيـة –ذلك من خلال تجليه في جميع مظاهر الحضارة المختلفـة  ونظرتها لعمق المكان، و

ويدرك هذا الرمز الأولي من خلال الفطرة  -والسياسية والفنية والأدبية والعلمية والدينية والفلسفية
الوقادة المتجهة نحو معرفة سمياء الحضارة، فضلاً عن أن هذه الملكة التاريخية غير متاحة لجميع 

  .ي حكر لأصحاب الوعي التاريخي الحيالناس، بل ه
على ضوء إبرازنا لهذه الرموز الحضارية، نجد التقسيم الحضاري عند اشـبنجلر يأخـذ     

مقاييس روحية، وليس على أساس الحضارات الأصلية والمشتقة كما هو الحال عند توينبي، ومن 
ارزا في التاريخ معتمـدا  خلالها بين روح كل حضارة مؤكدا على الحضارات التي كان لها دورا ب

  فما حقيقته هذا الأسلوب في منظور اشبنجلر؟  .في ذلك على أسلوب التوسم 
إن المنهج التاريخي الجديد، الذي جاء به  )civilisation sémiologie (سيمياء الحضارات  -2

 Nicolaus كوبرنيكـوس بمـنهج    الـذي شـبهه   -في دراسة الحضـارات وفهمهـا    إشبنجلر

Copernicus )1473-1543( "  ومعناه المنهج العلاماتي"السيمائي"هو المنهج  -علم الفلكفي ، 
  . أو الاشاراتي

                                                 
 325ص مصدر سابق،  ،1تدهور الحضارة الغربية، ج :ازوالد شبنجلر) 1
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تعني لدارسيها، علم العلامات، أو دراسة من علوم اللغة  السيمائية، من حيث كونها علماًإن 
، )Semiologie(الإشارات، دراسة منتظمة، وهي تمثل علماً مهماً يسميه الأوربيون بالسيميولوجيا

   )بالسيمياء(، فيما يسميه العرب ) Semiotics( ويسميه الأمريكيون بالسيميوطقيا
تـه  ولاد،  كانـت   -بالمقارنة مع غيره مـن العلـوم   -علماً حديثاً باعتبارها السيمياء  إن

  de Saussure Ferdinand (1857-1913)  "ردي سوسـي  " يد مزدوجة، ولادة أوروبية على
)( Pierce.. Charles)1839-1914 "شارلز بيرس"الفيلسوف الأمريكي  على يدوولادة أمريكية 

مـانين مختلفـين فـي    ز ولادة في مكـانين و  لحظت فهي قد شهدت) مؤسس الذرائعية، التداولية
 أي يدرس حيـاة  ،إلى ولادة علم جديد يدرس العلامات "دي سوسير"أشار  فقد. سويسرا، وأمريكيا

القوانين التي تحكمها والتي  تماعية، فهو يطلعنا على كنه هذه الدلائل وعلىالدلائل داخل الحياة الاج
كان يبتكر في الوقت نفسه تصـوره الخـاص   " بيرس"أما . ستكون قابلة لأن تطبق على اللسانيات

  .تشمل طرق تكوين الشفرات الرامزة وكيفية حلها للسميوطيقيا بحيث
التي )Semiosis(ةورة الدلالية أي دلالة لانهائيرالصيالأساسي لسيميائية بيرس هو فهومالمف 

الممثل،الموضوع (على عوامل ثلاثة الصيرورة ، وتحوي هذهعمل بموجبها شيء ما بوصفه دليلاًي
  . وهي أقساما لعلاممة كما صنفها بيرس) ، المؤول

ات دراسة العلامات والإشـار  تعني" اشبنجلر" انطلاقا من هذه المفاهيم نجد السيميائية عند 
التي تعبر عن روح الحضارة ومغزاها، فإن السيماء مرادفة للسـمة وللعلامـة، وإن إدراك هـذه    

كل ما يحمـل علامـة   << : حيث نجد ه يقول "بالسيمائية"السمات العامة، هو الذي عناه إشبنجلر 
  .)1(>>الاتجاه والمصير فإنما تنعت بالسيميائية 

يتوافـق  ، هي غير طرائق إدراك الطبيعة، وهذا أن طرائق إدراك التاريخ "شبنجلرا"  يرى  
الطرائـق، لأننـا   لا ندرك حقيقة التمييز بين هـذه   أننا غيربين التاريخ والطبيعة،  وتمييزه القائم

خاصة بالتاريخ، هي " مورفولوجيا"دون ما وعي بأي تعارض بينها، إذ إن هنالك نستخدمها جميعاً 
 ويشبه ).Méthodologie)(2(بالطبيعة هي المنهاجيةخاصة فيما أن هنالك مورفولوجيا   السيمائية

سـلوكه،  (، بظـواهر الإنسـان الخارجيـة    )ملامحه الخارجية(ظواهر التاريخ الثانوية "شبنجلا" 
  .، فإن معرفة الإنسان، تستلزم معرفة كل هذه الظواهر)وخطواته، وأسلوبه في النطق والكتابة

                                                 
  . 206صمصدر سابق، ، 1جتدهور الحضارة الغربية، : الد  شبنجلرأزو )1
  ةالمصدر نفسه ، نفس الصفح )2
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ان تقتصر على كل هذه الظواهر فقط، بل تتعـداه  غير أن السيمائية، لا تجعل معرفة الإنس
، وان تلـك المظـاهر   "سيميائها، نطقها أعمالهـا "إلى إدراك الحضارة التي ينتمي إليها الإنسان، 

 والظـواهر مشابهة، لظواهر الفرد الخارجية، فالسيميائية، تدرك الروح التي تقف خلف العلامات 
التـي  حوادث رموزا للروح التي أملتها، هذه الـروح  أي يتخذ من ملامح ال الثانوية في الحضارة،

تطبع جميع مظاهرها وجوانبها بطابعها الخاص، كما تطبع روح الإنسـان، مظـاهره الخارجيـة    
  .)1(بطابعها الخاص

أن يقيم صلة قوية بين الشعر والدراسة التاريخية، وهـي   -متأثراً بغوته – "شبنجلرا" أراد
الشعر قادر على التعبير عمـا  فبين الرياضيات ودراسة الطبيعة،  صلة مشابهة لتلك الصلة القائمة

في الروح من شعور باطني عميق، وأن الشعور بالتاريخ هو شعور باطني عميق، ولا يمكن لغير 
ولا يمكن للعلم أن يعبر عنه، لأنه يقر على أن التـاريخ يـدرس   الشعر والموسيقى أن يعبر عنه، 
الحضارة كوحدة للتاريخ  – وعلى هذا النحو تكون معرفة التاريخكشاعر والطبيعة تدرس كل علم، 

  ).2(والواسع هي معرفة فنية، تقوم على النظرة الثاقبة المدركة والخيال الفني المبدع -
وهو جانب  في الإنسان الوجدانيالجانب  ،في دراساتهم الحضارية لقد أهمل الفلاسفة والمؤرخون

 ـن العقل والتجربة في إدراك التاريخ والحضـارة والتركيز على سلطا، لا علميفني   ا، أي إدراك
جـاء  ف. الفنية العاطفية اوحقيقته ابعيداً عن جوهره هامنهاجياً، فاستجلبت معها أخطاء فادحة، أخذت

وكل ما يتصل بدراسـة  والتجربة العقل في مخياله  ليستبعد ليعيد الاعتبار لهذا الجانب،" إشبنجلر"
  .على غرار طبيعة غوته جديد الذي يستند إلى الفطرة، والموهبة، والشعرعن منهجه ال الطبيعة،
 ـ  "اشبنجلر" إن اعتكاف   رين، على دراسة أحوال أوروبا خلال القـرن التاسـع عشروالعش

من خلال مظاهرها من انحلال في الفن والشك المتزايد فـي قيمـة    ،جعلته يتوسم ملامح انحلالها
انتصار المدينة العالمية على الريف والأزمات التي أصابت النزعـة  العلم ثم المشاكل التي أثارتها 

  ).3(المادية
 الافتراضي،في نظره عمرها  انتهىالحضارة الغربية تعيش الآن مرحلة احتضار، حيث ف 

وأن التنين الأصفر سيكون الوريث لها من بين الحضارات الإنسانية الأخرى التي ما زالت تعيش 
، رتكون في طريقها للانـدثا  تجمع على أن الحضارة الدائرية اتلنظريفا .حتى تاريخنا المعاصر
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وحين نشـاهد   الاتجاه الفكري والروحي والديني الاتجاه المادي هو المسيطر على فيها حين يصبح
  . اليوم يتأكد لنا مدى واقعية وصحة تنبؤاته الإغراق في المادية المفرطة

أن يعانوا حالـة   وحكمت على الساعين في دربها حملت جرثومة فنائها،الحضارة الغربية ف
تخلت عن القـيم العليـا    والحريات اللامحدودة، طريق اللهاث عبر التسارع العلمي ، ففيالنكوص

فكر الحضـاري الغربـي   القيم  بقلب نادى" يلكاراليكسيس "أن قيما منحطة، حتى يتبنسعت إلى و
هذا ما . سبيل شهواتهي فوالمثل العليا  الأخلاقيةم المعاصر كل النظ نسانالإ، فقد نبذ عنهاوالتخلي 
العقلانـي  رلتفكيامستويات  يضعف الوازع الديني وتردحيث ، ضىفي فخ الفو الأنظمةأوقع كل 

  .ةالحركة الصهيوني أمثالالكنيسة المسيحية، وخضعت للحركات المتطرفة من  انتكستحتى 
الثوابت الحضارية التـي   من نمادية، لأوعليه لا يحصل الانبهار والإعجاب لانجازاتها ال  

الانبهار التي تستولي على المجتمعات، الانبهار  ترافق الحضارات في صعودها وتفوقها هي ظاهرة
  . وانحرافها عن الضمير في الدنيا، من الصناعة والقوة والرفاه المادي بالتقدم الذي حققته الحضارة

تبع مسيرتها وتطورها، من نشأتها وقيامها ثم سقوطها إن النزوع إلى دراسة تاريخ الحضارات وت
واندثارها هي التي جعلت اشبنجلر يجد فيها مبررات ومسوغات تبني صحة تنبؤاته على الحضارة 

إذا جـاء  فولكل امة أجل :(( كما قال تعالى مهما طال عمرها، لكل حضارة أجل حتمي،ف. الغربية
من  حققتحضارة ال ةأبديعدم  رحتمية الأجل تقرف ).1())أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون 

  .تواجه خطر الانهيارلبالنهاية،  لهاحتى يأذن تها مد تلاطفمهما تطورات، و إنجازات
يقف   ةالمتأمل في تاريخ الحضارات تستغرقه عدة تساؤلات، بل يتعرض إلى الغاز معقدف   

 -خاصة القديمة منهـا -لمس الإجابات المقنعة إزاءها في الغالب حائرا مترددا، وأحيانا يائسا في ت
حتى ولو استنجد بأمهات المراجع لفلاسفة وعلماء التاريخ لمسـيرة التـاريخ  وأبـرز ظـواهره     

هذا ما . وحلقاته، منها ظاهرة نشوء الحضارات وتطورها وسقوطها، وانتقالها في الزمان والمكان
ء وقيـام الحضـارات ومصـيرها خاصـة     أثار حيرة اشبنجلر وحاول أن يتساءل عن كيفية نشو

ة فهـل  يالكائنات الحر مع ةبعيد دور دشبه إلى حت معينةللحضارات كان  فإذا. الحضارة الغربية 
؟ وما هي طبيعة وحقيقة مراحل دورتها  المحتوم لاقي نفس المصير القاتمتة سبيالغر ةهذه الحضار

  الحضارية ؟ وما هي تجلياتها ؟   
    

                                                 
 34 ة، الآيالأعراف :سورة) 1
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  راحلها وتطبيقاتها م :المبحث الثاني

وقراءتنـا لنشـأة وتطـور الحضـارة      الحضاري بصفة عامة،" اشبنجلر" إن قراءتنا لفكر   
وتأملاتنا لجداول المقارنة بصفة خاصة، والتي أعدها بإتقان نجده يقـر علـى تكـرار الحـوادث     

ات الزمنية ، حيث أنها على مراحل متعادلة من أعمار الحضارات، هذه التقدير)التراكيب(التاريخية
  .التي قدمها لا ينبغي أن تأخذ على أنها محددة بدقة 

إلا أنه يرى أن عمر كل حضارة محدد في حدود الألف عام ،كما يقـدر متوسـط عمـر    
الإنسان بسبعين سنة، إلا أنه شديد الإيمان بتقديراته وتنبؤاته في مسألة تطور الحضارات، حيـث  

، الخاتمة، التي تنتظر كل حضارة حية، هو مغزى جميع إن الاكتمال الباطني والظاهري<< :يقول
الانحطاطات التاريخية، بما فيها الانحطاط الكلاسيكي في مجرى وديمومته، هذا الانحطاط الـذي  
سيشغل القرون الأولى من الدورة الألفية القادمة من الأعوام ،لكننا نرى الآن طلائعه ونحس بـه  

  ).1(>> حولنا وأعني انحطاط الغرب
ن قراءتنا لأفكاره وتحليلاته حول الحضارة، وبالضبط فـي قضـية قيامهـا وتطورهـا     إ

وسقوطها يتجلى لنا أنه قدم  ثلاثة صور أو تصنيفات لدورة الحضارة من خلال الجـداول التـي   
  . أعدها، وسنقتصر في عملية دراستنا وتحليلنا على اثنين منها

  مراحلها : المطلب الأول

  تصنيف الشعوب : أولا

للشـعوب أو المراحـل   " اشبنجلر"قبل البدء بتحليل دورة الحضارة لا بد من التنويه إلى تقسيم 
 : هـي  أو المجتمعـات و  ميز بين ثلاثة أنواع مـن الشـعوب  التاريخية للمجتمعات، حيث نجده ي

  .والشعوب المتأخرة ة متحضروالشعوب ال  -السابقة على الحضارة  -الشعوب البدائية
  على الحضارة الشعوب السابقة - 1

والتي يصفها مـن ناحيـة ارتباطهـا    "الشعوب الأولية " على هذه الشعوب " اشبنجلر" يطلق 
بالتاريخ وحركته أنها ذات حركة اندفاعية، قد تكون طويلة النفس ولكنها دائما حركة غير عضوية 

ل ثم تنحل هي شعوب غير مستقرة ولا متجانسة، تتشك) 2(ليس فيها اتجاه ولا يهيمن عليها مصير
من دون أي قاعدة، ولا يطرأ عليها أي تغير أو تبدل في الطابع الإنساني، وهـي تملـك شـعوراً    
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الشـعوب  ، دة على هذا النوع من الشعوب منهـا شبنجلر أمثلة متعداويذكر . بحضارة لم تولد بعد
 ـ السابقة للهوميروسية، والمسيحية، والجرمانية، واليهود والفرس في عصـر سـلوقس، و   وط، الق

  ).1(والفرنجة، واللمبارديين، والسكسون
  الشعوب المتحضرة  -2

التي تكشف عن ذاتها في جميـع  ، تنشأ حينما تستيقظ روح الحضارة الشعوب الحضاريةإن       
ي أ.نة هي صورة الحضارة التي أنشـأتها وتتطور حسب صورة معي جوانب الحضارة ومظاهرها،

رتها على تحقيق الهدف والغاية، لأنها تقوم علـى أسـاس   وقد ،نه يؤكد على حركية هذه الشعوبأ
بـدلا أن تكـون    ،التي تصبح بعد ذلك هي سـيدة الصـورة   ،صورة معينة هي صورة الحضارة

أن " بين الشعوب المتحضرة وبين النوعين الآخرين من الشعوب، كـون فالفرق  .الصورة سيدتها 
، "الصورة "رة عن الحضارة شعوب عديمة هذه الشعوب الأخيرة أي السابقة عن الحضارة والمتأخ

  ).2"(بينما الشعوب الحضارية تمتاز بأنها على صورة أو ذات صورة 
الشعوب المتحضرة تعد وحدها الشعوب التاريخية، وهي ذات وحـدة شـعورية عميقـة،    ف      

طابعا  ويسميها اشبنجلر بالأمة لأنها وحدها التي تجسد شكل الحضارة وصورتها، ولكل واحدة منها
فالأمة لا تستطيع  الخاص الذي اكتسبته من روح الحضارة، ويصعب على امة ما فهم أمة أخرى،

قدر على الاحتفاظ بمقوماتها وهي الأ -أن تفهم إلا صورتها لأن الأمم تعيش في قطيعة فيما بينها 
ة، أمـا  أما الصورة التي تكونها عن غيرها هي صورة مشـوه  -واشد امتناعا على التأثر بغيرها

  .الأمة التي تنتمي إلى حضارة معينة يجمعها طابع خاص نابع عن الرمز الأولي لروح الحضارة
وهذا ما نجده في كل الأمم ذات الحضارة الواحد، لذا فالحضارة العربية إذ أن الأمة الحقيقية تقوم  

دور الوطن أو  رأيه برمزها الأولي وهو الكهف، لذا تهمل الأمة يرتبط فيعلى أساس رابط ديني 
  ).3(الرقعة الجغرافية في تكوينها

). الأمـة (طه للحضارة بهذا النوع من الشـعوب برب" اشبنجلر" وتظهر النزعة العنصرية عند      
يقودنا إلى النظرية العرقية خاصة في إقراره بدور  لذلك فهو، والذي يجسد قيم الأمة و مثلها العليا

على تراث النقـد الثقـافي الألمـاني     "شبنجلرا"الفيلسوف عتمد اوقد . النبلاء والنخبة في حركتها
  ."الشعور، والمصير، وروح الشعب، وذاكرة العرق "بعبارته الملغزة ومفاهيمه الميتافيزيقية مثل 
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الروح الغربية مثلاً قد استيقظت في القرن العاشر الميلادي، إذ قامـت محـل السكسـون    ف      
  . ط، شعوباً غربية تمثلت بالألمان والفرنسيين والأسبان والطليانوالفرنجة واللمبارديين والقو

، فهو لا يعني مجموعة الأفراد "اشبنجلر"وهكذا يتبين لنا أن لمصطلح الأمة مفهوم خاص في نظر 
الذين يجمعهم وعي وشعور خاص بالاتحاد والتماسك والانتماء إلى بعضهم البعض، أو مجموعـة  

ية سيكولوجية وثقافية،على خلاف الدولة تـربطهم وحـدة المصـالح    الأفراد تربطهم روابط معنو
  . المادية، أو مجموعة أفراد تربطهم روابط سياسية 

  )المتأخرة ( شعوب ما بعد الحضارة  - 3
وأفضل مثال على تلـك   " شعوب الفلاحين"بـ الشعوب التي تتلو الحضارة على " اشبنجلر"يطلق  

  ). 1(عصور الرومانيةالمصريون بعد ال -الشعوب المتأخرة، 
التـي تجسـد شـكل الحضـارة     لأنها هـي  هي نفسها الشعوب الحضارية، ) الأمة(الشعوب إن 

وصورتها، كونها ذات معنى، على العكس من الشعوب البدائية الخالية من السياق والمعنى والهدف 
هذه الطبقة  وهنا تتضح لنا النظرية العرقية وحتمية تفوق جنس على آخر، ويفرض على .التاريخي

الركود والاحتفاظ بملامحها حتى أثناء الدورة الحضارية، إن إنسان هذه المرحلة فـي  ) الفلاحين( 
نظر اشبنجلر يتميز بالعقم وعدم الخصوبة، إلى جانب هذه الخطورة تدل على أن الموجـود قـد   

ولم ) المصيرالجزع من ( تحول بصورة ما إلى الموت، لأنه سئم الحياة، وفقد الخوف من الموت 
  ).  2(يعد يشعر بواجباته ،ولم تعد هناك أسباب تبرر وجوده وحياته

أن الشعوب الحضارية، هي شعوب تاريخية وذات قيمة كبيرة، على العكس  "إشبنجلر"يقرر 
بــ  التي تفقد كل قيمة تاريخية، لـذا نجـده يصـفها     -شعوب الفلاحين  –من الشعوب البدائية 

  ).3(فتقر إلى وحدة الشعور بالمصير والتاريخ والوجود، كونها ت)اللاتاريخية(

، وفـي ظهـور الحضـارة    للمجتمـع  نلمس تأثر مالك بن نبي بآراء اشبنجلر في تقسيمه
   .وتطورها وملامح انحلالها والتي سنبينها فيما بعد

  تصنيف مراحل الدورة الحضارية :  ثانيا

يف رباعي قائم على دورة السنة المبنية على تصن: تصنيفين لصورة الحضارة " اشبنجلر" يقدم لنا  
  .الفصول الأربعة، وتصنيف ثلاثي على عصور وحقب تاريخية معينة
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  القائم على الفصول التصنيف الرباعي : التصنيف الأول - 1

تمـر  فهي لها أعمار دورية  عضوي الكائن الك تعد" اشبنجلر" في نظر  إذا كانت الحضارة
يمكن اعتبارها كائنا زمنيا تمر بأطوار الربيع ، أو والنضج والشيخوخة لطفولة والشبابامن :  هاب

، ولكل دور من هذه الأدوار من الخصائص ما للفصول السنوية التـي  لشتاءوالصيف والخريف وا
إن << :حيث يقول. ، أو ما لأدوار حياة الإنسان المناظرة لها من خصائصائصتناظرها من خص

لتها وشـبابها  فلكل حضارة طفو ،اتها التي يمر بها الفرد الإنسانذكل حضارة تمر بمراحل العمر
  .)1(>>ورجولتها وشيخوختها 

تراكيب عضوية يتألف منها التاريخ، وأن تاريخ أية حضارة " اشبنجلر" عند ن الحضارات إ
يعادل تاريخ الإنسان أو الحيوان أو الشجرة، لذا يمكن من خلال تعين سياق حضارة مـا، تعيـين   

باقي الحضارات، لأن الحضارة مشابهة للكائن العضوي وللأدوار التي يمر بها، وإن هـذا   سياق
 تركيباً عضوياً لبناء صـارم  ("شبنجلرا"الطابع العضوي للحضارات قد شمل التاريخ كله الذي يراه

  .، وكما أن للسنة فصول وأدوار أربعة، كذلك للحضارة أدوار تمر بها )2()مدقق
   )spring)(الطفولة(ربيع الحضارة: ولىالمرحلة الأ -2-1

  الروح كمنطلق لها    -أ

هـذا   يسـتبدل فهـو  نتقد ظاهرة تصور التاريخ تصوراً تطورياً كخط أفقي، ا" شبنجلرا" إن      
كل واحدة منها أو تبدأ  تظهر، مسرح يتألف من حضارات عدة عظيمةأنه لتاريخ بصورة لتصور ال

، ثـم  روحية الأولية للطفولة الإنسانيةكبيرة تنفصل عن الحالة ال وحفي اللحظة التي تستيقظ فيها ر
طـوال   تظل مرتبطة بهـا  ما، إذ تكون تلك التربة بمثابة الأم للحضارة، حيث تنمو في تربة بيئة

وتمثل تلك القوة روحاً تصـبغ كـل مظـاهر     ارتباط النبتة بالأرض التي تنمو فيها دورة حياتها،
تولد الحضارة في اللحظة التي تسـتيقظ فيهـا روح   << : حيث يقول .  الحضارة بطابعها الخاص

كبيرة وتنفصل عن الحالة الروحية الأولية للطفولة الإنسانية الأبدية كما تنفصل الصورة عما ليس 
وهي تنمو في تربة بيئة يمكن تحديـدها  .له صورة وكما ينبثق الحد والبقاء من اللامحدود والفناء 

اريخ العالمي الت "اشبنجلر "و يقسم).3(>>...تباط النبتة بالأرض التي تنمو فيها تظل مرتبطة بها ار
 عن روح معينـة، والـروح  تعبر، ل حضارة تمثل وحدة مستقلة بنفسها، وكإلى حضارات متناوبة
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، فلا توجـد حضـارة   ها صفة خاصة بها تميزها عن غيرها، فلكل منتختلف من حضارة لأخرى
  .ها وتصوراتهاعامة بل لكل حضارة فلسفت

للحضارة روح زاخرة بالإمكانيات الممكنة التحقيق التي تأتي إلى الوجود الحي فـي بيئـة   ف      
خارجية معينة التي تشيع فيها قوى عديدة في حالة فوضى مطلقة، فتبدأ في تأكيد صورتها ضد هذا 

النضال الشاق بينها  الخليط واللاشعور فارضة عليهما صورتها وتاريخ حياتها الذي هو تاريخ هذا
طالما كانت هذه الروح تنطوي في باطنها على قوى خالقة أو عناصر القوة إذن ف .وبين هذه القوى

 لإذ بفضلها تتحول الفوضى إلى نظام، والخمو تظل تخوض هذا النضال،استمرت في هذا الخلق و
كل ور الفتوة والشباب، فمن دور التأخر إلى د لالأفكار في مجال الإبداع، فتنتق لإلى عمل، وتدخ

   .)1(شيء في الحضارة هو رمز وتعبير للروح التي تكمن خلفه

لكل حضارة نمطا حياتيا ف ،عتبر الضامن الحقيقي لاستمرارهايمكن القول أنها تهذه الروح 
معينا يحكم حركتها بناء على خاصية ذاتية أو عقلا داخليا منظما غيـر قابـل للتـأثر بالعوامـل     

كما أن من النبات ما لا ينبت إلا في أرض بعينها، فإن لهذه الحضارات من خصائصها ف. الخارجية
ولكل حضارة مبدأها الروحي الذي يستقل استقلالاً كاملاً عن مبدأ أية . ما لا ينبت إلا في دوائرها

أن البشر كائنات تاريخية وحضارية وروحها هـو  هو  ،معنى أن يكون للحضارة روحو .حضارة
  .الروح يقصد بها روح الأمة كلها لا فرداً بعينههذه  ،التاريخ

الذي هو الأساس الوحيد لهذا النمو نحو النهضة  -بعد أن تكتشف الحضارة مبدأها الروحي هذا    
تمامـاً   ،عندها تشرع هذه النبتة مسيرتها نحو النمـو  ،عندها تبدأ رحلة الوعي بالذات –والتطور 

حضارات الأمم تنشأ طفلاً  لكوكذ. يرقة ثم عذراء ثم فراشة كاملةمثلما أن الفراشة تكون بيضة ثم 
هشاً ثم يقوى عوده كلما اكتشف مصادر قوته الداخلية وبأسه الخفي، حتى يشـب عـن الطـوق    

   .مواجهاً الحاضر، باحثاً عن المستقبل كمغامر شجاع
أمـا   ،ى ما هو عليـه ن إن الوجود يبقى علفي حي ،ةوالحيا الروح هي المبدأ الذي يخضع للتطورف
الذي يأخذ شـكل   –الهيغلي  –مفهوم الكلاسيكي الن ليس بكل ،لقوة الخالقة فواحدة تخضع للحركةا

  . بل له نهاية،خط مستقيم لا ينتهي إلا ببلوغ الفكرة للمطلق في شكل الدولة ولا يقوم من جديد 
لم  ه، فهواختلف عن غير انه ،من فكرة هيجل القائلة بأن للحضارة روح "اشبنجلر"  انطلق

   .بل جعل لكل حضارة روحاً أصيلة تختلف عن أرواح الأخريات، يجعلها روحاً واحدة
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  الشعور الديني  -ب

الأساطير وشـعر   حياةيمثل مرحلة البطولة، وهي " اشبنجلر" في نظرإن ربيع كل حضارة 
عصور الوسـطى فـي   وفترة الكحقبة هوميروس في الحضارة اليونانية  -واتساع الخيال الملاحم،

، وامتلاك ديانة سحرية تعبر عن شعور جديد باالله والخوف من العالم كما يتجلى في الدين -الغرب
الفيدي وأساطير الأبطال الآريين بالنسبة للحضارة الهندية، أو الدين الهيليني بالنسـبة للحضـارة   

رة الغربية، هذا الشعور يتميز بالنسبة للحضا)  1200 -900( الكلاسيكية، أو الكاثوليكية الألمانية
  .بأنه شعور وجداني عاطفي ريفي لا يتدخل مطلقا في مألوف تفكيره

" يمثـل ربيـع كـل حضـارة     يكتسي بعدا وأهمية كبرى في تفسير الحضارة، فهو فالدين 
تلك الابتسـامة   –بل في جميع الحضارات أيضا  لا في الحضارة الغربية فقط ، –فالتطهير تنقصه 

نها أن تلهـو بالـدين عـن    وإن كان في إمكا ،)1"(ءت الدين وأثارته في ربيع الحضارة التي أضا
والإلحاد إنما يأتي كظاهرة مرتبطة بزمان محدود في تطور الحضارة تعبيـرا عـن    ،رطريق الفك

   .)يالماد( ا الدينية وأصبحت فريسة اللاعضويعقلية استنفدت كل إمكانياته
روح دينية، فالإيمان هو الكلمة الكبرى التي ينطق بها الإنسـان  فروح الحضارة في دورها الأول 

  ). 2(ضد الجزع الميتافيزيقي الذي يفرضه المصير
الخضوع والتسليم، لذلك عرف  هو) la conscience religieuse(جوهر الشعور الدينيف

ين طائعين في أن نسلم أنفسنا مختار ةإن في طهارة أرواحنا تجيش رغبة قوية حار" جيته التقوى 
،يحدونا الحمد والشكر، لموجود غير معلوم أعلى واطهر، مفسرين لأنفسنا عن هذا الطريق الأزلي 

الإنسان يجد في هذا التسليم السبيل إلى الخـلاص  ف). 3"(الأبدي الذي لا اسم له، وتلك هي التقوى
  . من الجزع الذي يعانيه والعزلة التي تغمره في ظلمتها الرهيبة

وربما  –لسمة البارزة لهذا العصر هي انه وجداني ريفي، حيث النقاوة والصفاء إذا كانت ا
–الروح  –، والذي يشهد بداية ظهور إبداعات عظمى للنفس  -يقصد بها الإنسان إنسان الفطرة 

جديدا، لأنها مثقلة بالأحلام والإمكانات الداخلية الباطنية، هذا ما يتجسـد فـي    االمستيقظة استيقاظ
وأسـاطير   "هوميروس"الشعري العظيم ونظرة للحياة عميقة الجذور كما يتجلى في أشعار  الإنتاج

  . في الحضارة الكلاسيكية  "هرقل"
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طفولة الحضارة تجدها مشوشة ومرتبكة تظهر شيئاً فشيئاً وهـي خائفـة كالطفلـة    كما أن مرحلة 
 ر والظلام فيها وفي الطبيعةالصغيرة، غير أنها تزداد وعياً حينما تتصل بتربتها وتواجه قوى الش

  . ، إذ تعد نفسها للتعبير عن ذاتها وإمكاناتها ووجودها-شعور جديد باالله والخوف من العالم  -
  والقيم السائدة نمط الإنتاج الاقتصادي  -ج

السائد هو نظـام   يانه في المرحلة الأولى أن النظام الاقتصادي الاجتماع" اشبنجلر" يرى 
ا النظام الذي جاء إلى حيز الوجود بعد تفكـك وسـقوط النظـام العبـودي     زراعي إقطاعي، فهذ

بالعصر الوجداني الريفي، حيـث   -الجداول  -والمشاعية البدائية، وهو يصطلح على هذا الطور
  ).1(وحدة واكتمال ما فوق الذاتية الإبداعات العظمى للنفس المستيقظة المثقلة بالأحلام،

تمع زراعي، ويحدث فيه صراع بين السادة والعبيد، ثم يشهد بعـد  فالنظام الاقطاعي يظهر في مج
  . ذلك الانهيار،وهذه المرحلة تعرف في منظوره الفكري بمرحلة الحضارة المبكرة

يرى أن المجتمع مبني على الثنائية الطبقية، إذ أن طبقة الملاك " اشبنجلر" ومن الواضح أن 
لرئيسيتين في هذا المجتمع، حيث أن الطبقـة الأولـى   الإقطاعيون وطبقة الفلاحين هما الطبقتين ا

، بينما الطبقة الثانية )الكهنة(وكبار رجال الكنيسة ) السادة والملاك( طبقة مستغلة و تشمل النبلاء 
الفلاّح في وسـط  ف. هي طبقة مغلوب على أمرها، تعرف بطبقة مستغلة ومحرومة من كل الحقوق

، والذي يحدد هذه التشـكيلة هـو نمـط    ديماً من كل قيمةيكاد يكون ع -ذوي أصحاب الامتياز –
علاقات الإنتاج فهي التي تجعل المجتمع طبقيا خاضعا لحكم طبقة نشطة هي طبقة النـبلاء، ذات  

  ).2(طموح ورغبة قوية في السيطرة والتوسع على حساب الغير
<< : قولـه  نجده يجسد الدور الكبير الذي يؤديه الأرستقراطي في صنع الحضارة فيكما  

ليسـت  " اشـبنجلر "أما فكرة الإقطاع في نظر ).3(>> لقد أمسى قدر الحضارة رهين قبضة النبالة
  ).4(خاصة أي أن وجودها ليس حكرا على الغرب فحسب، بل هي عامة وجودة في كل حضارة

نعده  تجعلنا ،العظام في تحريك دواليب التاريخ أن تأكيد اشبنجلر على أهمية النخبة وإرادة الرجال
بناء الأمم وامتداده إلـى الحضـارة،   سليل الفلسفة الألمانية التي تعطي أهمية للعنصر العرقي  في 

  . )5(الذي أتيح له فيما بعد اكتماله المنهجي في المدرسة الهتلرية على يد روزنبرغ
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كتسبت علـى  قد ا ،لية والعقلية في دراسة التاريخن تمجيد الحياة والوجود الحقيقي ونبذ النزعة الآإ
هو الحياة  ،هو هام في الحياة وخطير فما<<  "غوته"، إذ يستشهد بقول يد شبنجلر ابعادها القصوى

  .معداً ذلك رداً على كل محاولة لقراءة التاريخ قراءة منهجية جامدة )1(>> هانفسها وليس نتيجت
زية باردة، بـل  شبنجلر لم ينطلق من التجريبية، فالانطلاق من التجربة هي فكرة إنجليان إ

ولـم   ،والألمان قد اعتادوا أن ينطلقوا من التأمل العقلي متناهي الدقـة . المادية الحديثة كلها كذلك
، بـل  يكونوا يطمئنون للأقيسة التراكميـة التجريبيـة   لمو ،معطيات الحواس يركنون إلىيكونوا 

  . يركنون إلى فلسفات ألمانية تعلي من شأن الجنس الألماني وتفوقه
  سيادة الفلسفة الكلامية  -د

-أن هذه المرحلة قد شهدت كذلك أبكر تشكيل صوفي وتفكير ديني مجرد " اشبنجلر" يقرر
، فالفلسـفة الصـوفية   )الكلاميـة (ونظرة جديدة إلى العالم وذروة الفلسفة اللاهوتيـة  -ميتافيزيقي 

  .المرحلةاللاهوتية تعدان من ابرز ما يميزوالفلسفة 
 هانشـأت وهي لم تكن حكرا فـي   يةوعلم يةفكر ةة، ظاهريالعلوم الإنسان م الكلام كسائرفعل 

كـل  فـي   ةالعلم موجود كانت ظاهرة هذافحسب تبعا لظروف وعوامل مختلفة، بل المسلمين عند 
مـن علمـاء هـذه    د ف غير واحلّة، وقد أية واليهوديالديانة المسيح الديانات الأخرى، في مدارس

علـى رأسـهم    لولع ،ينيالهجر يخها إلى القرنين الخامس والسادستار يرجع يةكلام االديانات كتب
مثلا التوفيق بين  والتي من تجلياتها"في الحضارة الغربية ) م1274-1225("يكوينتوما الا" يسدالق

  ).2("كمبحث من مباحث علم الكلامالعقل والدين 
ه كما وظيفت ن، فإشرافيةالإوإن استند إلى الفلسفة  )علم المسائل الدينية(اللاهوت المسيحيف
ق بالمقدسات، لتتع إشرافيةهي وظيفة  ما ة، بقدريلم تكن محض دفاع "توما الإكويني"يس ديرى الق

   .له، فكان المنهج الباطني التأويلييا عصر س تفرض تأويلادالمق صللنة ليهذه الوظيفة التأوي
اء الفيدا كما هو الحـال عنـد   أن هذا العلم يتجلى لنا في أقدم أجز" اشبنجلر" كما انه يرى 

الهنود، أو الأدب الكنسي بالنسبة للحضارة العربية، وان كان علم الكلام الإسلامي الذي وظيفتـه  
فكل حضارة لا بد أن تتجاوز مرحلة النضج التي  .ذه الحضارة وليس تأمليةدفاعية نشأ في ظل ه

  ".اشبنجلر"ل الداخلي، وهذا ما تصوره تعبر عن صفاء الروح، ليدب فيها الانحلال والفساد أو التآك
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   )summer) (الشباب( صيف الحضارة : المرحلة الثانية  -2-2

والتي تعقب في منظوره مرحلـة   ربيع الحضارة تأتي مرحلة صيف الحضارة،بعد مرحلة 
والتي تعد المنعطف الذي تشهده كل حضارة، حيث بداية الانحراف عن الجانب القيمي، . الإقطاع
إذ تبـدأ قـيم   . بداية نفوذ رجال الدين على السلطة وادعائهم بالوساطة بـين االله والإنسـان  نتيجة 

، ففي أي مكان يأتي زمـن يـدب فيـه    )قيم الحرية والمساواة( اللبيرالية والاشتراكية في الظهور
 الانحلال خلاله في النظام الإقطاعي لكن دولة المستقبل لا تكون خلاله قد تكاملت بعد، كمـا وان 

الأمة لا تكون آنذاك قد أمست في شكل لائق، وهذه هي الأزمة التي تنشب في كل مكان، وتخطط 
فترة قليلة من الزمن هي التي تفصـل بـين   "الحدود بين الاتحاد الإقطاعي وبين دولة الطبقة ففي 

زلتـان  وعندما كانت المن. بنيان النظام الاقطاعي وبين اندثاره، فهذان متقاربان زمنا وثيق تقارب
الاوليتان لا تزالان في عنفوان الحيوية والازدهار كانت امم المستقبل ،ومع هـذه فكـرة الدولـة    

هذا الأمر الذي يشكل نهاية المرحلة الأولى ترتـب  ).1"(الاصيلة تتحرك مندفعة نحو ميدان الحياة 
  : عنه في المرحلة الثانية ما يلي

  )Religious reform movement( حركة الإصلاح الديني -أ

ذات روح  –الربيع والصيف  –" اشبنجلر" في نظرإن روح الحضارة في أدوارها الأولى    
بنفس المرحلة فـي  تشاهد في كل الحضارات عندما تمر  ظاهرة دينية أخرى ، حيث أن هناكدينية

إلى طهارة فكرته الأولى  ، ومعناها رجوع الدين∗هي ظاهرة الإصلاح الديني ،سيرورتها الخاصة
  .، وليس من الضروري أن تنتهي حركة الإصلاح الديني إلى قيام أديان جديدة صفائهاو

رحلـة  يؤكد في فلسفته على أن كل حضارة تحتاج إلى دين فتي نشط فـي م  "شبنجلرا "إن
  . وهو دين وفكر ديني يصبح عرضة للنقد والتحدي في مرحلة النضوج ،الصعود

إن للإصلاح الديني المعنى ذاته فـي  << : ة، إذ يقولوان كل حضارة لا بد وان تشهد هذه الحرك
جميع الحضارات، ألا وهو العودة بالدين إلى نقاء فكرته الأصيلة وصفائها، كما تجلت هذه الفكرة 

لقـد  ف ).2(>>قي بداية الدين ومطلعه، ولا تخلو اية حضارة من الحضارات من مثل هذه الحركـة 
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 ،لسـادس عشـر  مناهضة للإقطاع ومناهضة للكاثوليكية في النصف الأول من القـرن ا  ،ركة الإصلاح حركة واسعة الانتشارح ∗

الأوروبية وخاصة  صلاح الديني في ألمانيا بقيادة مارتن لوثر ،ثم شملت عددا من البلادصاحبت بداية البروتستانتية ،بدأت حركة الإ
والسويد والنرويج وهولنـدا وفنلنـدا    كوأدت إلى الارتداد عن المذهب الكاثوليكي في انجلترا واسكتلندا والدا نمار ،فرنسا مع كالفن

الإصلاح من قيمة الكنيسة وبسطت مفهومها ، ورفعت مـن قيمـة    وقد قللت حركة. وسويسرا ،وبصفة جزئية في ألمانيا والمجر 
  الإيمان الشخصي الداخلي فوق المظاهر الخارجية للدين

 431ص ، 2ج، المصدرنفسه) 2
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كنيسة على العموم وحاول تجريدها من سلطانها المقنّـع  فضح الإصلاح الديني في الغرب سطوة ال
  .   بالدين

النضج والهيجانات الحضرية والانتقادية فـي  يز هذه الفترة هو الوعي في مجرى إن ما يم
الإصلاح الديني عند  ة الجوهرية المميزة لهذه المرحلة،والتي تجلت في حركة أبكر العصور الصف

كرسته السـلطات  ما  ساعدت على قيام مذاهب دينية جديدة محل  التي "كالفن"و "مارتن لوثر"كل 
    ).1(روتستانتي في الحضارة الفاوستيةكقيام المذهب الب الدينية الكلاسيكية ،

أن ظاهرة حركة الإصلاح الديني رغم ما بلغها من اختلاف فـي مختلـف   " اشبنجلر"يرى
إعادة الإيمان الـذي  " مقصد واحد ألا وهوالحضارات الانسانية، إلا أنها ترمي إلى غاية واحدة أو 

الزمان إلى ميدان الطبيعة، إلـى الشـعور    -ضل وزاغ بعيدا بعيدا في العالم كتاريخ وفي دنيوية
الواعي النقي والفراغ الذي تسيطر عليه السببية المجردة، وان تخرج بـه مـن عـالم الاقتصـاد     

الذي كان ايضا مجتمع عصر (النبلاء والفرسان ومن مجتمع ) الفقر(لتدخله الى عالم العلم ) الثروة(
من ...إلى مجتمع الروحانيين والنساك والمتقشفين، واخيرا الخروج به ) النهضة وحركة الإنسانيين

الطموح السياسي لابناء الارومة من ذوي الحلل الرسمية من رجال كهنوت ودولة الـى السـببية   
  ).2."(المقدسةالتي لا تنتمي الى هذا العالم

  بدء شكل فلسفي مجرد للشعور بالعالم ومناهضة المناهج المثالية والحقيقية   -ب

يشهد الفكر في هذا الدور تشكل تفكير مجرد حيث التساؤل حول ما وراء الأشياء ؟ أو ما    
أصل الكون ؟ هذا الشعور كما يتجلى عند فلاسفة الطبيعة الأوائل حول أصل العالم كما هو الحال 

، كمـا  -ارة الكلاسيكية  أو تصور فلاسفة عصر  النهضة بالنسبة للحضارة الغربية بالنسبة للحض
أن الحضارة تشهد صراعا بين الحقيقة والخيال، بين العلم والـدين أو بـين العقلانيـة والغيبيـة،     
فظروف المثقف في هذه الفترة صعبة مما يجعله يدعم روح الثقافة السائدة، وفكر المثقـف غيـر   

" غاليليو غـاليلي "اجه بالتحدي فهو لا يحظى بالقبول، وهذا ما تجلى في أعمال كل من التقليدي يو
  ). 3" (جوردانو برونو"و" رنيه ديكارت"و" فرنسيس بيكون"و
  

                                                 
  766ص   ،، مصدر سابق2تدهور الحضارة الغربية، ج: ازوالد اشبنجلر )1
  433ص  ،2، جالمصدر نفسه) 2
مؤسسـة بحسـون للنشـر    : بيروت ( ل العربي المسيرة التاريخية من القبيلة إلى العولمة صنع المستقب: محمد عبد العزيز ربيع) 3

 127ص  ) م 2000 ،1ط والتوزيع ،
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  البيوروتانية والإفقار العقلاني الصوفي للدين  –ج 

تعني و هي مصطلح يرتبط أكثر بالحضارة الغربية)Puritanism(ريةالتطه أو البيوريتانية
امتداداً لحركات الإصلاح الديني التي شهدها  مذهب ديني ظهر في القرن السادس عشر الميلادي،

 الإيمان وتستند تعاليمهم إلى. (Puritans)أُطلق على أتباعها البيوريتانيون. خاصة الغرب الأوربي

كنيسة التـي  الدينية من دون الأخذ بأقوال القديسين ورجال ال مصدراً وحيداً للعقيدة الكتاب المقدسب
 ن يكون سـلوك من الواجب أ) الحركة(حيث يقتضي عند هؤلاء  أخذت نوعا من القداسة الكبرى،

  .القضاء والقدر في الحياة مطابقاً لما ورد في الكتاب المقدس، وعليه أن يؤمن بعقيدة نالإنسا
في هذه الفترة بالذات يكون الدين دينا خالصا صرفا محضا خاليا من التصورات الفلسـفية  

إن كل فلسفة متأخرة زمنا تحتوي على هـذا الاحتجـاج   << :حيث في هذا المجال يقولالصوفية، 
فوقه الخـاص  التنديدي على بداهة الربيع الحضاري اللاتنديدية، ولكن تنديد العقل هذا الواثق من ت

ويبعث ذاك الانجاز العظيم في ميدان الدين الذي هو خاصة من خصائص  ،يؤثر في الإيمان نفسه
  ).1(>>وأعني بهذا الانجاز حركة التطهير –وكل حركة متأخرة  –المرحلة المتأخرة 

والعودة إليها كمصدر رئيسي  إن هذه الحركة تعني في اعتقاده الثبات على الكتب المقدسة،
دون الركون إلى اجتهادات العلماء، التي يتولد عنها نوع من التعصب الديني، الأمر الذي يترتـب  

يظهـر  " وبذلك فهي غير ممدوحة في نظره عنه ذلك نشوب الحروب وقيام الفتن وانتشار الحيف،
التطهير في جيش كرمويل وأحراره الثابتين على الكتاب ثبوت الطود، والـذين كـانوا  ينشـدون    

وفي الجيـوش الأوائـل   ... المزامير ويرتلونها وهم منطلقون على صهوات خيولهم إلى المعركة 
ثير من صور القرآن والقليـل ممـا   والك... الذين لم يخضعوا دولا فقط، بل اخضعوا نفوسا أيضا

نعرفه من الفيتاغورية، جميع هذه تبلغ الشيء ذاته، فهي حماسات تنبع من روح واعيـة صـاحية   
  ).2"(وقور ، ومن توترات باردة وتصوف جاف وانتشاء روحي متحذلق

لقد اعتمد على أسلوب المقارنة في إثبات صحة تقريراته، فهذه الحركة في اعتقاده يمثلهـا  
وأنه حطم الأصنام وعبادة التماثيل بالعنف، مـن   ،العربية محمد صلى االله عليه وسلمالحضارة  في

من أجل أن يكون سلوك الإنسان المسلم مطابقا لمبادئ القرآن الكـريم،   اجل نشر رسالة الإسلام،
اثيل، ومدى مساهمتها في تحطيم التم -نسبة إلى القديس بولص  –كما يتجلى في التعاليم البولصية 

                                                 
 441، ص ، مصدر سابق2، جتدهور الحضارة الغربية : ازوالد شبنجلر) 1
 442،  ص2المصدر نفسه، ج) 2
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وفـي الحضـارة   . وفي الحضارة الغربية يمثلون المطهرون الانجليز من أبطال الثورة الانجليزية
  .  الكلاسيكية في الجمعية الفيتاغورية التي لا يعتبرها جمعية فلسفية بل هي دينية

والشخصيات الكبرى من بطانة محمد كأبي بكر وعمر هما من << ": اشبنجلر"حيث يقول 
من أبطال الثورة الانجليزيـة، ونحـن     hampdenهامبدن  و  pym ربين لأمثال بايمالأقرباء الأ

 سنرى هذه العلاقة من القرابة أشد تماسكا وقربى لو عرفنا أكثـر مـا نعـرف عـن الأحنـاف،     
فجميع هؤلاء قد اكتسبوا من الجبرية الضـمانة بـأنهم    المطهرين العرب قبل وقرابة عصر النبي،

  ).1(>>مصطفوا االله 
فمن الملاحظات الفكرية، التي يمكن تسجيلها على فكر اشبنجلر الحضاري، اننا نلمس نوع 
من التجني على الإسلام، من خلال اعتباره دين الثورة والعنف والتعصـب، ومقارنتـه بمختلـف    

  .  الحركات الدينية الأخرى، مما افقده بريقه وجوهره الخاص
عتقـد أن  رية في الحضارة الكلاسـيكية فهـو ي  كما نلمس هذا التجني حتى في حق الفيتاغو

، واستنادا إلى جميع أقوال من هم قبل سقراط، فإنه كان قديسـا ونبيـا   قيتاغورس لم يكن فيلسوفا
طين بـه بكـل وسـيلة    ومؤسسا لمجتمع ديني متعصب ومتزمت، فرض حقائقه على الناس المحي

  )3...(يذكر ذلك  في الجداول  قودة  كما، أما في الحضارة الهندية مف)2("سياسية وعسكرية
لقد كانت الجزيرة العربية غارقة في الوثنية، ثم جاء الإسلام كدين جديد استطاع في ظرف 
وجيز أن يحقق الوحدة الوجدانية، حيث كان له امتداد واسع الأفق في بداية ظهوره، ولقد وجـدت  

ت من كل التشكل الكـاذب الـذي   الحضارة المجوسية في هذا الدين الجديد تعبيرها الحقيقي، وانته
. عرفته في بداية ظهورها، وأحسن صورة هو حركة تحطيم الصور والتماثيل التي قادها الإسـلام 

وأخيرا حمل الإسلام إلى هذا العالم الأنف الذكر الوحدة الوجدانية، وهذا هو السـر  << :حيث يقول
يهود والفرس على حـد سـواء الـى    في زحفه الظافر والاستجابة المستسلمة تقريبا للمسيحيين وال

  ).4(>>دعوته
لقد امتص الإسلام عمليا الفرس واليهود واتحاد اليعاقبة، وشيئا فشيئا اعتنق كامـل سـكان   

م، توفي محمد صلى االله عليه وسـلم، وفـي    632، وفي عام "اوغسطين"افريقيا الشمالية وموطن 

                                                 
  447-446ص ،  مصدر سابق، 2لحضارة الغربية، جتدهور ا : ازوالد اشبنجلر) 1
 444ص ، 1ج ،المصدر نفسه) 2
 766، ص 2ج ،المصدر نفسه) 3
  42ص  ،2جالمصدر نفسه، ) 4
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م  717ضة الدين الإسلامي، وفي عـام  أصبحت كامل مناطق اليعاقبة والتلمود في قب ،م 641عام 
  ).1(كان يقرع أبواب القسطنطينية

ما نلمسه حول هذه الفكرة أنه يسوي بين التعاليم الإلهية المقدسة الصادرة عن الوحي إلـى  
الرسول صلى االله عليه وسلم وبين التعاليم والأفكار البولصية المحرفة، والمتـأثرة بشـكل كبيـر    

وبعـض  " أفلوطين" ، خاصة الفكر الفلسفي الرواقي ونظرية الفيض عند نانيةبالأفكار الفلسفية اليو
  . ونحن نعلم مدى مساهمة هذه الفلسفة في تشكيل الشعور الديني المسيحي  ،"أرسطو" فلسفات 
ها، استقرت اللغة التي تعبر بها عن نفسها، وازدادت فكلما اقتربت تلك الحضارات من صيف

  .يف الحضارة بظهور القيادات القوية والطموحةثقتها بنفسها، لذا يتسم ص
  )autumn) (الكهولة(  خريف الحضارة :المرحلة الثالثة-2-3

يمكـن أن   ثالصارمة، حيالمدينة وذروة الإبداعية  ءوذكا العقل،سيادة مرحلة عصر  يوه
) 2.(ظهور مختلف النشاطات العقلية خاصة الفلسـفية منهـا   ثنقول انه يمثل عصر الانتشار، حي

) المدنيـة ( وبداية نضوب المنابع الروحية لها حيث تبدأ البوادر الأولى للشيخوخة وتبدو الحضارة 
  ).3(متعبة مرهقة

وهو  ) Age of Enlightenment(التنويرعصر  -إن هذا العصر يمكن الاصطلاح عليه   
على تفسير كـل   بالعقل وتقديسه، واعتباره المرجعية والأساس القادر نالعصر الذي ينم عن الإيما

التبعية للآخرين وعدم القدرة على التفكير الشخصـي   -شيء، وخروج الإنسان من القصور العقلي
 رإنه جزء من عص -أو السلوك في الحياة أو اتخاذ أي قرار بدون استشارة الشخص الوصي علينا

النهضة  اكبر وأضخم وهو عصر العقلانية، أو عصر قصير مسبوقا بعصر العقلانية وقبله بعصر
  .والإصلاح 

إن هذا العصر تأسس على أنقاض المرحلة السابقة وما سادها مـن حركـات كحركـات      
لتشهد مرحلة أو عصرا جديدا هو عصر العقل  –حركة التطهير  –الإصلاح الديني، والبيوريتانية 

 ـ  <<:حيث يقول. ان ولكن في تربة التطهير تكمن بذرة العقلانية منذ زمن، وبعد أن يطـوي الزم
عددا قليلا من الأجيال المتحمسة، وتنبجس هذه البذرة وتسيطر العقلانية في كل مكان وهذه هـي  

بل إنما  ،صورة عامة، ولا حتى المدن الكبرىولا تصبح المدن ب. الخطوة من كرومويل إلى هيوم
                                                 

  ،  ص ،  مصدر سابق2لحضارة الغربية، جتدهور ا : ازوالد اشبنجلر) 1
 أنظر الجداول  766ص ، 2،جالمصدر نفسه) 2
  86، ص مرجع سابق: نورة خالد السعد) 3
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، ولنـدن  ، وبغداد العباسية"سقراط"أثينا  –يصبح فقط عدد قليل من المدن مسرحا للتاريخ العقلاني 
  ).1(>>وباريس القرن الثامن عشر، ويصبح التنوير كليشة العصر وتنبثق الشمس

عصر التنوير وما أنتجه من أفكار وضعية وعقلانيـة ملهمـاً لعـدد مـن الثـورات       يعد
أسفرت عن  ر، التيشهدتها أوروبا في القرنين الثامن عشر والتاسع عشالتي الاجتماعية والسياسية 

وقد سادت في هذه الدولة أنظمة سياسية بديلة من أنظمـة القـرون الوسـطى،     يثةقيام الدولة الحد
   .بحيث قامت هذه الأنظمة بانتزاع الصفة الإلهية عن سلطة الملوك فاصلة الدين عن الدولة

 العقلانيـة  والتي قامت بالـدفاع عـن   بالتنوير نشوء حركة ثقافية تاريخية دعيتعن  يعبر

رواد هـذه الحركـة   ف. الدين بدلا من، للأخلاق والمعرفة ومبادئها كوسائل لتأسيس النظام الشرعي
وترك التقاليد الدينية والثقافيـة القديمـة    ،وا يعتبرون مهمتهم قيادة العالم إلى التطور والتحديثكان

أهم فلاسفة ومفكـري عصـر   و ،ور المظلمةبالعص زمنية دعوها والأفكار اللاعقلانية ضمن فترة
وجمـيعهم قـاموا   وغيـرهم ،  " مونتسكيو"و" ديدرو"و" جان جاك روسو"و "فولتير": نجد  التنوير

  .القائمة والدولة الكنيسةبمهاجمة مؤسسات 

  : في النقاط التاليةوعليه يمكن أن نحدد مميزاتها 
    بالعقل  عصر الإيمان -أ

انه عصر ذكاء المدينـة وذروة   خريف الحضارة تنضج فيها الينابيع الروحية والثقافية، في
يمكن أن نعبر عنه بأنه عصر الإيمان بالعقل القادر على كل شيء  الإبداعية الصارمة في ذهنيتها،

نـور العقـل    على فهم علل الأشياء وتخطي التفسيرات الدينية، انه عصر الانتشار الذي يبزغ فيه
فالحكيم يعود إلى  ،)sage(يكون المثل الأعلى للمثقفين، في هذه المراحل هو الحكيم " وسيادته، و

التي تفسر الظواهر عقلانيا لا تيوقراطيا  )النزعة الدهرية(طبيعةحيث يسود مذهب ال) 2"(الطبيعة 
  ).3(لعالم لصالح التأملفالحكيم هو الإنسان ذو الوسيلة الذهبية ونسكه يقوم على تخفيض فطين ل

يمكن أن نصدر حكما على هذا العصر من خلال قراءة وتحليـل اشـبنجلر بأنـه عصـر     
الإرهاق للحضارة، حيث تصبح السلطة في المجتمع مركزية و يتراجع دور الدين، إلا العناصـر  

، كمـا يتجلـى فـي فلسـفة     )4(تصل إلى حـدود راقيـة جـدا    –العلم والفلسفة والفن  -الثقافية 

                                                 
                                                            448-447 ، مصدر سابق،  ص 2،جالغربية تدهور الحضارة: جلرازوالد شبن) 1
  451ص  ، 2ج،المصدر نفسه) 2
  نفس الصفحة   ،المصدر نفسه) 3
  127ص  ،مرجع سابق: محمد عبد العزيز ربيع) 4
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في الحضارة الكلاسيكية، والمعتزلة والكندي في الحضارة " ديمقريطس"و" سقراط"السوفسطائيين و
و " جـون لـوك  " وفلاسفة العقد الاجتماعي والانسكلوبيديا في الحضارة الغربية أمثـال  . العربية

  )1" ...(روسو" و " فولتير"
الثامن عشـر، وهـو فـي    يمثلها في الحضارة الغربية القرن ) عصر التنوير(فهذه المرحلة

جوهره عودة إلى تقدير نشاط العقل المستقل والمناقشة العقلية الهادئة، هدفها تحقيق مستقبل جديـد  
لكنه بشكل ضئيل حلة أصبح فيها الاهتمام بالتقنية، هذه المرف. أكثر سعادة للبشرمن الناحية المادية 

وتطورا متسارعا، حيـث أن الاهتمـام     الذي عرف تزايدا مقارنة مع المرحلة التي أعقبت نابليون
هذه المرحلـة  . في البداية كان منصبا بشكل أكبر على العلوم والمعرفة الآداب والابتعاد عن الدين

ح ، فبمجيء العقلانية أصب"روبنسون كروزو"و" جون جاك روسو"التي يربطها بالفيلسوف الفرنسي 
الخلود والثبات والقدسية عـوض قدسـية وخلـود    والتقنيات تتسم ب ،الاعتقاد في الآلة ديانة مادية

   ). 2(الدين
  سيادة المناهج النهائية الجامعة الشاملة العظمى   -ب

إن ابرز ما تشهده هذه المرحلة كذلك هو تطور الوعي، وبلوغ النضج أكثر، حيث سـيادة  
ديـة، ومثاليـة   بالنسـبة للحضـارة الهن  ) يوغا(الفلسفة المثالية، كما هو الحال في فلسفة المثالية 

الذي اشتهر بالمدينـة  " الفارابي" في الحضارة الكلاسيكية، و" أرسطو"و) بنظرية المثل" (أفلاطون"
فـي  " فيشـته  "و" هيغـل "و" شـلنغ "و" كانط"و" هغوت"ة، وفي الحضارة العربي" ابن سينا"الفاضلة و

  ). 3(الحضارة الغربية الذين يمثلون رواد المذهب المثالي في ألمانيا
يقرر أكثر مما يحلل ويستنتج فهو يـذكر الشخصـيات واهـم الخصـائص     " اشبنجلر" إن 

  .المشتركة العامة متجاهلا الفروق والخصائص الخاصة التي تميز كل فلسفة عن الأخرى
  دور المدنية والمدنية العالمية   )winter )(الشيخوخة ( :شتاء الحضارة -2-4

ات وأوصاف هذه المرحلة، والتي يمكن أن نعبر أسهب كثيرا في إعطاء تقرير" اشبنجلر"إن 
عنها بأنها في جوهرها تعد مرحلة المدنية، حيث  تصل الحضارة إلى مرحلة الانحلال عندما تفقد 

بعد أن كانت حضـارة، وهـذا    قواها الحيوية  لتصبح  مجرد مدينة كبيرة، أو عدة مدن بلا روح،

                                                 
  766، ص ، مصدر سابق2ج ضارة الغربية ، تدهور الح  :ازوالد شبنجلر) 1
2 (oswald spengler : Man and technics , traslated  from deutsch by charles francis atkinson a 

contribuition to a philosophie of life,   p 6    
   766ص  ،، مصدر سابق2 جتدهور الحضارة الغربية ، : ازوالد شبنجلر ) 3
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غايتها وحققت صورتها النهائية، ولم يعد فـي  بإختناقها تحت روح أقوى وأخصب أو لأنها بلغت 
مستطاعها أن تعلو إلى الحد الذي وصلت إليه، فهي تفقد ما يضمن لها استمرارها، بانطفاء شـعلة  

 عندئـذ ينضـب دمهـا   . روحها بعد أن تكون الروح قد حققت في الخارج كامل إمكانياتها الباطنة
الهائلة تحاول أن تنتفض مرة ثانية لتنتج إبـداعاً  ولكن تلك القوى  .كيانها  ، ويتحجروتتحطم قواها

يلاقي نصف نجاح، وهو إبداع معروف في كل حضارة تعاني من الاحتضار، عندما تصبح الروح 
فريسة للرومانتيكية، تتأمل في طفولتها وهي حزينة، ثم تفقد رغبتها في الحياة بعد فقدان كل قواها 

  .)1(بر عن الموت والجمودونضوب دمها، وتأخذ بالميل إلى كل ما يع
إن المتأمل لأفكاره يتضح لنا مدى رفضه لفكرة إمكانية العودة إلى دورة الحضـارة مـن   

الذي يرى أن الاستجابة الإبداعية  "ابن خلدون"فالمدنية تمثل مرحلة الفناء شانه في ذلك شان . جديد
  . ات أمر حتمي لا مفر منهأن موت الحضار يتجف ينابيعها، أ اتصل إلى ذروتها ثم تتوقف، عندم

فالمجتمعات الإنسانية وحضاراتها في سبيلها إلى الفناء، غير أن فقدان الحضارة لروحهـا  
كمـا تبقـى     ، قادرة على البقاء ربما لقرون ، بل تظلالا يعني فناءها نهائيبتحقيق جميع إمكاناتها 

نها التـي أصـبحت فريسـة    ، تظل تمد فيها أغصاسنوات طوالا الشجرة التي استنفدت عصارتها
   ).2(غير قادر على الإنجاب أو العطاء في أخريات أيامه  للسوس ، أو كما يبقى الشيخ

  :إن ما يميز هذه المرحلة
   النظرة المادية إلى العالم -أ

مذاهب العلم والمنفعة  –المذاهب المادية سيادة  في تصور اشبنجلر هو المرحلةمايميز هذه 
وخاصة في ظـل سـيادة الطبقـة     المادية على حساب الجوانب الروحية،أي طغيان الجوانب  –

أين نجد السيادة المطلقة لا تكون للقوة الروحيـة بـل للغنيمـة    البرجوازية على شؤون الاقتصاد، 
)Butin(  أو المادة، فمن الشعور بالقوة ينشأ الغزو والسياسة والقانون، ومن الشعور بالغنيمة تنشأ

والمال، لهذا كانت الأولى سائدة في دور الحضارة، بينما الثانية سائدة في دور التجارة والاقتصاد 
) الامتلاك كسلطة، الامتلاك كسـلب  (بين هذين الحافزين أعندما تبلغ الحضارة ذراها،تنش."المدنية

وتاريخ هذا العداء هو تاريخ العالم، فيتولد مـن  . الأوليين المتباعدين تباعدا شديدا، عداوة وبغضاء
  ).3"(الشعور بالقوة الفتح والسياسة والقانون وتنشا عن شعور النهب التجارة والاقتصاد والمال 

                                                 
  . 217-216ص،  ، مصدر سابق2ج بية، تدهور الحضارة الغر  :ازوالد شبنجلر ) 1
 103، ص اشبنجلر، مرجع سابق: عبد الرحمان بدوي) 2
 511ص ، مصدر سابق،2ج ،تدهور الحضارة الغربية :أزوالد اشبنجلر) 3
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ففي كل حضارة في تصوره توجد في البدء نبالة حربية ونبالة تاجرة، ثم من بعـد نبالـة   
أرض ونبالة نقد، أخيرا خطط حربية واقتصادية ومعركة مستمرة لا تنتهـي بـين المـال وبـين     

، وإذا بلغت الصورة الثانية تتغير النظرة إلى الوجود، بأن تستحيل العلية المقدسة إلـى  )1(القانون
علية علمانية أو طبيعة آلية، فبعد أن كان العلم أمرا ثانويا بجوار الدين أصبح الأمر عكس ذلـك،  
 حيث يتطور العلم ويحل محل الدين ولا يبق لهذا الأخير إلا رسمه، فيكون الممثـل للنظـرة فـي   

الوجود حينئذ هو العالم المدني العلماني بعد أن كان رجل الدين، ويكون الموطن الرمزي حجـرة  
  . الدراسة أو المكتب بدلا من الدير أو الصومعة

ط ن سقوط الأنظمة الارستقراطية و قيم النبلاء يعنـي بـالموازاة سـقو   أ" اشبنجلر" يرى 
الذي هو امتياز حصري للنبالة أصبح في نظـره  فالشعور بالقوة  .الحضارة، وبداية مرحلة المدنية

التجلـي للمجـرى    ...وعلى كل حال فـإن  "مع القرون اقل حصرا، إذ أصبح ميزة لعامة الشعب
ففي بدايتها يظهر النظامان الأوليان، النبالـة والكهنـوت، برمزيتهمـا     المستتر للحضارة الراقية،

... الدينية مكانها الثابت المقرر ورجالها الحاذقين للخبرة اوان للحياة السياسية، كم. الزمان والفراغ
وهنـا تـأتي   ...حد سواء في مجتمع حسن الانتظام ىوكل أهدافها المقررة من وقائع وحقائق، عل

الأيام شيئا فشيئا على البطولي والقديسي، بما لهما من زخم رمزي فتي، ويمسي هذا أندر فأنـدر،  
  ).2("نا يحل الصفاء البرجوازي محليهمايقها وهوينسحبان إلى دوائر تزيد الأيام في ض

أنه في المدن السياسة والحق ينتهيان بالانتماء إلى قوة جديدة هي اللانظام " اشبنجلر" يرى 
  ).3(فالحق يتطور ضد النظام من اجل تحقيق الامتيازات معارضا رغبة النبالة )البرجوازية(

الابتكـار الفنـي الفلسـفي وتسـيطر عليـه      ن عصراً تسود فيه الآلية البحتة وينعدم فيه إ
لذا كان طرحه له صـلة مباشـرة بالسياسـية    . الاتجاهات اللادينية لهو عصر تدهور واضمحلال

علـى قـيم الغـرب     هجوما عنيفـا " شبنجلرا"الغرب، إذ يشن  الذي عرفهالصراع الأيديولوجي و
لمانيا الجيرمانية للإجهاز على تلـك  يرى انه آن الأوان لاالمتفسخة، إذ الليبرالية التجارية العلمية 

  .ىمرة أخر ∗)ثيودوريك(∗)ريكالأ(ستعود أرواح وإلا ، المنحلةالحضارة 

                                                 
  511ص ، مصدر سابق،2ج ،تدهور الحضارة الغربية :أزوالد اشبنجلر )1
 721-720ص  ، 2ج ،المصدر نفسه) 2
3(  Mathieu Gauvin : Oswald spengler , de la philosophie de l’histoire à la la philosophie politique p 45  
  .م410هو البرابرة الذين اجتاحوا روما في أغسطس الاريك  ∗
 .وهو قوطي شرقي) 526-493(يودوريك العظيم، احد ابرز حكام أوروبا في العصور الوسطى كان ملكاً على ايطاليا ث ∗
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مـا  ل -كغيره من رجال الفكر الحضـاري   –الغربية  نهاية الحضارة "اشبنجلر"يتوقع إذن 
جـوهر   ق معي بطبعها لا تتفه التي   )ésprit scientifique(سيادة الروح العلمية  وصلت إليه من

، أما الروح شيء يريد أن يتحقق فروح الحضارة كروح الفنان سواء بسواء هي  ،روح الحضارة و
 محدودة الأفق مؤقتة تنتسـب إلـى الأدوار   العلمية المنطقية المجردة من الإحساس فظاهرة متأخرة

الأخيرة  ، وهو يقصد بكونها تنتسب إلى الأدوارلناضجة جدا في حضارة من الحضاراتالأخيرة ا
  ).1(الانحلال الناضجة أنها تنتسب إلى دور

هـذه   لخارجة عن التاريخ، وتمث تإذا بلغت المدنية آخر دور من أدوار نضوجها، أصبح
فهنا يصبح الدين كليا ... فان مفهوم الفلاح الذي بحثناه." الفئة أو الطائفة في روح شعوب الفلاحين

والمادة فان هذا الأخير يقوم بتدمير العلاقات الشخصية  ، فمن خلال سيطرة المال)2" (دونما تاريخ
ويتسبب في ميلاد طبقة جديدة تتصف بالفقر وانعدام الجذور، هذا ما يتسبب كذلك في عودة الناس 

مما يجعل الحضارة تموت كمـا  . إلى الدين بحثا عن أمور روحية تملا الفراغ الذي خلفته المادة 
  ).  3(داية دور ايجابي ساعد على النهوض والرقيبدأت في حضن دين كان له في الب

تقديسه لما ما حققه على  و بدور العقلموقف معاصروه الذين افتتنوا " جلرشبنا "لقد أنكر         
وإنشاء وابتكار، حيث يـرى أن هـذا   زعمهم انه أساس كل تقدم وتطور حيث  ،المستوى المادي

فهذه التشـاؤمية الشـبنجلرية تجـاه مصـير     ) 4(لاكالعقل هو الذي يقود الغرب إلى الدمار واله
الحضارة الغربية، كانت وليدة رؤياه الحية  للتاريخ، إذ أن هذه الرؤية جعلته يدرك إن الحضـارة  

  .الغربية قد بلغت شيخوختها، المرحلة التي يكون فيها الموت والانهيار حتميا لا راد له
من الحضارة الغربية، أمر بالغ الأهمية بالنسبة إلى  "شبنجلرا"أن موقف " كولن ولسون" ويبين لنا 

مشاكل اللامنتمي، لأن شبنجلر يهاجم الحضارة الغربية كونها بلغت مرحلة تتعارض في جوهرها 
مع الحيوي الفاوستي وهو جوهر صوفي رومانسي، وهذا يعني ان ثقافة الغرب في جوهرها ثقافة 

وست غوته هو إنسان لا منتمي عانى من سـيطرة  صوفية، وحضارتهم حضارة لا انتمائية لأن فا
العقل كما تعاني حضارة الغرب بعد عصر الأنوار من سيطرة النزعة العقلية الآليـة، وان سـبب   

  ).5(معاناة فاوست هو عجز العقل الإجابة عن تساؤلات العقل
                                                 

  86،  ص اشبنجلر، مرجع سابق:  ويعبد الرحمان بد) 1
  463، ص ، مصدرسابق2تدهور الحضارة الغربية، ج:  أزوالد اشبنجلر) 2
  127ص   ،مرحع سابق: محمد عبد العزيز ربيع )  3
  304ص  ،مرجع سابق:  حسين مؤنس) 4
  139، 138، ص مرجع سابق: كولن ولسون) 5
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الإنسانية  ان رواية فاوست هي دعوة لمراجعة شاملة لإنسان القرن الثامن عشر الذي عاصر تقدم 
  .انها تصوير لمصير الغرب ،العلمية والتكنولوجية والسياسية في كل الميادين

انه يحدد مميزات أخرى لهذه المرحلة والتي يمكن أن نذكرها بصـورة إجماليـة أي    كما  
فـي  النوازع في زمـن بـوذا    (حقبة الفلسفة اللارياضية والارتيابات: بدون تفصيل وتحليل منها 

في الحضارة العربية، زينـون والابيقوريـة فـي    ، بعض الحركات في الإسلام ديةالحضارة الهن
  ).الحضارة  الكلاسيكية، شوبنهور ونتشه في الحضارة الغربية

بـن  ثابت و ،ارخميدس، يوقليدس في اليونانية، الخوارزمي( مال الباطني لعالم شكل الأرقام الاكت
   .)الغربيةضارة الحلعربية، وغاوس وريمان في االحضارة قرة في 

البوذية الهندية، الرواقية الهيلينية، الجبرية العملية في الإسلام مـا  : وكذلك انتشار عاطفة عالمية 
  ).1(م 1900م، والاشتراكية الأخلاقية من عام 1000بعد عام 

   تحول الوسائل إلى غايات -ب
ئل إلى غايات، وقـد  في ظل المدنية زوال الحضارة، نظرا لتحويلها للوسا" اشبنجلر"يتوقع 

، السببيةالعلية أو  عنائم دوهو يقصد بذلك البحث العقلي ال، ذلك فيما سماه مأساة سيادة العقلتحقق 
باب يترتب عليه في المجرى الوسط أن يصبح كل سبب نتيجـة،  إذ أن إدمان ذلك في سلسلة الأس

  ).2(غايةبح كل غاية وسيلة وكل وسيلة ، ثم يترتب عليه أن يصوكل نتيجة سببا
نقطة تحول في الحضارة الغربية إلى المدنية، حيث جدد الصيغة النهائيـة  "كانط " ويمثل 

للفكر الفلسفي، إذ مالت الفلسفة من بعده الى الجانب العلمي المعبر عن طابع المدنية، ففـي هـذه   
 ـ –الفلسفة البراغماتية  -المرحلة يسود العقل بأحكامه كل مظاهر التفكير  ود فيـه  فهو عصر تس

الآلية والتقنية وينعدم فيه الابتكار الفني والفلسفي وتسيطر عليه الاتجاهات اللادينية، ومنه انتقلـت  
الحضارة الفاوستية في فصلها الشتوي إلى مرحلة المدنية، فإذا كان ربيعها يعبر عن روح خلاقـة  

  ).3(إبداعية، ففي مرحلة المدنية أصبحت روح خاوية
للتبادل استحال إلى غاية تقاس بها كل طور أن النقد بعد أن كان وسيلة في هذا التملاحظ الف

، فالمال يهدر كل اثر أصبح هو نفسه الغاية بل وغاية الغايات التي تقاس بها كل قيمة الأشياء، أي
القيم المسدودة إلى الأرض، كما يقوم النقد بالقضاء على كل ما يتبقـى مـن ورع أو    وللشعور نح
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ة فقد وجدت لتكون وسيلة لسعادة الإنسان، ولكنها بـدورها اسـتحالت إلـى غايـة     أما الآلتقوى 
هذا التطور . بع للآلية وجردته من قيمة معنويةفأصبحت الآلة طابع المدنية، فكان بذلك الإنسان تا

لتي ولعل أعنف صورة لهذا النوع من المآسي تلك ا، القوى الروحية التي أبدعتها داعباستادى الى 
  ).انسان المعاصر( نقد المفترض كونه وسيلة إلى غايةتحول ال ، إذفي ميدان الاقتصادنجدها 

، وليسـت  ثروة تقدر بكمهـا لا بكيفهـا   من شأنها أن تصبح  الملكية يجعلسيطرة النقد ف
، وتحول السوق القديم الذي كان في الريف مركز حياة إلى مجموعة خيرات بل استثمارا لخيرات

ة الأوراق ، وتتبادل فيه الأموال بطريقـة تجريديـة بواسـط   مالي في المدينة يسكن فيه النقد سوق
، ولما كان في الواقع يصبح سيد الحياة الاقتصادية كلها، وبعد أن كان التاجر وسيطا فحسب المالية

 ـ  ة مغتصبا للإنتاج لا صاحبه الأصيل نرى اعتماده في نجاحه الاقتصادي يقوم كله علـى المداهن
، ثم يرتفع النقد إلى مرتبة السيادة المطلقة حينمـا تنشـأ   وتلفيق الأكاذيب ونشر الإشاعات والمكر

، وبعد أن كان الإنسان ثريـا لأنـه   تصاد اقتصادا عالميا يسوده النقدويصبح الاق ،المدينة العالمية
   ).1(وي، يصبح قويا لأنه ثري بالنقدق

، ذلك أن أسلحة الحيوانات المفترسـة كلهـا أسـلحة    انقد كان هذا التطور خاصا بالإنسوللعجب ف
، ومن هنا اختارتها فليست طبيعية بل صناعيةالمسلحة بأداة ركبتها و لإنسانطبيعية أما قبضة يد ا

، وكـل  ين سيطرة الإنسان وسـيطرة الطبيعـة  ، وبدر التعارض بين الصناعة والطبيعةبدأت بوا
، وقد كان هذا وكان لابد من الكفاح مع الطبيعة ،بيعةاقع قد قصد بها إلى تحدي الطصناعة في الو

وكان في الحضارة العربية من أجـل اسـتخدام مـا    الحضارة اليونانية من أجل التأمل الكفاح في 
وكـان فـي    ،بخصوص هـذه الحضـارة   "اشبنجلر"يفهمه وهذا ما لم  –سخره االله أصلا للإنسان 

، وهذا ما لم يحدث في حضارة مـن  ة الإنسانيةإخضاع الطبيعة للإرادالحضارة الغربية من أجل 
  .مل أو على مستوى الإنجاز الفعليقبل سواء على مستوى الأ

في بيئة ثقافية متوترة، كانت الثقافة الألمانية تواجه تحديات كبيرة فيها،  "شبنجلرا" عاشقد ل
 .تكنولوجيا واليتهـا الانجلوسيكسونية وليبراليتها الفردية وتحدي الالغربية تحدي ازدهار الحضارة 

لم تكن رغبة شبنجلر بسيادة  و .تطلع الى غروب اصنام هذه الحضارةمفكرا تشاؤميا ييعد فهو لذا 
حينما أكد تفوق الثقافـة السـلافية   ، "نيكولاى دانيليفسكي "ألمانيا، بأقل من رغبة المؤرخ الروسي

  .وتنبي بدورها القادم
                                                 

  293، ص، مرجع سابقاشبنجلر: عبد الرحمان بدوي) 1 



 الدورة الحضارية عند اشبنجلر مفهومها و خصائصها،مراحلها و تطبيقاتها:لفصل الثانيا 
 

87 
 

  )ت والعصورطبقاالتصنيف وفق ال( التصنيف الثلاثي -2

   (pre-cultural period) مرحلة ما قبل الحضارة -2-1
تحتوي على الأقوام والشـعوب   ث، حيبالنقطة الصفرية في كل حضارة التي تعرف وهي

لأنها خارجة  ،ين التي لا تمثل الشعب أو الأمة أو الدولة في شيءتمثل طبقة الفلاحوهي  ،البدائية
وهي ستظل  .ن تسبق ميلاد الحضارةالفلاحي ةمع الحضارة، فطبق لا يقوم إلا خعن التاريخ، فالتاري

" كالمرحلة الفرنكية مرحلـة الملـك    دائما شعبا أوليا في كثير من ملامحها حتى أثناء الحضارة ،
  ).1(م 900-500" شارلمان

   (culture): مرحلة الثقافة - 2-2
لى حلبـة التـاريخ وصـنعه،    وهي المرحلة التي تشهد فيها الإنسانية أو المجتمع الدخول إ

انطلاقا لما يتوفر من عناصر تمثل مقومات تشهد الميلاد، والخروج بها من حيز الوجود بالقوة إلى 
على هذه المرحلة التي تعرف بالمرحلة الحاسـمة بالثقافـة،   " اشبنجلر" ويصطلح . الوجود بالفعل

المتحضرة ولا تخص الشعوب ، وهي تخص فقط الشعوب )المدنية( كحالة أو ميزة تسبق الحضارة
  . المتأخرة ةالمرحلة المتقدمة، والمرحل: تحوي على مرحلتين هماالبدائية، وهي 

  : هذه المرحلة تتميز بـ):  early period( –المبكرة  –المرحلة المتقدمة  -أ 

  ) -الكهنوت  -، ورجال الدين  قيم النبلاء( سيادة الدولة الإقطاعية  -أ -أ

بالطبقتين الأوليتين، وهما طبقة النـبلاء وطبقـة    يبدأ فعال  تاريخ أن كل " اشبنجلر" يقرر 
، و تشكل هاتان الطبقتان )2(>> إن لكل حضارة جديدة نبالتها وكهنوتها << الكهنوت، حيث يقول 

  .ذاتيتها وترتفع بهما فوق كل طبقة خاصة طبقة الفلاحين
-طبقة الفلاحين  –فئات اجتماعية أخرى  يستبعد دور الأفراد الذين ينتمون إلى بذلك فهو  

: كما يقول أيضا) 3"(يكاد يكون عديماً من كل قيمة -ذوي أصحاب الامتياز –الفلاّح في وسط " إن
إن الفلاح إنسان خالد مستقل عن  كل حضارة تخفي ذاتها داخل المدن، وهو يتقدم الحضـارة  << 

جيلا فجيل ،وقد ارتبط بالتربة ونـداءاتها   زمنا ويعمر أطول مما تعمر، وهو مخلوق اخرس يتوالد
يتقبل الفـلاح  ... واستعداداتها، انه روح غامضة وفهم جاف فطين أريب يلتصق بالأمور العملية 

كل ما تحمله الحضارة وتصوره في أشكال الدولة من اقتصاد وأزياء ووسـائل وإيمـان وأدوات   
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غم من انه في النهاية قد يقبل بهذه الأشياء، ومعرفة وفن، أقول يتقبل كل هذا بارتياب وتردد، بالر
  ).1(>>غير انه لا يتبدل أبدا نوعا بواسطتها 

، إلا انه أسـهب فـي   )النبالة والكهنة(يبدأ بالطبقتين" اشبنجلر" إن تطور كل حضارة عند 
 يتدفق خلال القـرون " ،تقريره على دور وتميز طبقة  النبلاء و تمجيده  لها أكثر من طبقة الكهانة

اتجـاه  حيث  ،سيول عرمة من فرع طاغ من الحياة المزدهرة لمنزلة النبالة هذه المنزلة المتفوقة،
  .)2("ومصير وعنصر سداة ولحمة

لأن النبلاء ، وسيطرتهم على الفلاحين والمهنيين النبلاءقيم طور النشأة هذا يتسم بسيادة إن 
فـي  ." النبلاء وحدهم الذين يوجدون الأمة، فيملكون موهبة تاريخية تؤهلهم لتمثيل الأمة وتشكيلها

البدء عندما كانت الأرض لا تزال خالية من المدن، كانت طبقة النبلاء هي التي تمثل الأمة باسمي 
في مرحلة بائدة من العصور المندثرة يحدثنا التاريخ عن طبقة النبلاء ف. ما لكلمة تمثيل من مفهوم

فكانت مظاهر ذلك العصر تتمثل في الأسـرة المالكـة    والاستعباد،التي سادت في عصر الإقطاع 
 ـ  ع وإدارة الدولـة باسـم   التي يتزعمها الإمبراطور وطبقة النبلاء التي تحتكر المناصـب والمواق

  .الإمبراطور
شعبا قبل فجر الطبقة ذات الديمومة الأبدية واللاتاريخية، فقد كانت  فهي أما طبقة الفلاحين

شعبا بدائيا بقي موجودا عندما اندثر شكل الأمـة   ،عها الجوهريةالحضارة، واستمرت بجميع طبا
  ).3"(ثانية وتلاشى

مع بداية ظهور الحضارة تبرز إلى الوجود الدولة الإقطاعية، وهي بمثابة إدارة حيـاة  ان 
الناس من قبل طبقة واحدة هي طبقة الإقطاع، الذين يسيطرون على إدارة الدولة في مرحلة ربيـع  

  ).4(ود أخلاق النبلاء في هذه الدولة وقيمها وتعاليمهاالحضارة، وتس
المنزلة بأوسع مما ب ويصطلح عليها ،كل ربيع حضاري هي بدايةالنبالة اشبنجلر  فلقد اعتبر

والعنصر يبلغ من خلالها إلى ارقي  ،، و التاريخ فيها يصبح لحما ودماالكلمة من مفهوم أوليلهذه 
لمنزلة المناهضة لها، إذ انه يجيب بلا  على خلاف أن النبالـة  كما اعتبر الكهنوت ا.جهد ومرتبة 

  ).5(تجيب بنعم
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نزعة قوية إلى التملك تؤدي تلك النزعة إلى حروب وصدامات بين يملك الأرستقراطي  إن
أساس فكرة الشخصية العالمية التاريخية وقد سـاعدت   "شبنجلرا" النبلاء سببها الملكية التي يعدها 

  .شأة الحضارة وتطورهاتلك الحروب في ن
لقـد  << : الأرستقراطي في صنع الحضارة في قولـه  نجده يجسد الدور الكبير الذي يؤديه

إن النبالة شبيهة كليا بالنبـات،  << كما يقول أيضا ) 1.(>>أمسى قدر الحضارة رهين قبضة النبالة
تظهـر  ...ق ربـاط  تنطلق في كل مكان من الأرض التي هي ملكيتها الأولية والتي ترتبط به بأوث

  ). 2(>>بوصفه رمزا عظيما للزمان والتاريخ –اعني ديمومة الدم  –ذاتها بواسطة إرادة الديمومة 
يغير حياته ويضع تاريخه، فهو ينتمي إلى التاريخ لا إلى " اشبنجلر" في نظرالأرستقراطي ف

  .نجلر في الوجودحسب مذهب اشب الطبيعة أو لنقل ينتمي الوجود الخالص لا إلى الوجود الواعي
إن كل طبقة نبالة رمز حي للزمان، وكل كهنوت هـو  " لقد عقد مقارنة بينهما حيث اعتبر 

فالنبيل يعيش داخـل عـالم   ...رمز حي للفراغ، إنهما المصير والسببية المقدسة، التاريخ والطبيعة
والأول فاعل، أما  ة،الكاهن فيعيش في عالم الحقائق، للأول فطنة ودهاء، وللثاني معرف االوقائع، أم

إن الشعور الارستقراطي بالعالم في جوهره حس نبض، أما الشعور الكهنـوتي   .الثاني فهو مفكر
  ).3"(م فينطلق بكليته بواسطة التطوراتبالعال

إن << :يمجد الطبقية ولا يعترف مطلقا بمبدأ المساواة الاجتماعية، حيث يقول" اشبنجلر" إن
فهي مجموع الدم والعنصر،وهي مجرى الكينونة  ،الحقيقية بين المنزلتينمنزلة النبالة هي المنزلة 

               .)4(>>ولذلك فان طبقة النبالة هي طبقة فلاحية أرقى .بأكمل شكل يمكن للخيال أن يتصوره
أن وعليه نقول انه يبدو عنصري التفكير، لأنه اعتبر الارستقراطية هي صانعة التـاريخ  و 

الأرستقراطي يملك أخلاقاً تاريخية تقوم على أساس الأحداث المصيرية الحية، ولها صـلة وثيقـة   
ستقراطيين يشعرون بأن حياتهم ذات معنـى وذات  ، فضلاً عن أن الأر)5(بالحياة والتربة والتاريخ

  .غاية لأنهم يملكون فطرة مميزة تحركهم نحو غوص الحياة وصنع التاريخ
يؤكد أن القوي في التاريخ هم العظماء والرجل العظـيم يتـولى مسـؤولية    " اشبنجلر" ان 

ؤهله للقيام بالبطولـة  التحكم في مسار التاريخ فيدفع نحو التطور الخلاق، فهو يملك السجايا التي ت
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في التاريخ ويحقق المعجزات بفضل حنكته الواسعة في الحياة لان الطاقة المحركة بناء الحضارات 
والدول والرجال القلائل سر تحريك التاريخ، والحضارة هي ثمرة عظماء الرجـال مـن أنبيـاء    

  ). 1(الإبداعومصلحين وقادة ومخترعين وعلماء وفناننين أنهم زخم الحياة وروح االله و
الأمة في اعتقاد اشبنجلر، وإنمـا يمثلهـا    لا تمثل –وهي تمثل الكثرة  –طبقة الفلاحين  إن

 ،ن الأمة ككل رمز مـن رمـوز الحضـارة   لا ،ة من الناس الممتازين هم النبلاءدائما أقلية ضئيل
  .  فالإنسان يولد بالفطرة ممثلا للأمة كما يولد موهوبا بالفن أو الفلسفة 

بالثنائية البرغسـونية، الأخـلاق المتفتحـة    " اشبنجلر" يبدو لنا بكل وضوح مدى تأثروهنا 
والأخلاق المغلقة، الأولى وهي من صنع النخبة، وهي قيم تساهم في تفتح وتنوير البشرية، بينمـا  

  . الثانية هي أخلاق العامة، وهي قيم الانحطاط والضعف التي تخضع لحتمية العالم الخارجي
الأخلاقيـة،   "نيتشـه "في فلسفته متأثرا إلى حد بعيد بفلسفة " اشبنجلر" صور يكون وبهذا الت

، حينما يؤكد على دور النخبة ودورها الأمثل )Super men(فيما يخص فكرة السوبرمان الأعلى 
  . في صنع التاريخ

من تاريخه كل من لا يسـري فـي جسـده الـدم      "إشبنجلر" الروح النتشوية استبعد  هذهفب
ليجعل التاريخ من امتياز الأرستقراطيين  -دين وفلاّحين ومهنيين وبرجوازيينمن  -ستقراطي الأر

" يقول .البسطاء والضعفاءيعيشون بهيمنتهم على ولتكون الحضارة من حقوق النبلاء الأبطال الذين 
إن جوهر كل حضارة حقيقية تقول بان مستهل كل مرحلة تتوفر الإمكانات ذاتهـا،  << ":اشبنجلر

نابليون، وإما في  ،شكل أشخاص الإسكندر، محمد، لوثر وان الضرورة تنجز وتحقق ذاتها، إما في
وبهذا نفهم أن لكل حضارة روحها وإمكاناتها الإبداعية ). 2(>>أحداث مغلقة من التوقيع كالحروب

سـة  تظهر في شبابها وتختلف من مجتمع إلى آخر، فقد تتجسد فيشكل أبطال في الدين او في السيا
  . أو في شكل حروب ومنازعات تساعد على ميلاد الحضارة 

فـي حـين أن   قادة الزعماء الذين يمثلون المصـير،  نستنتج أن عوامل قيام الحضارة هم ال
ففي مستهل نشوء كل حضارة تتوفر الإمكانات المتمثلة في النخبة كمـا   ،تمثل المصادفة الجماهير

ر والإسـكند  ، عليه وسلم فـي الحضـارة العربيـة   محمد صلى االله ،ث في الحضارات السابقةحد
  .ونابليون في الحضارة الأوروبية ،المقدوني في الحضارة اليونانية
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  (late period)المرحلة المتأخرة  -ب  - أ

إلى جانب طبقة نشأة طبقة جديدة بمرور الزمن فكرة  علىفي هذه المرحلة  "اشبنجلر" يؤكد 
هي طبقة لا تتمتع بصفات النبلاء، بل إنها أقلية لا تاريخيـة  و ،الطبقة البرجوازيةب تعرفالنبلاء، 

تهمل المصير والتاريخ والوقـائع، وتسـتخدم    معدومة الزمان، تهتم بالعلية والطبيعة والحقائق، و
  . جدانوالعقلانية سلاحاً، فتزداد قدرتها وقوتها لاهتمام المدن بالعقل والعلم على حساب الروح وال

لا تعبر عن الأمة ولا تمثلهـا، لأن الأمـة لا    -شبنجلرابحسب رأي  –ة غير أن هذه الأقلي
  .تعرف غير الجماعات النبيلة ذات الحس الروحي والتاريخي

فـان المرحلـة    ،بولادة المدينة من أحشاء الريـف  فإذا كانت المرحلة المتقدمة زمنا تتميز  
، والمدينة تقف موقفا ميتا لا جذور ميز بالمعركة بين المدينة والريفالمتأخرة في نظر شبنجلر فتت

  ).1(باطا لا رد له بالحجر والعقلانيةله بالكوني وترتبط ارت
حلول المرحلة المتأخرة من الحضارة تنشأ الدولة المطلقة، تلك الدولة التي يقوى فيهـا   مع  

ة، فضـلاً  سلطان المال والعقل، ويغيب فيها حكم الطبقة، ويصبح التوازن قائماً بين الريف والمدين
بدلاً من أخلاق النبالة، ويحاول النبلاء إيقاف هذا التطور، غيـر  ∗عن سيادة الأخلاق البرجوازية 

أنهم يفشلون في ذلك، كونه أمراً محتوماً لا يمكن تبديله أو تغييره، ويهتم الحاكم في هـذه الدولـة   
يحـاولون الوصـول إلـى     برعاية الجميع من دون أي استثناء، ويهتم أيضاً بمقاومة النبلاء الذي

الاجتماعية بادئاً، لتنهار وتـتحطَّم مـع انـدلاع    " القديم النظام" بُنىقد اهتزت  .)2(صلاحيات أكثر
 الإآليرآيѧة وباتت السلطة . الثورات الإنكليزية والهولندية والفرنسية التي شهدت سقوط طبقة النبلاء

ومع القرن الثامن عشر، أصبحت . تتضمنهافي المراتب التي  اللامساواةنفسها موضع نظر لتنامي 
البرجوازيات الرأسمالية الأوروبية الصاعدة ضرورة لأداء مجتمعات ما بعد الثورة التـي بـدأت   

  ). الصورانيالعلوي، (تستقل بنفسها تدريجاً عن الكهنوت وطبقة النبلاء 
جديـدة ومعتقـداتها انتشـاراً    لالبرجوازية الأوروبية مع انتشار قيم هذه الطبقة ا تشѧكُّل ولقد ترافق 

والتطـورات العلميـة تـأثيرات     )rationalism(ير والمذهب العقليفقد شكَّل التنو وبالفعل واسعا
إذ لم يقم المجتمع المـدني،   ،حيث نمت المعرفة خارج رحم سلطة الكنيسة وعالم القداسة  ،العصر

                                                 
 145ص  ،اشبنجلر، مرجع سابق: عبد الرحمان بدوي) 1
كما تمتلك كذلك القدرة على الإنتاج والسيطرة على المجتمع ومؤسسات ، لأموالالبرجوازية هي طبقة اجتماعية تمتلك رؤوس ا ∗

الأرستقراطية هي تسمية لطبقة اجتماعية تتمتع بينما ، الدولة للمحافظة على امتيازاتها ومكانتها بحسب نظرية كارل ماركس
 . بالأصول النبيلة
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، بـل بمـا يوافـق    )civil, civilian(والمدنيبدايةً، بما يتوافق ) Rousseau( عرفه روسوكما 
  .)secularism(العلمانية 
هنـا  إذا مـا اتج << :على صحة تقريره على الحضارة الغربيـة بقولـه   " اشبنجلر" يؤكد   

فإننا سنلاحظ أن العائلات العريقة من طبقة النبلاء الفرنسية ،لم تبد  ،بأبصارنا إلى مدنيتنا الخاصة
، وانتشر عقمهـا إلـى   1810رة، بل إنما اضمحلت منذ عام في معظم الحالات الكبرى خلال الثو

  ).1(>>الى طبقة الفلاحين1870الطبقة البرجوازية ثم انتقل ابتداء من عام 
الحضارة والطبقة لفظان قابلان لأن يستبدل الواحد منهما بالآخر، يولـدان كوحـدة و   إن   

لحضارة التي تنمو وتتطـور، هـي   يموتان كوحدة، فهناك فرق بين الطبقة والطائفة، فالطبقة هي ا
الحضارة في طريق النضوج وهي عضوية حية، وهي كذلك الصورة المطبوعة التي تتطور فـي  

  . حياة، وقد تستمر إلى ما بعد ذلك وان قلت سيادتها شيئا فشيئا
أما الطائفة فهي نهاية كل حضارة مدنية ومدنية، حيث لا نراها في الحضارة المصرية في الدولـة  

يمة والدولة الوسطى، كما لا نجدها في الهند في العصر السابق على بوذا وإنمـا تنشـأ فـي    القد
الأدوار المتأخرة من الحضارة، فنجده مثلا في الحضارة المصرية ابتداءا مـن الأسـرة الحاديـة    
والعشرين ،حينما أصبحت السيطرة في يد الطوائف الكهنوتية تارة، وتارة في يد الطوائف الحربية 

بين الطبقة وبين الطائفة نفس الفارق الذي بين الحضارة المتقدمـة  " ليبيا القديمة، وكأنه يوجد  في
  ).2"(جدا وبين المدنية المتأخرة 

   ) civilization(المدنية مرحلة  -3 -2

وتتمثـل فـي هيمنـة    ) روحها( وهي المرحلة التي تفقد فيها الحضارة صفاءها ونقاوتها    
   .  المادية والتقنية على الحياة الإنسانيةوسيطرة كل الأساليب 

يشبه حياة الحضارة بحياة الكـائن   "إشبنجلر"فانطلاقا من التفسير البيولوجي للحضارة نجد 
يقابل بين شيخوخة الإنسان وشيخوخة الحضارة المتمثلة بالمدنية، ليقرر أن المدنية  حيث العضوي،

علامات السقوط والموت، لذا فهـي تمثـل نهايـة    علامة تدهور وتراخي الحضارة إذ تنتشر فيها 
حضارة من بلوغه ولا يمكـن لـلإرادة   كل  بد ل لا الذي محتومالمصير اللمطاف الحضارة، إنها 

  .)3(الإنسانية الوقوف أمام تحققها
                                                 

  144ص  ،مرجع سابق ،اشبنجلر: عبد الرحمان بدوي) 1
  269ص  ،المرجع نفسه) 2 
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) الأرسـتقراطيين (نجـم النـبلاء   هي مرحلة تشهد غيـاب  المدنية  أن" اشبنجلر" كما يرى
تسود القيم لالفروسية والوفاء، الشهامة و ك القيم والمتمثلة بالشجاعة ووضعف قيمهم بشكل كبير تل

المادية والاقتصادية والعلمية، وتغيب العائلات النبيلة بكل ما تحويه من معايير وقيم متوارثة، وإذا 
ما غاب الأرستقراطيون عن الفعل التاريخي، يقف التاريخ عن التطور والحركة، بل يكـون فـي   

  .)1(موت وزوالحالة جمود و
هذا دون أن ننسى الظروف التـي   ،قة التي تمثل الأمة ففلسفته تبدو مقتنعة بان النبلاء وحدهم الطب

فبقية الطبقات في نظره لا تمثل المجتمـع   .وهي ظروف الحرب العالمية الأولىعاش فيه شبنجلر 
لفلاحـين تسـبق مـيلاد    بل أنها خارجة عن التاريخ، والتاريخ لا يقوم إلا مع الحضارة، وطبقة ا

الحضارة، لأنه يرى أن مقومات الحضارة  تتمثل في تلك النوازع التي تتمرد على حساب الأرباح 
ارج الإطار يدخل فـي  والخسائر، وبالتالي فهي روح زاخرة منتجة لكل ما هو أخلاقي وما هو خ

 ـ. نطاق المدنية تراكي مـن غربـي   لذلك ثار على المذاهب المادية في شكليها البرجوازي والاش
  . وشيوعي واتخذ سبيله في ذلك التشاؤم

فالمدنية هي الفترة التالية التي تبلغ فيها الحضارة مرحلة النضج، فلا يعود فيهـا مجـال       
للكشف، أي الاتجاه إلى الفكر والفن الذي يحقق االتقدم والازدهار، بل الاهتمام فيها يغدو منصـبا  

لم يعد بمقدور الشـعوب الغربيـة   أنه  إذ. ؤون الاقتصادية والماديةاية بالشعلى الغزو والفتح والعن
على ذلك أن الشعوب الغربية استنزفت إمكاناتها  ،لوحات الزيتية أو إبداع الموسيقىإبداع روائع ال

ما هي إلا إمكانات امتداد و ات وكل ما تبقى لها من إمكان ،ذه القرون من السنينالهندسية خلال ه
لي الحضارة الغربية عن القيم الاخلاقية أوقع كـل الانظمـة الحياتيـة والعلميـة     فتخ  .)2( توسع

فالتطور العلمي اصبح عبئا ثقيلا علـى الوجـود    ،والتنظيرية في فخ الفوضى وتبني القيم المنحطة
  .الانساني

حيـة  اهتمامها بالجوانب المادية والاقتصادية وإهمالها للجوانب الروعلى المدنية " اشبنجلر" وينكر
الميل ليس اختيارياً بل جبرياً، إذ لا يمكن الوقوف هذا يعتقد أن بل التي كانت تتمتع بها الحضارة، 

 أمام سيادة النزعة المادية لأنها مسألة حتمية مشابهة لشيخوخة الإنسان الحتميـة التـي لا يمكـن   
   .على الاطلاق محوها

                                                 
  . 515-514أيضاً ص 503-500ص،  مصدر سابق ،2إشبنجلر، تدهور الحضارة الغربية، ج) 1
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 "شـبنجلر ا" ة صـيراً، إذ يشـبه   مرحلة المدنية تصبح الصيرور انه" اشبنجلر" يرى كما   
المدنية بالموت الذي يتبع الحياة، والصلابة التي تعقب المرونة، وذلك لانشغالها بالطبيعة الجامـدة  
والحياة العملية، وانشغال سكان المدنية بالعلوم الآلية إلى جانب التغافل عن التاريخ الحـي والفـن   

ة بتحقيق الأهداف العملية متجرداً تماماً من الغايـات  والعلوم الروحية الأخرى، إذ يهتم رجل المدني
  .الروحية السامية، فالوجود عنده وجود مادي واقتصادي خالٍ من المحتوى الروحي

لأنه الطور الحرج الذي تصل إليه فتـزداد   ،ة يعتبرها فترة عارضة في الحضارةان المدني
. روحي وهي نذير بانهيـار الحضـارة  الفيه مظاهر الاهتمام بالجانب المادي على خلاف الجانب 

على هذا النحو يقرر إشبنجلر، أن زوال قيم الأرستقراطيين، علامة علـى الضـعف الحضـاري    
وإن ذلـك الضـعف يعمـل عملـه فـي تـدهور المظـاهر الحضـارية         ) الروحي والأخلاقي(

يون لأن التاريخ الحقيقي عنده هو التاريخ الذي يسـوده الأرسـتقراط  ) حضاري صنكو(وسقوطها
مثالاً على ذلـك   "شبنجلرا" ويضرب لنا .بفعلهم التاريخي القائم على قيمهم التي لا يحملها غيرهم

إذ يصفهم بأنهم مجـردون مـن    ،)الكلاسيكية(الذين يمثلون مدينة الحضارة اليونانية  )بالرومان(
حلة المدنيـة  ن مرإ).1(الروح الفلسفية والفن ومتجهون نحو تحقيق الانتصارات والأهداف العملية

   .هي النذير بسقوط الحضارة الغربية حيث أنها بلغت في واقع الحال مرحلة الاكتمال والتحقق
ي  ملامحها أزمـة  فتوسم ف ، على أحوال أوروبا في القرن العشرين "شبنجلرا" لقد عكف    

ندسـي  من مشاكل جمالية قامت حول الصورة والمادة والخط والمكان وما هو ه ،انحلالها القريب
والمشاكل التي أثارتها انتصـارات   ،الفن وشك متزايد في  قيمة العلم وتصويري ومن انحلال في

وكذلك الأزمات العنيفـة   هجرة الأرض الزراعية، ،على الريف مثل هبوط النسلالمدنية العالمية 
نها من مشكلة النزعة المادية والاشتراكية والنظم النيابية ومشكلة الملكية وما يترتب ع بتاالتي أص
  .الزواج 

ثم في ميدان العلوم الروحية الأعمال الضخمة التي قام بها علم النفس الاجتماعي في بحثـه فـي   
وإنما بطريقة شكلية  الأساطير والعقائد ونشأة الفن والدين والفكر مما لم يعد يدرس دراسة نظرية ،

 ـ  ـتاريخية ، وكل هذه أعراض خطيرة تعانيها الحضارة الغربي ي أعـراض بـارزة تنـذر    ة وه
  ).2(بسقوطها

                                                 
 . 96-87ص، مصدر سابق، 1، جتدهور الحضارة الغربية  : شبنجلرأزوالد أ ) 1
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إلى الدول المتنازعة هو أهـم   )النبلاء( أن الانتقال من الدولة المطلقة "شبنجلرا" يرى كما 
 ـ، ترميزة للمدنية، وانطلاقاً من سيادة مرحلة الدول المتحاربة في عصر إشـبنجل  ل إلـى أن  وص

، ية مفزعة ومخيفة وعميـاء الغرب يعيشون مرحلة مدنية واضحة تسودها نزاعات وثورات داخل
فضلاً عن أن هذه الحروب يديرها أفراد غير منضبطين عسكرياً، إذ إن هذه الحروب تفتقر إلـى  

  . )1(الأعراف العسكرية الصحيحة، ويخوضها رجال دمويون يقضون على العدو بأي شكل كان
حتى الحـرب  " نابليون" إلى أن الغرب عرفوا هذه الحقيقة عند ظهور  "شبنجلرا" يشير كما 

، الذي حاول إشاعة الروح العسكرية واستعمار الشعوب الأخرى، إذ تميزت المـدة  العالمية الأولى
التي تلت نابليون بكثرة الاستعدادات الحربية والتسلح العسكري وكثرة الجيوش الجبـارة، وكـأن   

  )2(.ة الأولىهنالك حرباً تدار من دون حرب، وقد انتهى هذا التسلح بانفجار الحرب العالمي
وأخيراً تنشأ الدولة القيصرية، التي ترتكز حول سلطة الفرد الواحـد، وسـلطة طموحاتـه    

أن هذه المرحلة خالية من كل قيمة ومغـزى تـاريخي، لأن كيـان     "شبنجلرا" الشخصية، إذ يقرر
فند كـل  الدولة انتقل إلى مغامرين وقياصرة لا يدركون كينونة الأمم ومعنى التاريخ، الأمر الذي ي

  )3(.معنى تاريخياً وروحياً للمجتمع الذي تحكمه القيصرية
هنا و.)رالمعاص ثقافة الاستهلاك باللفظ (فالمدنية هي استنزاف الموارد الحضارية وانتهاكها  
الحضـارة  ،حينما اعتبـر أن  صارم للمدنيةحول موقفه ال "ابن خلدون "يتفق مع "شبنجلرا" نجد أن 

 هـي  " ابن خلدون" للانحدار، فالحضارة عند  فاهية، ولذلك يعتبرها بدايةآخر مراحل المدنية والر
  .واستجادة أحواله ن في الترفنفتمعاناة فنون الملاذ وال
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  تقييم وتعقيب 

  :فمن خلال تتبعنا لمسار تطور الحضارة عند اشبنجلر، يمكن تسجيل مجموعة من الملاحظات
وله بحتمية الفناء، وتأكيـده علـى دور العوامـل    إن تشبيهه الحضارة بالكائن الحي وق -

الداخلية فحسب في صنع الحضارة، جلب اهتمام الفلاسفة والمفكرين إلى دراسة الحضارات ومـا  
حينما حدد الدافع الحيوي في عمليـة  " ارنولد توينبي"يصاحبها من تغير خاصة المؤرخ الانجليزي 

لبيئة المناسب، وان سبب انهيارها وتحللها يعـود  النشوء الحضاري هو الاستجابة الظافرة لتحدي ا
  . إلى إخفاق الطاقة الإبداعية في الأقلية المبدعة التي كانت تفتن الجماهير 

) نهاية التاريخ(إن قوله بفناء وموت الحضارة، قد ساهم كثير في تشكيل فلسفة النهايات  -
وهذا لا يتحقـق إلا فـي الدولـة     إلى المطلق،) الفكرة(، حيث تصل الروح "هيغل"كما تجسد عند 

بزوال "فرنسيس فوكوياما " البروسية، أو نهاية التاريخ عند المفكر الأمريكي ذو الأصول اليابانية 
  .  الأنظمة الشمولية وسيادة النظام الليبرالي كنظام أحادي القطبية 

كي خاصة مع المفكر الأمري-كما ساهمت في تشكيل وتكريس فلسفة صراع الحضارات  -
والنظر إلى الحضارات أنها وحدات مستقلة منفصلة فيما بينها، لكل حضـارة  " صموئيل هنتغتون"

هويتها الخاصة، ولا يوجد أي اتفاق، الأمر الذي أدى إلى ظهور فلسفة العولمة الني تحاول فرض 
مشروعة النموذج الثقافي الحضاري الأمريكي أو الغربي بكل قيمه ولو كان ذلك بنهج الأساليب اللا

  .   ،كما يحدث اليوم في العراق وأفغانستان وسوريا
فلسفته هي عبارة عن فسيفساء جمعت بين الأصول الفلسفية اليونانية والعربية والغربية  -

وفلسـفة العمـران   ) الوجود بالقوة ، والوجود بالفعل(من حيث تأثره بفلسفة أرسطو الانطولوجية 
واستنادها إلـى   -لاخيرة  نتيجة عداء الالمان بالفكر الشرقيوان كان لم يصرح بهذه ا –الخلدوني 

فإذا كان الفيلسوف  .)المعادن(علوم اللغة وعلوم الأرض الأصول العلمية خاصة علوم البيولوجيا و
أن يجمع بين العلوم خاصة في محاولته إرجاع الرياضيات إلـى   "برتراند رسل حاول"الانجليزي 

وم الإنسانية والعلـوم  فأننا نلمس في فلسفته نوع من الدمج بين العل) علم المنطق ( أصول منطقية 
  .  ، أي تفسير الحضارة كظاهرة إنسانية تفسيرا بيولوجيا البيولوجية

إلى استقرائه لتاريخ الحضارات ليبن لنا حقيقة الدورة الحضـارية ومـا    استند إن اشبنجلر
  يكتنفها من قضايا وتصورات فماهي تطبيقاتها ؟ 
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  على الحضارتين العربية والغربية تطبيقاتها : طلب الثانيالم

  الحضارة العربية : أولا 

  خلفيات تصنيفه للحضارة العربية - 1

ان من عمل ونشاط الا وراءه دوافع أو مـا يعـرف بمصـطلح    يؤكد علماء السيكولوجيا         
 الفيلسـوف  انـت وراء اهتمـام  التي كتعد بمثابة الخلفية دوافع وتوجد عدة أسباب  لذلك ، الدافعية

ويذكر هذه الأسباب  ،وتصنيفه لها ضمن الحضارات الكبرىبالحضارة العربية  "شبنجلرا "الألماني 
  في بداية الجز ء الثاني من كتابه والذي خصه للحضارة العربية 

هو التعرف علـى الشـكل   بها إلى الاهتمام " اشبنجلر" التي دفعتمن الأسباب الجوهرية ف
هذا الشكل الذي لم يتم معرفته حتـى   ،لذي شوهته قوالب الحضارة الغربيةوالها ي الصحيح الباطن
الحضـارة  حيث أن هذه الحضارة استطاعت في فترة وجيزة أن تتخلص من قيود وأغـلال  ، الآن

لتتمكن من السيطرة على جميع الحضارات التـي قامـت فـي الشـرق     ) التشكل الكاذب(الغربية 
  ).1(صنيفه لها ضمن الحضارات الكبرىر اهتمامه بالحضارة العربية وتوهذا هو س ،الأوسط

فهـي   ،ترقى إلى مسـتوى الحضـارات الكبـرى    إن هذا الشكل في منظوره هو الذي جعلها    
كما أن . الحضارة الوحيدة التي تلامس عمليا من حيث الزمان والمكان جميع الحضارات الأخرى 

حقيقية وموضوعية حول يح للحضارة العربية إلى غياب دراسة يرجع الجهل بهذا الصح "شبنجلرا" 
هل بلغـة هـذه   ومسوغات تبرير ذلك يعود إلى التحيزات اللاهوتية من جهة والج ،هذه الحضارة

 ـ الحضارة من جهة أخرى ة ، نتيجة تشعب واختلاف الأقاليم المنتمية إليها أدى إلى عدم وجـود لغ
يجب علينـا ان  << : وغيرها حيث يقول ، إسلاممسيحية يهودية،،حيث أنها تضم قوميات عديدة، 

ومن سوء الحظ أن أبحاثنا الفنية بـالرغم  . نطرح جانبا الكثير من التحيزات الفيلولوجية والدينية 
(...)        من أنها لم تعد تعترف بالحدود الدينية، إلا أنها مع ذلك تدعيها وتتبناها دون ما وعـي منهـا  

متجانسا ينتظمها جميعا ويعبر عنها بواسطة رمزيـة   فمهما بدت عقائدها متباينة مختلفة، فإن تدينا
  ).     2(>>وهذا الشيء ينبئ بروحانية متشابهة، إنها الحس بالكهف(...) متجانسة إلى الخبرة والعمق 

أما المنـاطق العائـدة إلـى العـالم      ،إلى تحيز الغرب لحضارتهد كما أن هذا الجهل يعو
 بما هذا هو السبب الذي جعل شـبنجلر يفـرد فصـلا   ولر. المجوسي فكانت مستثناة من دراساتهم

                                                 
  18ص ، اب شبنجلر تدهور الحضارة الغربيةمقدمة  كت :يأحمد الشيبان) 1
 382 -381، ص  ، مصدر سابق1تدهور الحضارة الغربية، ج:  ازوالد شبنجلر) 2
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في كتابه تحت عنوان الأصـل والمنظـر الطبيعـي  مجموعـة      -الفصل الثالث عشر –خاصا 
  ).1(الحضارات الأرقى

  مفهوم الحضارة العربية  -2

والتي صـنفها   ،للحضارات "شبنجلرا"تعد الحضارة العربية الحضارة السادسة في تقسيم        
ن جميـع  أيـرى  فهو ). 2(أفقي بعد تأمله للتاريخ العام ات وإعطاء لها مكانة وبعدضمن الحضار

، فهي الحضارات التي قامت في الشرق الأوسط ما عدا الحضارة المصرية تمثل الحضارة العربية
وجميع ما قام في منطقـة الشـرق    ،الزرادشتية والمانوية والنسطوريةاليهودية والمسيحية و: تضم

  .بر فرع من فروع الحضارة العربيةوامتد حتى الصين وشمال إفريقيا التي تعت ،هاالأوسط بكامل
هـو اكتشـافه    "شـبنجلر ا" يرى عبد الرحمان بدوي أن الاكتشاف الخطير الذي قام بـه  و

ومن الشرق  ،للحضارة العربية التي يحدها من الشمال مدينة الرها ومن الجنوب فلسطين وسوريا
وفي أقصى الجنوب نجد المدينة والتي ستكون مهـد  ة الديانة المزدكية، لتي شهدت سيطرالمنطقة ا
  ).3(في أقصى الشمال نجد مدينة بيزنطةالاسلام و

شبنجلر أنها نشأت في بيئة لها ماض موغل في القدم وهـي  ا" فيرى  ،اما عن نشأة هذه الحضارة
 ـ ،بيئة الحضارة البابلية القديمة زاة حتـى سـادها الشـعب    التي أصبحت منذ ألف سنة مكانا للغ

بدأ وعي بالانتشار بين الشعوب الفتيـة الناطقـة    ،م ق 300وهو شعب فطري وفي عام ،الفارسي
وقد تمثل هـذا   ،ء وسلسلة جبال زاغروسباللغة الآرامية والتي تقطن في المنطقة الواقعة بين سينا

وقد تخلل هذا الشـعور   ،سان واالله وهو شعور جديد بالعالمالوعي في ظهور علاقة جديدة بين الإن
سواء أكانت هذه الأديان تحمل اسم اهورا مـازدا   ،جميع الأديان الشائعة في تلك المنطقة والمألوفة

  ).4(ه عند اليهودعند المجوس أو بعل عند الوثنيين أو يهو
مما يعني بدايـة   ،د حرك قوى من الإبداع في المنطقةأن هذا الوعي ق "شبنجلرا" يرى كما 
حيـث   ،سنة 300عد غير أن هذا لم يحدث إلا ب ،رة جديدة تعرف بالحضارة العربيةاظهور حض

فتكونت حينئذ طبقة رقيقـة مـن الحضـارة     ،ظهر المقدونيون في هذه اللحظة فغزوا هذه المنطقة
و معنى هـذا  ). 5(حدث التشكل الكاذب  االقديمة على سطح هذه البقعة كلها وصولا إلى الهند وهن

                                                 
  7، ص، مصدر سابق 2تدهور الحضارة الغربية، ج: ازوالد شبنجلر) 1
  17ص ،  اب شبنجلر تدهور الحضارة الغربيةمقدمة  كت :أحمد الشيباني) 2
 13ص  ،سابق مرجع، 2 جالموسوعة الفلسفية، : مان بدويعبد الرح )3
  376، ص مرجع سابق:  هاشم يحي الملاح )4
  12ص  ،، مرجع سابق2، جالموسوعة الفلسفية:  عبد الرحمان بدوي) 5
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إن ظـاهرة   .ربية ولدت مع بداية التاريخ الميلادي وهو تاريخ مـيلاد المسـيح   أن الحضارة الع
ان الصراع بين فك ،اوكتوفيتوس و والتشكل الكاذب بدأت من معركة أكتيوم التي دارت بين أنطوني

  )1.(الواحد بين الآلهة المتعددة والإله ،الروح الأبولونية والروح السحرية، بين القيصرية والخلافة
الحضارتين اليونانيـة   بالروح الأبولونية الحضارة الكلاسيكية التي تضم "شبنجلرا"د ويقص 

جوسـية أو الـروح   هـي الـنفس الم  سحرية فتتعلق بالحضارة العربية وأما الروح ال ،والرومانية
التعبير عن نفسـها بوسـائل    –ذلك أنها روح غارقة في الإيمان باللامحسوس  السحرية  الماجية،

إلى درجة أنها تجعل فـي   -يد والابتعاد عن التجسيم الذي طبع الحضارة الكلاسيكية  تتسم بالتجر
  ).2(تتمرد على الظروف في كل أشكالهكثير من حوادثها ووقائعها تتنافى والمنطق و

باعتباره جـزءا مـن روح    ،وعليه فإن الفرد يشعر بوجوده الروحي في ظل هذه الروح 
فلأن الإله مجرد من التجسيم فقد تمثـل طـابع    ،هو مجرد كبرى تتجاوز ما هو محسوس إلى ما

  . المجالات الفن والموسيقى وغيرها التجريد لديه في جميع
فلكـل حضـارة    ،شكل وحدات مستقلة عن بعضها البعضت توهنا يتضح لنا ان الحضارا

هناك ليس وفق هذه الرؤية يخالف توينبي الذي يرى انه  ،ائصها المستقلة عن بقية الحضاراتخص
اسـي فـي الماضـي    وعلى هذا الأساس أعطى توينبي الدين دور أس ،أي انعزال بين الحضارات

ويرى انه لا ضير من اضمحلال حضارة ما لأن تجاربها لا تـذهب وإنمـا    ،والحاضر والمستقبل
  ).3(تهاتنتقل الى غيرها وتكون نقطة بداية لتجربة جديدة أو عنصر من عناصر قو

حيـث   ،"شبنجلرا"تأثر الحضارات بعضها ببعض وهو في ذلك خلاف  "توينبي" وهنا يظهر
  . باسات  دائمة بين مختلف الحضاراتيرى توينبي أن هناك أخلاط هجينة واقت

  مراحلها  -3

أربعة مراحـل  ب "اشبنجلر" نظر يمكن تحديد المراحل التي مرت بها الحضارة العربية في         
وهي  ها كل الحضارات الإنسانية التي سبقتها أثناء مسيرتها،رت بقد م والتي في اعتقاده ،جوهرية

بدورها تتضمن نفس الأسس والمميزات التي تتوفر في سائر الحضارات، والتي سبق وان حددناها 
  .  في المبحث الأول

                                                 
  18، ص اب شبنجلر تدهور الحضارة الغربيةمقدمة  كت :أحمد الشيباني) 1
  17، صالمصدر نفسه ) 2
  249ص  ،فلسفة التاريخ، مرجع سابق في: احمد محمود صبحي)3
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كالكائنات العضوية تخضع لقانون مصيري صارم قـد   "شبنجلرا" إن حياة الحضارات عند
، مما يعنـي أن الحضـارة   )ولادة ، شباب ، شيخوخة ، فموت(  يويةقررته دورة حضارتهم الح

  .العربية لا تخرج عن هذا السياق
   المرحلة الأولى 3-1

إلى أن الحقبة التاريخية ما قبل الحضارية من الحضارة العربية كانت قـد   "شبنجلرا"يشير  
  ).1(الألفين من الأعوام استمرت زهاءوانتهت داخل دائرة الحضارة البابلية القديمة التي  أتبد

 ،وهو تـاريخ ولادة المسـيح   ،ولدت مع بداية التاريخ الميلادي أنها قد )الجداول الملحقة(ويوضح 
  ).2(م300رها مرحلة الربيع إلى غايةوأنها قطعت من عم

دراسة المرحلة بسبب أن تاريخ هذه الحقبة قد توزع على فـروع   "شبنجلرا" كما تعذر على
سات في الغرب وهو الأمر الذي يجعل من المتعذر التعرف على التشكل الباطني متعددة من الدرا

لـى  ففي المرحلة الأو ،المظاهر التي ظهرت في هذه الفترةإلا انه أشار إلى بعض . الصحيح لها 
كما ظهر تشكيل صوفي ونظرة جديـدة   ،والأساطير والمازدية ،ظهرت فيها الغنوصية والأناجيل

 ،وتتمثـل فـي أوريجـن   كانت هذه الحقبة هي ذروة الفلسفة اللاهوتية الكلامية وكذلك  ،العالم إلى
  )3(...بلوطونيوس ،الأدب الكنسي 

   المرحلة الثانية -3-2
غايـة  وتمتـد إلـى    يلاديةم 300بعد مرحلة الربيع تتبعها مرحلة الصيف وهي تبدأ من  

المرحلة الثانيـة أو   النسبة عن  تقديم نظرة مفصلة "شبنجلرا" ، كما تعذرعلى)4( ميلادية 650سنة
كما بدأ تشـكل   ،مع اوغسطين واليعاقبة والنساطرة فهي مرحلة شهدت بداية الإصلاح ،التالية لها

ب البيزنطية ويتمثل ذلك في الآدا ،ناهضة المناهج المثالية والحقيقةفلسفي مجرد للشعور بالعالم وم
   .ن السادس والسابع  الميلادالقبطية والفارسية في القرنيواليهودية والسورية 

الحضارة العربية الإسلامية لا تمثل في نظره سوى الحقبة الأخيرة من حيـاة الحضـارة   ف
 البيزنطيـة، اليهودية، المسـيحية القديمـة، الآراميـة،    ( عربية، التي تضم في نظره الحضاراتال

  ).5()والإيرانية، والعربية
                                                 

  41، ص ، مصدر سابق 2ج ،تدهور الحضارة الغربية: ازوالد اشبنجلر )1
  766، ص 2المصدر نفسه، ج) 2
    766ص  ،2ج ،المصدر نفسه)  1
     766ص  ،2ج ،المصدر نفسه) 4
  766مصدر سابق  ، 2ج ،المصدر نفسه) 5
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 ينظـر  لا كمـا إلى الإسلام بصفته دينا جديدا،  رلم ينظأنه  "شبنجلرا "وما يلاحظ عن     
لذا فقد أعلن أن الإسـلام   ،المسيحي الكاثوليكي إلى طائفة البروتستنت المسيحية بصفتها دينا جديدا

فهو كـان فـي    ،ذي كانت عليه اللوثرية كدين جديدكان في منتهاه دينا جديدا فقط إلى الحد ذاته ال
  . وتفصيلا لتلك الأديانأي انه كان شرحا  والمبكرة زمنا، ي الأديان العظمىالواقع الإسهاب ف

وشيئا فشيئا اعتنق كامل سـكان  ا الفرس واليهود واتحاد اليعاقبة، لقد امتص الإسلام عملي  
عـام  وفي محمد صلى االله عليه وسلم، وفي تم  632وفي عام  ،إفريقيا الشمالية وموطن أوغسطين

كـان  م  717التلمود في قبضة الدين الإسلامي وفي عـام  اصبحت كامل مناطق اليعاقبة وم  641
وهنا تكمن العلاقة بين الحضارة العربيـة والإسـلامية ،فلقـد بلغـت     ، يقرع أبواب القسطنطينية

فالمدنيـة الإسـلامية حتـى الحـروب      ،وج نضوجها الروحي على يد الإسلامالحضارة العربية أ
  ).1(لمجوسيةشبنجلر بالحضارة العربية ااتي سماها الصليبية تمثل الصورة العليا لهذه الحضارة ال

أن تعاليم الإسلام جاءت معبرة تعبيرا حقيقيا عن روح الحضارة العربيـة   "شبنجلرا" يرى 
كرة التـي  يمثل حركة تطهير من كامل مجموع الأديان المب أكد على علاقتها بالإسلام، فهو،حيث 

الكاذب و من قيود وأغـلال   ما لعبودية التشكل ، فهو قد حررها من كلعرفتها الحضارة العربية
لقد نجح الإسلام  ،لى اعتناق الإسلام بكل قوة وحماسولهذا اقبل أبناء الحضارة العربية ع ،أجنبية

في إعادة الوحدة الوجدانية إلى العالم الذي كانت تقطنه شعوب هذه الحضارة من عـرب ويهـود   
  ).  2(ديدةوفرس ومسيحيين وغيرهم  من خلال دعوته الج

نتيجة لهجرة شعوب انطلقت من الجزيرة العربية ،بل جاء نتاجا لم  يكن  امتداده الإسلامإن 
لاكتساح المؤمنين به والمتحمسين ، هذا الاكتساح الذي كان بمثابة انهيار كتل من الثلـوج ،حمـل   

مسلمين شـديدي  معه  المسيحيين واليهود و المازاديين وانتظم فورا في صفوفه الأمامية بوصفهم 
  . الإيمان 

تمثل الحضارة العربية الإسلامية صيف الحضارة العربية التي تمثـل مرحلـة الـوعي       
والنضج والانتقادية التي تلي فترة الربيع مرحلة الابداعات الجديدة للنفس المستيقظة  كمـا انهـا   

فـي إعـادة الوحـدة    تشكل المرحلة المتأخرة قبل المدنية ،حيث نجح الإسلام في هذه المرحلـة  
  ).3(لحضارة من عرب وفرس ويهود وغيرهمالوجدانية إلى العالم الذي كانت تقطنه شعوب هذه ا

                                                 
 377ص  ،مرجع سابق : هاشم يحي الملاح) 1
  42، ص  2، جتدهور الحضارة الغربية، المصدر نفسه:  ازوالد اشبنجلر) 2
  766، ص  2ج ،المصدر نفسه) 3
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 ـ، هذه الشخصية التـي  "غوته"أثرا بأستاذه وملهمه الأكبر وهنا يبدو مت  بتقـديرها   تعرف
بالإسـلام   وكان من المهتمـين . القيم العظيمةالمعاني و كدين يحمل الكثير من للإسلامواحترامها 

، فأهتم بالإطلاع علـى المؤلفـات التـي    "والسلام عليه الصلاة"والقرآن الكريم، وبسيرة الرسول 
نذكر منها الترجمة الألمانية للقرآن الكريم، المعجم التاريخي،  صدرت عن الإسلام والشرق، والتي

لمستشـرقين   كانـت الشرقية، الديانة المحمدية، حياة محمد، كنوز الشرق كل هذه الكتـب   المكتبة
 ).1(الإسلام ورسوله ومفكرين أجانب وشكلت إحدى المراحل الهامة لغوته للتعرف على

كما تشهد هذه المرحلة ظاهرة أخرى وهي الإصلاح الديني، الذي يرى اشبنجلر انـه لـه   
ان المعنى ذاته في جميع الحضارات ألا وهو العودة بالدين إلى نقاوته وفكرته الأصلية، إعادة الإيم

الذي زاغ وظل بعيدا عن العالم كتاريخ، إلى الشعور الواعي النقي الذي تسـيطر عليـه السـببية    
  ).        2(المجردة

كان أول من أرشده  الفيلسوف الألماني تأثير بالغ على فكر جوته حيث" هيردر"كان لـ لقد 
ذا تـأثير كبيـر علـى    فيلسوف ألماني  للإطلاع على الشعر العربي والقرآن الكريم، وكان هيردر

نظر لها على أنها أساس هام لاحترام الفروق الثقافية بين  الحضارة الألمانية، وفيلسوف اللغة والتي
  .الحضارات

أفكـار  " من أكبر الأدباء المنصفين للإسلام وهو ما أوضحه من خلال كتابه  يعد كما كان 
االله عليـه   صلى" محمد"سول الكريم وقام فيه بالإطراء على شخص الر" فلسفة تاريخ الإنسان حول

كما يتفق مع توينبي الذي يرى أن الإسلام سـد   .وسلم، كما أوضح إعجابه بتعاليم الدين الإسلامي
  ).3(بية بفضل خاصية التوحيد في الدينحاجة المجتمع العربي في شبه الجزيرة العر

   المرحلة الثالثة -3 -3
من مرحلة الصيف إلى مرحلـة  حضارة العربية وهي المرحلة التي شهدت فيها  انتقال ال 
في هـذه الفتـرة ظهـر    و).4(م  800م  وتمتد إلى غاية سنة  650وهي تبدأ  من سنة  الخريف،

لإيمان ففيه كان ا ،بمثابة عصر التنوير صلى االله عليه وسلم، والتي تعتبرالإسلام مع شخص محمد 
مختلف العلوم العقلية كفلسـفة   الصوفية و المعتزلة و فيهاظهرت بالعقل القادر على كل شيء إذ 

                                                 
  http://ar.wikipedia.org/wiki  غوته وعلاقته مع الإسلام )1
  433 -431، ص، مصدر سابق2تدهور الحضارة الغربية، ج: ازوالد اشبنجلر) 2
  296سابق، ص مرجع : أحمد محمود صبحي في فلسفة التاريخ) 3
  767ص المصدر نفسه،  ،2ج ازوالد اشبنجلر، تدهور الحضارة الغربية،) 4
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كما تميزت بذروة الفكر الرياضي وشروح عالم شكل الأرقام وتبلغ هذه المرحلة  ،كنديوال  النظام
حيث بلوغ الفكر اعلـي درجـة مـن     100 "ابن سينا" م و 950 "الفارابي" الإبداع مع شخصيتي 

عقل وظهور مختلف الإبداعات العقليـة مـن   المثالية، وعموما نقول هي مرحلة الانتشار وذروة ال
وهي السنة التي انتهت فيها مرحلـة الخريـف   نظريات فلسفية وقوانين ونظريات علمية نظرية، 

فالحضارة في مراحلهـا الأبكـر   .المدنية إلىوبذلك تحولت  ،ودخولها في  بعد ذلك مرحلة الشتاء
  ). 1(تكون تدينا وفي مراحلها المتأخرة تكون علمانية

   المرحلة الرابعة -3-4
شهدت سقوط الحضـارة بفقـدانها لإمكانياتهـا     بعد الأوج يأتي الموج وهي المرحلة التي 

فاقدة للروح الحيوية وأخذت مـذاهب الإلحـاد   أي . وكل عناصر قوتها وطاقاتها الروحية الأولية
الإضافة إلى ب ،هذه المذاهب والفرق في جماعة إخوان الصفاء "شبنجلرا"ويحصر والشك بالظهور،

هذا من ويتجسد في مدارس بغداد والبصرة  ،أغلال التفكير المجرد إلى فلسفة قاعات المحاضرات
  ).2(الناحية الفكرية والدينية

أن حيوية الإنسان الحضاري تتجه في مجراها إلى الباطن، أي أنهـا  " اشبنجلر"  يرىكما    
حياة الإنسان والمجتمع، الذي يمثل الجانـب   تهتم بالجانب الذهني والمعنوي والعقلي والأخلاقي في

بينما تتجه حيويـة الإنسـان   . الأقوى في أي أمة، ويحافظ على استمرار قوتها وتماسكها وتقدمها
المدني إلى الخارج، أي للاهتمام بالجانب المادي وتوفير الرفاه والراحة للإنسان، وإشباع حاجاتـه  

  .ورغباته
نتصار قوة المال على العقل، أي يصبح سيدا، بالقوة لهذا فهـي  ان هذه المرحلة تشهد الحروب وا

 -مرحلة يسميها بمرحلة الدول المتنازعة التي تشهد الحروب، ونهايـة سياسـة العقـل والمـال    
وانتصار الديمقراطية، فعندما تطل الحقبة الامبريالية لا يعـود هنـاك    –البرجوازية والامبريالية 

الناس يتدبرون امورهم والوضع كما هو قائم، لقـد تـدفقت الـدماء    المزيد من القضايا السياسية و
انهارا في الدول المتنازعة وذلك بغية تحويل الديمقراطية إلى وقائع ونضال لاكتساب الحقوق التي 

هذا الواقع يشـمل كـل   .تبدو ان الحياة لا تقوم إلا بها، لكن أحفاد مكتسبيها لا يحسنون استخدامها
  ).3(قراطية صينية، ديمقراطية عربية، غربية، كلاسيكيةالحضارات فهناك ديم

                                                 
  12ص  ،، مصدر سابق 2تدهور الحضارة الغربية، ج: ازوالد شبنجلر) 1
 766، ص2المصدر نفسه، ج)  2
    658-657، ص 2المصدر نفسه، ج) 3
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تراجع في الجانب الأول الذي هو أصل الحضارة، مما يؤدي إلى الانحلال والتراخـي  إن      
  . الخلقي والاجتماعي وغيره، الذي يؤدي إلى تدهور تلك الحضارة وسقوطها ونهايتها

 ،خر مرحلة من مراحـل هـذه الحضـارة   آ م لينهي بذلك 1250وأخيرا جاء الغزو المغولي سنة 
وبذلك يكون شـبنجلر   ،م1250وبذلك أفول وانهيار الحضارة العربية امتدت دورة حياتها إلى سنة 

  ).1(عاما 120الذي حددها في " ابن خلدون" لفا قد حددها في ألف سنة تقريبا مخا
عيـة  أن الاسـتجابة الإبدا الذي يرى  "ابن خلدون"فالمدنية تمثل مرحلة الفناء وشأنه في ذلك شأن 

  . موت الحضارات هو أمر لا مفر منهأي  ،تصل إلى ذروتها ثم تتوقف
  تقييم وتعقيب 

نسجل عليه جملة مـن  يمكن أن الحضارة العربية صورة إن هذا الطرح الشبنجلري حول 
  : الاعتراضات

 ـ   " شبنجلرا" ما يلاحظ في البداية إن     ور لم يقدم لنا صورة واضـحة ومفصـلة عـن تط
لاعتمـاده فـي   .وإنما اكتفى بتقديم إشارات مقتضـبة   ،هاالحضارة العربية ،في أية حقبة من حيات

دراستها على أساس مقارن كما يفعل علم الأحياء، حينما يدرسون الكائنات الحية، اعتمـادا علـى   
  .   ما بينها التماثل والتوافق والتشابه في التركيب الحضاري متجاهلا التباين والمغايرة القائمة في

في تكوين تصوره عن الحضارة العربيـة والتـي    "شبنجلرا" إن الأسس التي استند إليها     
فهو قد وضع هذه  ،جوسية تثير العديد من الاعتراضاتيصفها بالحضارة السحرية أو الحضارة الم

عربية إلى الحضارة ال إذ نظر ،فقد هذه الحضارة شخصيتها وتميزهاالحضارة في إطار فضفاض ي
فهي في نظره تضم الحضارات اليهودية والمسيحية القديمـة والآراميـة والبيزنطيـة    نظرة كلية 

جاء بوصفه دينا مستقلا قائما بذاته، الذي  ولم ينظر إلى الإسلام في إطار هذه الحضارة ،والعربية
لاحيا للأديان وإنما عده امتدادا إص بما كرسته من زيف وأساطير وأوهام،رافضا للديانات السابقة 

يعد ظلم وتجن على الإسلام حتى فـي نظـر بعـض المستشـرقين      الجانبوفي هذا  ،التي سبقته
  . المنصفين 

ة الإسلامية من حياة الحضارة العربية ضـمن مرحلـة خريـف    بكما انه يضع معظم الحق
تيـارات  منحازا مع بعض الة والتدهور، مما يدل على انه كان الحضارة وشتائها أي مرحلة المدني

  .  الرافضة للمعطيات التي قدمها الإسلام لهذه الحضارة
                                                 

  667ص  ، ، مصدر سابق2تدهور الحضارة الغربية، ج: ازوالد شبنجلر) 1
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فقلنا أنها  قد أجحـف مـن   ، أما فيما يخص نظرته إلى مراحل الحضارة العربية الإسلامية
يتنافى مـع جـوهر التـاريخ    وهذا  ،حقها واعتبارها مرحلة متأخرة من مراحل الحضارة العربية

الحضارة العربية تضم جملة من الحضـارات الفرعيـة؟     فما هو مبرره على اعتبار أن ،والحقيقة
وكيف  يسمي النفس الأولية لها بالنفس المجوسية ؟  وعلى أي أساس اصـطلح عليـا الحضـارة    
العربية وان العربية تمثل  القاسم المشترك ونحن نعلم انه يؤكـد علـى فكـرة الاسـتقلال بـين      

  الحضارات ؟ 
ات الأخـرى التـي ذكرهـا     لة كل الاستقلال عن الحضـار الحضارة العربية الإسلامية مستقإن 

، النسطورية وجميع ما قام في الشرق الأوسط بكاملهـا  المسيحية،  الزرادشتية، المنوية ،كاليهودية
  .    ربية ذات النفس الأولية المجوسيةهي فروع من الحضارة الع اوامتد حتى الصين وشمال افر يقي

التي أو أهل هذه الديانات  ينة كل التباين عن هذه الحضاراتقد مرت بمراحل متباكما أنها    
   . ذكرها، فأسلوب التشبيه ليس بأسلوب علمي دقيق

قبل نضجها وإبداعاتها ومساهمتها في بناء الحضارة العربية الإسلامية  كما يمكن القول أن
ثل التـي دامـت   مرحلة الترجمة والاقتباس والتم: هيبمراحل ثلاث الحضارة الإنسانية، قد مرت 

حقبة العالمية حين أخذ الغرب ينقل إلـى  و ،مرحلة الإبداع والخلق ، والعصر العباسي الأول طوال
  .والتي أبدعوها لغاته العلوم التي حصلها العرب

   مرحلة الترجمة والاقتباس -1
في العهد الأموي، و كانت حركة فردية محددة، حيث دعا بعـض  بدأت حركة الترجمة إن 

ويؤكد صاحب الفهرست  ،الإغريق في الطب والفلك والكيمياء بعض كتب إلى نقلعلماء ال الأمراء
  .الإسلام بأن هذه الترجمات هي الأولى من أية لغة منذ ظهور

 "المنصـور "أمر الخليفـة   حيث ، ثم ازدهرت في العهد العباسي ازدهرت حركة الترجمة
حفيـده  وسـار   ،طب والفلك والتنجيم والفلـك بترجمة ونقل بعض الكتب اليونانية والفارسية في ال

 وجلب الكتب الإغريقيـة إل  ،على خطاه فوسع العمل وأكثر من التراجمة "الرشيد هارون"الخليفة 

والرياضـيات   بغداد شراء واستنساخا وغنائم حرب وفدية أسرى شملت كتبا في الطب والهندسـة 
 .موالفلك والتنجي

يعد مدرسة  الذي ،"حنين بن إسحق "التراجمة على الإطلاق كان أشهر "المأمون"وفي زمن الخليفة 
ويصلح أخطـاءهم ويـزودهم    كاملة إذ كان يشرف في بيت الحكمة على عدد كبير من المترجمين
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للحصول عليها ويذكر أنه رحل فـي نـواحي العـراق     بالكتب النادرة التي يجمعها بنفسه ويسعى
  .درةجمع الكتب الناوبلاد الروم ي وسافر إلى الشام والإسكندرية

 مرحلة الإبداع والخلق -2

فكري اجتماعي جديد  إن تمثل الناس السريع لهذه الثقافة الجديدة على الإسلام أدت إلى ظهور تيار
وترعرعـت   ،فلسفة أرسطو سادت فقد  ،الخارجة عن نطاق التفكير الديني والتعرف على الأفكار

 ،من أعماله لكتب أرسـطو  فارابي الذي كرس الكثيربين المفكرين والكتاب العرب وعلى رأسهم ال
الثانية والثامنة مـن كتـاب الجـدل     وشرح المقالة ،وشرح كتاب الخطابة ،كشرح كتاب البرهان

المتنوعة التي ملأت صفحتين كبيرتين مـن كتـاب    وغيرها من الموضوعات ،والمغالطة والقياس
  .  عيون الأنباء في طبقات الأطباء

وبذلك وضع حجـر   ،الفلسفية على خطاه فحاول التوفيق بين الدين والمذاهب" سيناابن  "كما سار .
بدا تأثيره واضحا على كثيـر مـن    ، ولقدبعد قرن من الزمن "ابن رشد"الأساس للبناء الذي شاده 

 "ألبير الكبير" ـالممثلة ب ) scholarisme(الحركة المدرسية  المراكز العلمية الأوربية وخصوصا
 المفكرين العرب الذين أثروا في توجيه الفكر الأوروبي أبو حامد الغزالـي الـذي   كبرولعل من أ

والالتجاء إلـى التأمـل    مغامراته في فلسفة أرسطو وتفكيره العقلاني إلى النزوع إلى الشك قادته
بالمنطق والفيزياء وما بعد الطبيعة إلى  وقد ترجمت دراساته المتعلقة، والتصوفالروحي والعزلة 

   .طليطلة لاتينية في القرن الثاني عشر فيال
  حقبة العالمية -3

رشد  ة العربية الإسلامية إلى قمة تطورها في أسبانيا على يد ابنفسلوصلت الفوهي المرحلة التي 
دخلت إلى أعماق الفكر  فبينما. الذي بدت فلسفته متناقضة فيما يتعلق بتأثيرها على الشرق والغرب

العلم التجريبي لم تحـظ بـنفس المنزلـة     لوسطى وبقيت مسيطرة حتى قيامالأوروبي في القرون ا
من ذلك فقد تعرض ابن رشد للنقد اللاذع وإلى الاتهام بالزندقة  وأكثر ،والقبول في العالم الإسلامي

 أمير الموحدين فنفاه" المنصور "صدر الذين أوغروا عليه ،المسلمين الفقهاءبعض قبل  والإلحاد من

   . وأحرق بعض كتبه ثم رضي عنه وأذن له بالعودة إلى وطنهإلى مراكش 
وشارح لأرسطو  في الغرب أكبر معلق )  humanism(ذلك فقد اعتبره أتباع الفلسفة الإنسانية عوم

فع إسـهام فـي ثقافـة    والفقه كأر واعتبرت أعماله في علم النفس والمنطق والإلهيات، في التاريخ
  . القرون الوسطى
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بل يعد نسبيا فهو يختلف  ،ترتيب المرحلي في حد ذاته ليس مطلقا ثابتا واحداغير أن هذا ال
فهناك من يتبنى التفسير الخلدوني ومنهم من . مفكر آخر ومن مؤرخ إلى مؤرخ آخر من مفكر إلى

ويعد هذا الأخير هو المشهور في الفكر العربي المعاصر حيث يرى الكثير  ،يتبنى التفسير البنابي
أن الحضـارة  "محمد حسن عبيـده  " و الدكتور "محمود أبو الهدى الحسيني"كالدكتور  من العلماء 
  . رحلة العقل وأخيرا مرحلة الغريزةثم م ،مرحلة الروح: مراحل وادوار ثلاث هي عادة ذات 

بفضل كهرباء الروح، هذه الأخيرة هي الممدة لها وهي الحضارة الإسلامية أول ما انطلقت كانت 
وأخـذ العقـل    ،انتشرت امة الإسلام واتسعت الرقعة بدأ التصنيفونشاط، ولما مبعث كل حركة 

ريـزة فانتهـت  دورة  هـذه    وصلت إلى مرحلـة الغ العلماء، بعد ها  التأليف وكثرفظهر لدوره 
  . الحضارة
إن عودة  دورة هذه  الحضارة لا بد من عودة السلسلة من أولها أي لا بد مـن مرحلـة    

فان  كانت على هذا المسـتوى تعيـد    ،تفدي فيها المبدأ بأرواح  أهلها رحلةالروح أي لا بد من م
وإنما الأجيال التي تأتي بعدها هذه الأجيال التـي تفهـم    ،البناء وإلا فلن تكن هي التي تعيد البناء

  . ستكون هي المعيدة لبناء الحضارة المبدأ ووعيه 
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  الحضارة الغربية في : ثانيا 

  ية موضوع الحضارة الغربيةأهم – 1

 ـ    ي القـرنين  إذا كان الجانب العلمي التقني الذي أسهمت به الحضارة الغربية للإنسـانية ف
 ـ   ،وع وأحسن ما جادت به هذه الحضارةيعد أرالتاسع عشر والعشرين،  ى وانه يعبـر عـن ازه

ومـن   ،للحضارات فان هذا الأمر يعد أمرا مردودا بالنسبة للكثير من النقاد والدارسين ،عصورها
    . ةالذي ثار ضد التقنية والآلي "شبنجلرا"بين هؤلاء نجد الفيلسوف الألماني 

عن حتميـة انهيـار المجتمـع    وتحدث  ،المفكرين من شخص أزمة الحضارة الغربيةيعد من أهم 
حيث عانى من الضحالة التي من حوله وما لمسـه   غرف من أفكار النزعة التشاؤمية،الغربي إذ 

 ،ن يفهم ويتبصر التـاريخ كلـه  أ ،فحاول من خلال تفكيره ،اد روحي يسود أوروبا برمتهامن كس
وان  ،حتمية أو قانون حديدي تسير وفقـه  ليقول أن الحضارة كوحدة من وحدات التاريخ لها حركة

       .    في مكانها الذي يجب أن تكون فيه الحضارة الغربية هي
  مراحلها  -2

قـد   ،الحيوانبأنها كائنات عضوية كالإنسان وحياة الحضارات " نجلرشبا"في إطار تشبيه     
، حينما يدرسون النباتات -البيولوجيا  –حاول دراستها على أساس مقارن كما يفعل علماء الأحياء 

تكشف عنهـا  فان المظاهر التي  ،م من وجود خصائص ذاتية لكل حضارةوهذا بالرغ ،والحيوانات
فإذا كانت الحضارة العربية لهـا  . ك التي تكشف عنها سائر الحضاراتلت الحضارة الواحدة تناظر

   .ج عن هذا الإطارفصول أربعة تمر بها فان الحضارة الغربية بدورها لا تخر
  ) قيم النبلاء( فصل الربيع: المرحلة الأولى - 2-1

وربيـة  الأ(أن ما يقابل المرحلة الأولى من مراحل دورة الحضارة الغربية " اشبنجلر" يرى 
ت في أول أمرهـا فـي فجـر العصـر     أبدمن فصول السنة هو فصل الربيع، حيث ) الأمريكية-

 طفلة لم وتستمر إلى غاية القرن الخامس عشر، وهي بدأت م 900الروماني القوطي حوالي سنة 
فـت عليهـا   ز، وهكذا ، فزكت وترعرعتسريعو تؤذن بنمو فذ تشعر بعد بقواها ، ولكنها كانت 

بح كل شيء يـوحي بمـيلاد   ، وأصليئةوالحياة الم" الإبداع " فأشاعت فيها قشعريرة   روح الربيع
  ).1( روح جديدة

                             : ومن مميزات هذه المرحلة نجد 
                                                 

 104ص  ،مرجع سابق ،اشبنجلر:  عبد الرحمان بدوي) 1
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يقربسيادة نظام الإقطاع وسيطرة النبلاء الإقطاعيين ورجال ) الحكم(على المستوى السياسي
  ).1(الدين على المجتمع

على المستوى العمراني فقد تميزت ببناء الكاتدرائيات ذات العقود المبكرة، والتصـوير علـى   أما 
أي دور للأفراد الذين ينتمون إلى طبقات اجتماعية أخرى  "شبنجلرا" ويستبعد ... الزجاج والنحت

يكـاد   -ذوي أصحاب الامتيـاز –الفلاّح في وسط << :ومثال على ذلك الفلاّح الذي يقول في حقه
، فيما نجده يجسد الدور الكبير الذي يؤديه الأرستقراطي في صنع )2(>>ون عديماً من كل قيمةيك

، لأن الأرستقراطي يغير )3(>>لقد أمسى قدر الحضارة رهين قبضة النبالة<< :الحضارة في قوله
 إلى حياته ويضع تاريخه، فهو ينتمي إلى التاريخ لا إلى الطبيعة أو لنقل ينتمي الوجود الخالص لا

  .)4()النبيل يحيا في العالم كتاريخ ويعمقّه بواسطة تبديل هويته(الوجود الواعي، إذ إن 
  )الإصلاح الديني(فصل الصيف : المرحلة الثانية  -2-2

إن بداية صيف الحضارة الغربية كان في القرن الخامس عشر واستمر حتى نهاية القـرن  
زت هـذه الحقبـة علـى المسـتوى السياسـي       السابع عشر، وبذلك شمل عصر النهضة، وقد تمي

بمناهضة نظام الإقطاع ومقاومة سلطان الكنيسة، وقد رافق ذلك قيام طبقة برجوازية فـي المـدن   
وقيام الدول الحديثة، أما على الثقافي فقد ظهر شكل فلسفي مجرد للشعور بالعالم ومناهضة المناهج 

اكب هذا التطور من الناحيـة الفنيـة ظهـور    وقد و. المثالية، كما ظهرت حركة الإصلاح الديني
الأسلوب التصويري في الهندسة المعمارية ابتداء من مكائيل انجلو وساد التصوير الزيتي ونشأت 

  .  الموسيقى 
  )البرجوازية وعصر التنوير(الخريف : المرحلة الثالثة  -2-3

لقرن الثامن عشـر وتنتهـي   انتقلت الحضارة الغربية الى مرحلة الخريف، هذه الحقبة تبدأ من ا 
بالقرن التاسع عشر، واتسمت هذه الفترة على المستوى السياسي بقيام ثورات على أنظمة الحكـم  

أما من الناحية الثقافية، فقد عد هذا .القديمة كالثورة الفرنسية والأمريكية وقيام أنظمة الحكم الجديدة
ما ساد هذه الحقبـة مـن الناحيـة الفنيـة     العصر بعصر التنوير والإيمان بقدرة العقل المطلقة، ك

 " ...بتهوفن"و" موزار"و"باخ "الموسيقى الكلاسيكية بتأثير عدد من الموسيقيين العظام أمثال 

                                                 
1( Oswald spengler : Man and technics  ,   p39    
  . 492ص، المصدر نفسه، 2، جتدهور الحضارة الغربية: ازوالد اشبنجلر) 2
  . 498ص ، 2جالمصدر نفسه،) 3
  .503ص ،2جالمصدر نفسه،) 4
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  )المدنية( الشتاء : المرحلة الرابعة  -2-4

، )تدهور الغـرب  (، إنما نبحث في جوهر كتاب "إشبنجلر"إننا حينما نبحث في مشكلة المدنية عند 
ون قد دخلنا في صلب تلك المشكلة التي يدور حولها إشبنجلر، وهي مشكلة قـوة الجانـب   أي نك

المادي والتقني للحضارة الغربية، مع ضعف الجانب الروحي والأخلاقي لها، وإن هـذه المشـكلة   
دعت إشبنجلر إلى أن يبحث فيها بوصفها مشكلة عامة لجميع الحضارات، ما كـان منهـا ومـا    

  )1(.سيكون
لمرحلة التي دخلت فيها الحضارة الغربية الى المدنية وهي تمثل شتاء الحضارة، وقد ابتدأت وهي ا

م تلاقي بعدها مصـيرها   2200من القرن التاسع عشر الميلادي وهي ما زالت مستمرة إلى غاية 
  ).2(المحتوم مثلما واجهته الحضارات الأخرى

تكون هناك حضارة غربية، ولن يكـون   فعقب بضعة قرون من يومنا هذا، لن<<  :يقول اشبنجلر
 >>هناك من الألمان والانجليز والفرنسيين، أكثر مما كان هناك من الرومان في عصر جوسـتيان 

فعندئذ لن تنشا أبدا أية حضارةمرة اخرى ونموذج بشري يكون فيه تاريخ << :كما يقول أيضا ).3(
  )4(>>العالم شكلا فعالا كهذا للوعي اليقظ

إلى أن المدنيـة تتصـف    "شبنجلرا"يذهب ، حيث خذت حصة الأسد في فلسفتهإن المدنية أ
بعدائها غير المفهوم للتقاليد والمثل العليا التي كانت تتمتع بها الحضارة، إذ أصبح المـال المثـل   
الأعلى للمدنية، كما نستبدل احترام التقاليد بالواقعية الاقتصادية، والدين بالعلم، والدولة بـالمجتمع  

في كل ذلك متجهة نحو تحقيق المال، إذ انحدر إشبنجلر يقابل بين الطابع السياسي للمدنيـة   وهي
بالبلاغـة  (والطابع السياسي للمدنيـة الكلاسـيكية المتمثـل    ) بالصحافة الغربية(الغربية المتمثل 

 ـ ) الكلاسيكية ق ليقرر أن الطابعين يقومان بوظيفة واحدة ومهمة، هي زيادة قوة المدنية عـن طري
يربط بين الأنظمـة الاقتصـادية    "شبنجلرا"المال، فالمال هو المثل الأعلى للمدنية، فضلاً عن أن 

من دون التعرف على ) مدينة اليونان(والمدنية، إذ يرى أنه من السهل علينا فهم الشعب الروماني 
  .)5(نظامه الاقتصادي الذي يرتبط بالطابع العام للشعب في عصره

                                                 
 .766 ص ،، مصدر سابق 2ج ،بيةتدهور الحضارة الغر: ازوالد اشبنجلر) 1
  المصدر نفسه ، نفس الصفحة) 2
  313، ص 1المصدر نفسه، ج) 3
 59، ص 1المصدر نفسه ، ج )4
  . 93-91ص ،1جالمصدر نفسه،) 5
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أن المدنية لا يسكنها شعب موحد الأصل، بل جمـاهير رحالـة غيـر     "شبنجلرا" ويرى   
مستقرة تفتقر إلى العادات والتقاليد، وتهتم بالحياة العملية، وتتفاعل فيمـا بينهـا نتيجـة عوامـل     
اقتصادية بعيدة عن الوجدان والضمير، فضلاً عن أنهم لا يفهمون التجربة الروحية الباطنية، بـل  

، زد )1()الوجود الخـالص (لا إلى ) الوجود الواعي(بية، أي إنهم ينتمون إلى التجربة العلمية السب
على ذلك أن القرارات المهمة المتعلقة بسكان المدنية في العالم أجمع تتخذ في ثلاث مدن أو أربع، 
أي إن هذه المدن القليلة تنفرد بإصدار القرارات المتعلقة بالشعوب في كل أرجاء العالم، إذ تتمتـع  

  .)2(أهلّها لقيادة العالم) ومالية -علمية(كزية، بمر
سمة مهمة من سمات المدنية، وهي إن هذه المرحلة تسيطر عليهـا قـيم    "شبنجلرا" ويذكر

وهي طبقة اجتماعية هو جاء تنكير جميع مظاهر الحضارة والصور الحضارية وكـل  ) الجماهير(
اً كل تنظيم يتعلق بالملكية، ويضف إشبنجلر وتنكر أيض) الطبقة(امتياز يتعلق بالمرتبة الاجتماعية 

تسـود بعـد    ∗وبربرية ويعتقد أنها طبقة اجتماعية رابعة) بداوة جديدة(هذه الجماهير المدنية بأنها 
ضعف الروح الحضارية، وإن قيمها تعبر عن مرحلة ليست بذات أهمية تاريخية، بل هي بعيـدة  

الطبقة الرابعة  تصبح<< " شبنجلرا" الصدد يقول، وفي هذا )3(عن التاريخ الحي والوجود الخالص
  . )4(>>إنها الهبوط الجدري والبطلان المطلق... عن انتقال التاريخ إلى اللاتاريخ ايرعبت

أن هذه المرحلة الأخيرة هي حياة الحضارة الغربية تتسم من الناحيـة  " اشبنجلر"كما يرى 
حروب الإبادة، ومن الناحية الثقافية سيادة العلـم  السياسية بقيام الدول العظمى وانتشار الاستعمار و

الذي يستهدف تحقيق المنفعة والرفاه للناس، وانتشار النوازع الأخلاقية العملية واستئصـال القـوة   
المبدعة، وعلى المستوى الفني ظهور الفن الحديث ومحاولة إثارة وعي المدينة العالمية، وتحويـل  

  . د صناعاتالموسيقى والتصوير الفني إلى مجر
ليست الحضارة الغربية وحـدها  << تصوراته عن عمر الحضارة الغربية بقوله" اشبنجلر"ويختتم 

ك في احد بل إن الظاهرة البدائية للحضارة العظمى ستختفي كذل ،ستموت وتنتهي بعد بضعة قرون

                                                 
  . 15أيضاً أحمد الشيباني، مقدمة تدهور الحضارة الغربية، ص 89المصدر نفسه، ص) 1
  . 89ص ،1ج، المصدر نفسه )2
طبقة النبلاء ، وطبقة الكهنة ،وطبقة البرجوازيـة ،  : وجود أربعة طبقات اجتماعية في مسيرة الحضارة هي يؤكد شبنجلر على  ∗

  .535-534-533-532للاستزادة حول الطبقات راجع اشبنجلرتدهور الحضارة الغربية  ص . وطبقة الجماهير
   .536 -534، صمصدر سابق، 2، جتدهور الحضارة الغربية : ازوالد شبنجلر) 3
  . 536ص ،2جالمصدر نفسه،) 4
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ى سطح وسيختفي ما وراء الإنسان من ظاهرات وجود نبات وحيوان عل ،الأيام وسيختفي الإنسان
  ).1(>>عالم بما فيه من مجموعات شمسية هذا الكوكب وسيختفي كامل ال

أذن  ،ينية والتوسـع الاسـتعماري العـالمي   إن تلازم هذا العصر مع انتشار المذاهب اللاد
والاستمتاع المادي مـع إهمـال    ،حيث سيطرت النزعة النفعية على المجتمع ،بالتدهور والانحلال

أدى ذلك إلى الانتقال من مظاهر  ،ن من استمرارية البنيان الحضاريالعناصر الأخرى التي تضم
  ).2(لى مظاهر السقوط والأفولالخلق والإبداع إ

علـى مدرسـة    بالغ الأثرالنقدية وتوسم أزمة الحضارة الغربية " اشبنجلر" راء لقد كانت لآ
سـس الحضـارة   ، حيث قامت الأسس النظرية لهذه المدرسة على النظرة النقديـة لأ ∗فرانكفورت

الغربية وأهمها العقلانية، حيث كانت العقلانية الغربية قد أوغلت في الابتعاد عن الجانب الإنساني 
في الإنسان الجانب الذي من اجله قام التنوير ومن اجله كانت الحداثـة الأوروبيـة ، حيـث رأى    

ة وتحقيق القـوة مهمـا   أصحابها أن تحول العقل الأوروبي إلى عقل أداتي، يهمه السيطرة والنفعي
كانت النتائج الكارثية التي استنزفت الطبيعة وتدميرها وتحويل الإنسان إلى جانب مـادي بحـت   
يسعى إلى تحقيق الربح المادي بشتى الوسائل، بغض النظر عن الجوانب الإنسانية التـي يجـب   

) التجريبي( لم الأمبريقيمراعاتها في البعد النظري والعمل في الممارسة الإنسانية، باعتبار أن الع
لا يمكن أن يقدم السعادة للإنسان في الحياة منفصلا عن القيمة الإنسانية التي تقترب من التخفيـف  
عن ألامه وتعمل على تقوية ارتباط الفرد بالمجتمع، بدلا من علاقات الفرقة التي كونتها عصـور  

  .  اب مصلحة الجماعة الحداثة الأوروبية التي أعلت من شأن ومصلحة الفرد على حس
فالتطور الفعلي للإنسان هو الذي يراعي الإنسان بجميع جوانبه ،بشكل متكامل ولا يأخذ من جانب 

فعلى الحداثة نقد اسطرة التنوير وتحويله إلى مطلق رغم  العقلانية على حساب الجوانب الأخرى،
   .       ما قامت من نقدها للمطلق

  

  

  

                                                 
 313، ص ، مصدر سابق 1ج ،تدهور الحضارة الغربية: ازوالد اشبنجلر) 1
  187-186ص ) 2006المصرية العامة للكتاب، الهيئة : القاهرة( عوامل الحضارات واندثارها  :أسامة الألفي) 2
ومن ابرز وجوه  ممثلي  ،1923تأسس اها فلسفيا نقديا مدرسة فرانكفورت اسم أطلق على مجموعة من الفلاسفة الذين كونوا اتج ∗

  ، هوركهايمر وغيرهم  ا الاتجاه الفلسفي يورغن هابرماسهذ
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  تقييم وتعقيب 

  : دورة الحضارة نستنتج أنه يؤكد على النقاط التالية حول" اشبنجلر"فكر ل استنادرمن خلال 
لفلسفة التقدم، شكل الخطوات الأولى في بناء لمنهجه الجديد الـذي شـكل ثـورة    " اشبنجلر"نقد * 

  . على الفكر المتقدم –حسب رؤيته  –كوبرنيكية 
النبيلة التي تدخل التاريخ من بابه الواسـع  تلك الطبقة  مإن التاريخ يصنعه العظماء والنخبة، وه* 

  .في ربيع الحضارة
المرحلة الأولى هي مرحلة تتميز بالحيوية والسعي إلى الكشف والتجديد الدائم، فهـي مرحلـة   * 

  . الطفولة والشباب بالنسبة لحياة المجتمع
ية، فتعمل علـى  مقومات الحضارة تكمن في تلك النوازع والاستعدادات التي تمثل القوة الإبداع* 

  . إنتاج ما هو روحي وأخلاقي وما عدا ذلك فهو مدنية
فلسفته تنتقد الفلسفة المادية التي تقدس النبالة، إلا أنها تعتبرها روح الأمة والقوة الدافعـة إلـى   * 

  .  رمز يرتبط بنفر قليل من الناس وهو الدولة ،لحضارةالتاريخ، إنها من الرموز الكبرى ل
  .وت الغرب وسقوطه كما سقطت وأبيدت حضارات سابقة إقراره على م* 

  :  إن هذه الملاحظات تجعلنا نسجل بعض الانتقادات والاعتراضات لفكر شبنجلر الحضاري
رغم نقده للمركزية الغربية، إلا انه لم يتحـرر   -هذا الفيلسوف المتهور  -" اشبنجلر" إن 

ليست مركزية حضارة ، فهي )الطبقة مركزية(منها وسقط في مركزية جديدة ومن نوع خاص هي
 .)الأرسـتقراطيين (إنسانية على باقي الحضارات بل هي مركزية طبقة اجتماعية تتمثل بـالنبلاء  

فقـد فسـر   الأرسـتقراطي   الهوسالتاريخ حكراً للرجال الإقطاعيين، وهو على هذا  جعلذلك بو
  .بعيد عن كل روح علمية االحضارة تفسيرا إيديولوجيا بحت

 -النبيلـة –حينما يقرر أن الشـعوب الحضـارية   في أحكامه الجزافية " اشبنجلر"  يخطئو
، كون كلمة شعب، لا تضم الفلاحين والبرجوازيين وأصحاب المهن )شعوب(وحدها تستحق تسمية 

فهو يغلق باب تاريخه أمام كل من لا ينتمـي إلـى طبقتـه    .  والحرف وغيرهم من عامة الناس
إلا أن أبواب التاريخ مفتوحة لمـن لـه   . مام طبقة النبلاء الارستقراطيينالاجتماعية ويفتحه فقط أ

الرغبة والمبادرة في الانجاز الحضاري، وترك البصمة في هـذا الوجـود اللامتنـاهي، فجهـود     
الإنسان وديناميكيته مفتوحة على مصراعيها، ولا يمكن للتاريخ إهمالها من أقدم وأبسط حضـارة  

  . حدثها وأرقاهاشيدت على البسيطة إلى أ
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إن هذا الخطأ مرده إلى غياب الأسانيد العلمية الموضوعية التي تقوي أحكامه وتقريراته، وتبريرنا 
على فساد أطروحته هو أن التاريخ يبين لنا قيام حضارات وأمم، لم تتكون مـن دم النـبلاء بـل    

ك نقول انه وجـد فـي   وبذل .ت الاجتماعية كالحضارة الإسلاميةاستوعبت جميع الأطياف والطبقا
     .التمايزالطبقي والاجتماعي ضالته وسندا لتبرير احكامه

أراء الفلاسفة الذين يقرون بدور النخبة دون الاعتراف بـالأدوار  "قسطنطين زريق "ينتقد 
التي تقوم بها بقية الأطراف، إذ يؤكد أن الطرف الذي ساهم في دفع حركة التاريخ والحضـارة لا  

فقط بل نتاج اعم واشمل يشترك فيه كل فرد من افراد المجتمع، انها نسيج متشابك يكمن في النخبة 
قد حاكته أيادي وعقول ونفوس متعددة بدرجات متفاوتة على كل مجتمع ان يقـر بهـذه الحقيقـة    

  ).  1(ويفسح المجال لذوي المواهب والقدرة للإبداع
وإنكـار قـيم السـادة     ،عبد وسـيده فالإسلام قد جاء بثورة أخلاقية تطالب بالمساواة بين ال

الأرستقراطيين، وقد كتب لهذا الدين أن قامت على أساس تعاليمه حضارة عريقة عرفـت النـور   
  . والازدهار والرقي الحضاري، ودخلت التاريخ من أوسع أبوابه

قد نجـد   "اشبنجلر"كما يجب أن ننوه في هذا المضمار إلى أن الحضارة التي يتحدث عنها    
تبـدأ بالعصـر   " اشـبنجلر " الحضارة في نظـر  ، حيث أنفي نظرية العمران الخلدوني معالمها

وتنتهـي بـالترف    ،ثم تعرف عصرالبرجوازية ،الإقطاعي أين تشهد قيم النبلاء أو الارستقراطيين
  .ى الجماهيربانتقالها إل) مرحلة المدنية(والبذخ

الدولة، أجيال  في حديثه عن، وغرف من افكاره "ابن خلدون"قد اتبع خطا  نقول أنهوبذلك 
يعية تـؤدي إلـى الالتحـام    ، التي تعني نزعة طب)بالعصبية(ر أن الدولة تنشأ عن طريق القوةقرو

يؤدي بدوره، هذا الاخير ، التعاضد والتناحرتحملهم على التي بين أفراد النسب الواحد، و والاتحاد
  ).2(سس التي تنشأ على أساسها الدول، فالشوكة والعصبية تمثل أهم الأإلى طلب الرئاسة بالغلب

عـن  يدعي معرفتـه  الذي  -ذلك الباحث الموسوعي –نكاد لا نصدق أن إشبنجلر نا أن كما
يتحدث عن تاريخ العـرب  إذ تلك الحضارات، جلدة  الحضارات الإنسانية ما لا يعرفه حتى أبناء 

  .راث العربي الإسلاميعلى أهم رموز التدون الإشارة إلى اطلاعه  وكأنه مؤرخ عربي مسلم

                                                 
  347ص  ،مرجع سابق : قسطنطين زريق) 1
إلى المقدمة ،زينب الخضيري ،فلسفة التاريخ عند ابن خلـدون ص  للاستزادة، ينظر . 294 154-المصدر نفسه، : ابن خلدون) 2

   .وغيرها من الصفحات الأخرى من الكتاب 162 -161 -160 -159
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عادت  إلا أنهاقد نجحت لمدة معينة، وان كانت عملية تفنيد المركزية الغربية في التاريخ إن 
الذي تنبـأ باعتنـاق    "فرنسيس فوكوياما" المفكر الأمريكي ذو الأصول اليابانية، على يد من جديد

الاعتنـاق   ،هـذا في الليبراليةمثلة يديولوجية الغربية المتللإغير الغربية، الغربية والشعوب والأمم 
مـا الـذي دعـا    : السؤال الذي يطرح نفسه هنا هوف. يشكل النهاية المحتومة للتاريخ لهاالعالمي 

  إشبنجلر إلى تفنيد المركزية الغربية؟ وما الذي دعا فوكوياما إلى بعثها من جديد؟
 لكثير من رجال الفكر،تنبؤاته بانهيار الحضارة الغربية فكرة لم تستسغ من طرف ا كما أن

مـن   ،السـقوط بإمكانية تجنب الغرب مسار التاريخ ل هوفهم تهقراء من خلال " توينبي" حيث أقر 
الممكن أن تستمر في الاستجابة الإبداعية ولا تموت مـن   نخلال مراجعاته وتقويمه لمقوماته ، فم

أما العقل والعلـم   ،ام الحضارةلدين مقوم أساسي في قياعتبر ا فلقد. التحدي والاستجابةمبدأ خلال 
  .وما إلى ذلك من العناصر لا تكفي لقيامهاوالفن 

تشـارلز   "الحضارة كلا متماسكا فلا يفصل الجانب الروحي عن الجانب المادي يقـول إن 
إن الفكرة النهائية التي تقوم عليهـا فلسـفة تـوينبي    << في كتابه أزمة الإنسان الحديث  "فرانكل

نلمسها عندما يأتي في رأيه القائل بان المجتمعات البشرية كل متماسك حيث يرى  التاريخية بكاملها
أن الحضارة السليمة إنما هي شيء متكامل فنشاطها الاقتصادي لا ينفصل عن مقاييسـها الخلقيـة   
ومقاييسها الخلقية تمنحها الرؤية الدينية شيئا من الدفء ولا يمكن أن يعالج أي جزء منها مسـتقلا  

خلال باتزان الأجزاء كلها ،ليس ثمة شيء يحدث بالمصادفة أو لا يخدم غاية ،بل كل شيء دون الإ
  ).1(>>يتسق مع سائر الأشياء الأخرى ويعمل على وحدة الكل 

أن نبوءات المتشائمين ليس لهـا مـا    وجاء دفاعاً عن ثورة التجدد، " تشارلز فرنكل" إن 
 ـ ،مزدوجـة  إلى غايةيرمي فكتابه  .من بينها نبوءة اشبنجلر بموت الغرب يبررها  ـ ىالأول  يه

لى المدى الذي لا يزال باستطاعة الإنسان الرشيد أن يصل إليـه فـي إيمانـه بتـاريخ     عالتعرف 
سـمح  تالبشرية ومصيرها، وإلى الآراء التي لا يزال باستطاعته أن يستخدمها بتعقل، وأي آمـال  

  .ضايا العامةاسي ومساهمته في القلنفسه بتبنيها في تفكيره السي
الواقعيـة، لوضـع   أن يشق طريقا تؤدي إلى فلسفة تعالج شؤون المجتمع  أما الثانية حاول
  .ح إليها خيال الرجال الليبراليينيمكن أن يرتا ،صورة لمجتمع أفضل

  

                                                 
  193ص ) 2000، 1بيروت، دار الحياة، ط( نقولا زيادة : أزمة الإنسان الحديث، ت: تشارلز فرانكل )1
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  . عام للدورتينتعقيب وتقييم 

عة من الأحكام ووقوفي على فلسفته أصل إلى مجمو "شبنجلرا"بعد دراستنا للدورة الحضارية عند 
  .والانتقادات

عن الحضارات هو اعتقاده الجـازم  " اشبنجلر" محور الأساسي الذي يسيطر على فكرإن ال
لذا قد تصور إن للحضارات  ،ة حية كالإنسان والنبات والحيوانأن الحضارات هي كائنات عضوي

موت أو من ربيع خة ودورة حياة شبيهة بتلك التي تمر بها الكائنات الحية من ولادة وشباب وشيخو
، كما طبق ذات القوانين الحياتية التي تطبق في العلـوم الطبيعيـة علـى    وصيف وخريف وشتاء

  .التاريخية التي تمر بها الحضاراتالعمليات 
فالحضارة لا يمكن تشبيهها بالكائن العضوي الذي يتلقى مصيره، بل هي في جوهرها إنتاج بشري 

، وان العصر الذهبي للحضارة الغربية لا يتمثل فيما مضـى أو  لا ينتهي، بل هو في تطور مستمر
       .ما هو راهن، بل يتمثل  فيما هو آت، أي أن العصر الذهبي لها لم يتحقق بعد

عقلها الجمعي وتراكمها المعرفي،  تحمل الحضارة فيمتلاحقة إن الحضارة تعيش و تتجدد بأجيال 
فهي قادرة علـى تفـادي عتبـة     ،قادرة على الاستمرارمما يجعلها  كما تحمل إمكاناتها وطاقاتها

و وعيها للتراجع والتغير من اجـل   ،لمسار التاريخي للحضارات السابقةالسقوط من خلال وعي ا
  . رك السقوط والسير في طريق الصعودتدا

أن هذه الفلسفة في النظر إلى الحضارات لا تستند إلى أسس سليمة إطلاقـا   "كولنجورد" لقد لاحظ 
ذلك لأن الحضارات ليست كائنات عضوية ومن ثمة لا يصح تطبيق نفس القـوانين العضـوية   و

تتواجد في إطار معين  ،مجالات ثقافية"سوروكين  بيتريم"كما يرى عالم الاجتماع  وإنما هي .عليها
على هيئة عناصر عديدة من الأنظمة والتكتلات الاجتماعية الثقافية الكبيـرة والصـغيرة تتواجـد    

  .تجاورة أو متباينة في جوانب أخرىجمة في جانب منها وممنس
إن النظر إلى الحضارات على أنها تسير في شكل دورات معاودة لا يعني النفي المطلـق  
للآراء النظرية التي تقول بان التقدم يسير في اتجاه مستقيم، حيث تتخللها تحركات تقدميـة نحـو   

معين ،لكن لا تلبث أن تصادفها بعض القوى الداخلية فالحضارات تتطور وتنمو في اتجاه . الافضل
   .فتضطر إلى تغيير سيرها حيث تسلك طريقا آخر يعود بها إلى حالتها الأولى السابقة
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أن يجمع بين الاتجاهين المتضادين ،حيث يـرى أن التغيـر الحضـاري    " سوروكين" لقد حاول 
عين ثم يحدث جمود ثم تطور معاكس والاجتماعي يأخذ شكل التقدم المطرد ،حتى يصل إلى حد م

   .،حتى يصل إلى حد آخر معين ،ثم يرتد من جديد في الاتجاه المضاد
  : مجتمع على النسق الثقافي كما يليمراحل تطور ال "سوروكين"لقد قسم 

تتميز ثقافة المجتمع في هذه المرحلة بالصـفة   :)ideationl culture(مرحلة الثقافة الفكرية  -1
  ). العناصر المكونة للحضارة تقوم على المعتقدات الدينية( لميل إلى التقشف والروحانياتالدينية وا

تتصف بالتخلي عن النزعة الروحية ،وتأخذ فـي   :)sensate culture(مرحلة الثقافة الحسية  -2
أي أن جميع عناصر الحضارة في هذه المرحلة .الانغماس في الماديات و الإفراط الملذات الحسية

كما يبرز التقـدم  .كز الى العلم والنظرة الوضعية في الأمور القانونية والأخلاقية وحتى الدينية ترت
 . العلمي والتكنولوجي والصناعات الإنتاجية والاستهلاكية مما يؤدي إلى الترف والبذخ

 وفيها تتجه الثقافة إلى الوسـطية ،وسـط بـين   ): idealistic culture(مرحلة الثقافة المثالية -3
  ). 1(الروحانيات والحسيات دون إفراط في احدهما على الأخرى

الإرادة في مسار حضارتهم واعتبارهم مجرد خلايـا مـن جسـم    إنكار دور الأفراد أو  
لم  "اشبنجلر"إلى أن " ويدغري . ج .ألبان  "أشاروكما . لة الموجودين فيهايخضعون لسياق المرح

وكانت << حيث يقول. وإنهم مواضيع للثقافة ،بدعوننصاف الأفراد من حيث أنهم ميتوصل إلى إ
هو إخفاق اشبنجلر في إنصاف الأفراد بوصـفهم   –الفكرة الخاصة بالكائن الهائل  –إحدى نتائجها 

  .)2(>>خالقي الثقافة وممارسيها 
لتحسـين ظـروف    نجهد يقوم به الإنساثمرة كل كما أن الحضارة ليست جسما ماديا  بل هي  -

الثمرة مقصودا أم غير مقصـود   سواء أكان المجهود المبذول للوصول إلى تلك ،بها حياته والرقي
بالزمن لأن كل جهد إنساني يحتاج إلى زمن لكي  ةلذلك فهي مرتبط، في المجالين المادي والروحي

أو هي مجـالات  . تحتاج الشجرة إلى الزمن لكي تنضج ثمارهاا كم ،تي ثماره الحضارية كاملةؤي
  .تمع معين وفي ظروف تاريخية معينةفي إطار مج ثقافية تظهر

لا ينظر إلى الحضارة بوصفها ظاهرة ثقافية ور الأمم  الشعوب في صنع الحضارة، فهو إنكار د -
أو هي إنتاج بشري، فالشعوب هـي نتـاج الحضـارات     ،ؤلفة من مجموعة علوم وآداب وفنونم

                                                 
  94،95، 93، ص مرجع سابق:  نورة خالد السعد) 1
  133، ص مرجع سابق:  ويدغري. ج.البان ) 2
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زها الشعوب، بل إنها نفسها التـي خلقـت   فالأحداث العظمى في التاريخ لم تنج" وليست صانعتها 
كما أن التفسير البيولوجي قد حمله إنكار التأثر والتأثير بين الحضارات والنظر إلـى   ).1"(الشعوب

 ،مردود من طرف الكثيـر مـن المفكـرين   وهذا أمر  ،الحضارات على أنها دوائر مقفلة ومستقلة
ى عنصر التلاقح والتبادل الثقافي خاصـة  فالكثير من المفكرين والدارسين للحضارات يؤكدون عل

 ـ. وغيرهم" توينبي"  و" هنري دي كوربان"  هزغريد هونك" المستشرقين  ى فالحضارات تحتاج إل
في حد ذاتها كعلاقة كما هو الحال بالنسبة للكائنات العضوية  بعضها البعض في قيامها ووجودها،

ى الكثير من الدارسين للحضارة الغربية أنهـا  يرلذا . الحيوان والانسان بالنبات في عملية التنفس
 أمـا ديانتهـا  . والرومانية في المقام الأول من الحضارتين اليونانيةومقوماتها  عناصرها استمدت

  .فلسطين فانبثقت من وهي النصرانية
مجرد تعد هذه الأخيرة  ،أسلوب التشبيهاتويستند كثيرا إلى  ،كما انه يقرر أكثر مما يحلل

، الأمر الذي أفقد طرحه الدقة والموضوعية، لهذا نجد فكره بقي بعيدا عـن  يقية لا أكثرأساليب تلف
الواقع وأكسبه نوعا من النفور، لذا يعد عند البعض مجرد تابوتا يحمل الغرب إلى القبـر، حيـث   
وصف الحضارة الغربية بالرجل المريض الذي لم يبق لها الا النعش، ولم ينظـر إليهـا نظـرة    

الذي سعى إلى إيجـاد   "توينبي"ذي سعى إلى تشخيص المرض وإنقاذها هذا على خلاف الطبيب ال
لا يمكن كما أن فكرة التنبؤ بحركة التاريخ فكرة مردودة، لارتباطها بالتطور العلمي الذي . حلا لها

 karl"كـارل بـوبر  "، فعلة تطور التاريخ كما يرى الفيلسوف النمساوي قراءة مسيرته المستقبلية

popper )1902-1944 ( هي نمو المعرفة العلمية)فعقلانيته وتفاؤليته قادتـه إلـى رفـض    )2 ،
الفلسفات التشاؤمية و التنبؤية التي يحملها اشبنجلر ومن شابهه في الفكر، حيث دعا إلى ضـرورة  

لقد أخطأ الفلاسفة الألمـان  )" حق الاختلاف(التفاؤل وعدم احتكار وادعاء الحقيقة، ونفي الآخرين 
ى وجه الخصوص ،خطأ مؤلم في حق هذه المهمة، ولا شك أنهم وقعوا في هـذا الخطـأ لان   عل

  ). 3"(القادرين على كشف الغاز وأسرار الكون والحياة ...الموقع لهم كان أن يظهروا كالأنبياء 
 قـوانين السنن والوإنما من أجل معرفة  ،العبرة من دراسة الحضارات ليس هو دراستها لذاتهاإن 
  . وهذا هو جوهر فلسفة التاريخ  هاسقوطوة صيرورة التي تتحكم في الكلي

                                                 
1(  Oswald spengler : Prussiainism and sosialism ,p 8       
2(  Karl popper: the open society and its enmies ,vol 2 , routledge   taylor and francis group ,british 

library 1966 ,p 141 
   249ص ) م1989الهيئة المصرية للكتاب، : مصر(أحمد مستجير :تبحثا عن عالم أفضل،  :كارل بوبر) 3
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   :  يمكن تحديدها وفق الصورة التاليةف الحضارة الغربية أما مراحل
وفيها سـاد   م 476عام  اعقبت سقوط رومالتي القرون الوسطى لة مرحوهي : لمرحلة الوسيطيةا

 أثناء الحروب الصـليبية تعـرف الغـرب   و .مفاهيمها على الفكر والحياة ةوهيمن سلطان الكنيسة

وانبثـق  يـر،  ن ما تغيرت أنماط الحيـاة والتفك وسرعا. لى حضارة العرب والمسلمينعالمسيحي 
وأبحـروا خـلال   الحديثـة،   والطباعة، اخترع الأوروبيون الأسلحة النارية حيث .عصر النهضة

خطا العلـم خطـوات   ية وبعد الثورة الصناع. عصر الكشوف الجغرافية إلى مختلف بقاع الأرض
   .الأرجاءوانتشرت الحضارة الغربية بشكل أو بآخر في معظم  ،أوروبا وأميركا واسعة في

وهي التفـنن   الانتقال من البداوة إلى الحضارة والعمران والملك،وهي التي تشهد  :جيل الحضارة
ه المرحلـة تقابـل   وهـذ ... في الترف وإحكام الصنائع وبناء القصور و الاستمتاع بأحوال الدنيا 

   .مرحلة المدنية عند شبنجلر
الأخلاق والطبـاع   وط عند بلوغ الترف غايته حيث تفسديحدث السقوفيها : جيل السقوط والانهيار

وهو يزيد الدولة قوة في بدايتها لكنه هـو العلـة الأساسـية     -الترف الذي هو غاية الحضارة  -
  . "اشبنجلر"نتلمسه في فكر  ، وهذا ماللانحلال وهو المؤذن بخراب العمران

بالاغتراب عن قيم عصره جعله ينظر إلى التـاريخ والحضـارة   " شبنجلرا" إن إحساس  
نظرة تشاؤمية ودرس الحضارات من خلال منظور عضوي ينتهي بطبيعته إلـى الحكـم علـى    

لا لموت وهكذا قد حكم على جميع الحضارات الماضية با ،الحضارات بان مصيرها الموت والفناء
كانت نظرية اوزفالد اشبنجلر تجليا واضحا للمخاوف التي اجتاحـت   فقد .سبيل إلى بعثها من جديد

فقد خرج الغرب محطما اقتصـاديا وبشـريا، كمـا أن     شعوب أوربا بعد الحرب العالمية الأولى،
رتباك انتشار الفاشية والنازية بشكل سريع في ايطاليا وألمانيا كان ينبئ بخطر مشوب بالخوف والا

  .لذلك يمكن عده فيلسوفا وجوديا.من المصير والمستقبل
ل الحضارة الغربية في سـبيل ولادة الحضـارة   بفلسفته بأفوالذي بشر  "شبنجلرا"هو  اهذ   

الآرية الجرمانية البروسية النيتشويه، ودون معرفة السياق التاريخ والمكـان الـذي يضـع فيـه     
فلسفته، فوراء كل فلسفة تاريخ كبيـرة تكمـن واقعـة    الفيلسوف قدميه ويحدد موقعه يصعب فهم 

بسيطة تتمثل في رغبة الفيلسوف في التفوق والقوة، ولقد كانت كل فلسفة شبنجلر بما احتوت عليه 
من مفاهيم معقدة وتحليلات ومقارنات تهدف في المحصلة الأخيرة إلى البحث عن المكـان الـذي   

الجديد، المطالبة بحصة ألمانيـا فـي الثـروة والقـوة     يجب إن تشغله ألمانيا في المسرح العالمي 
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الألمان بشان ، وتحذيرالا تسويغاً فلسفياً لصعود ألمانيا " أفول الغرب"الاقتصادية العالمية ولم يكن 
   .ا هو سيادة انجلوساكسونية على العالمهالقادم إليالمستقبل، ف

حينمـا أكـد   " دانيليفسكي "لمؤرخ الروسيبسيادة ألمانيا، بأقل من رغبة ا "شبنجلرا"ولم تكن رغبة 
الذي قام ببناء نظرية كاملة فـي فلسـفة    "شبنجلرا"تفوق الثقافة السلافية وتنبي بدورها القادم، مثل 

ساسية الأحضارات الالتاريخ والحضارة التي تقوم على أساس التعاقب الدوري للحضارات إذ حدد 
قلبية السلافية بزعامة روسيا مؤهلة بما تمتلكـه  في التاريخ ليخلص إلى بيان وحدة الحضارة الص

 .من روح حيوية ووحدة ثقافية لقيادة العالم الجديد، بحكم موقعها الاستراتيجي بين الشرق والغرب

هكذا نكون بإزاء فلسفات لا تفسر التاريخ فحسب بل تهدف في الأساس إلى السيطرة على التاريخ 
ة والنيتشوية والى حد ما فلسفة ارنولد توينبي جميعها فلسـفات  وقيادته والفلسفة الهيجلية والماركسي

لا تبحث في ابستمولوجيا التاريخ ولا يهمها كثيراً من يكتب التاريخ أو كيف يكتب، بقدر ما يهمها 
  .عليهيصنع التاريخ وكيف يصنعه ويسيطر من

ما هو جلب بقدر كشف الحقيقة والدارسين ليس الهدف من دراسته  كما تأثر ببعض الكتاب
الدارسين لفكره وكتابه اعتبروه ليس باحثا أكاديميـا وان أفكـاره   أن الكثير من الشهرة، لهذا نجد 
والعلمية والمعرفية هذا بالإضافة إلى إشارتهم إلى الكثير من الأخطاء المنهجية  ،تفتقر إلى النسقية

   .تهلك اليوم احد يأخذ بنظريوقد حمل بعض المؤرخين إلى التصريح بأنه لم يعد هنا. التي يتضمنها
الا انها لا تعني انتقاصـا   فكرته عن دورة الحضارة،رغم هذه الانتقادات والاعتراضات المقدمة ل

خاصة أولئك الذين نقدوا الحضارة  التاريخ،فلاسفة من قيمة فكره، حيث تأثر الكثير من المفكرين و
فـي  دم مستمر وتحسن إلى الأفضـل وإنهـا   واعتبارها أنها في تقأالغربية ولم ينبهروا بإنجازها 

: ومن بين الـذين تـأثروا بفكـره نـذكر     ،الذهبي بعدلم تبلغ مرحلة العصرحركتها وسيرورتها 
 وفي سـقوط الحضـارة أ  " كولن ولسن" في فكرة الإنسان ذو البعد الواحد، و " هاربرت ماركيز"

  . وغيرهم" بيتريم سوروكين" روسي الوفي نظرية  التحدي والاستجابة  "أرنولد تويني"واللامنتمي 
على أعلام الفكر الغربي أم لها تأثير على أعلام الفكر ن هل تأثير هذه النظرية حكر فقط لك       
 -ظواهر الكون بما في ذلـك الإنسـان   الدورة قانون كوني يسري على كلأن خاصة  -العربي 

قول أن المفكر الجزائري مالك بـن  والقرآن الكريم أكد على ذلك في عدة مواضع ؟ وهل يمكن ال
 ـ   ي نبي في تفسيره للتطور الاجتماعي والحضاري ما هو إلا امتداد لتلك النظريـة الدوريـة أم ه

  ؟ أصيلة تعبر عن موضوعية التفسير



  الفــصل الثالث
 الدورة الحضـارية في فكر مالك بن نبي

  مفهومها وخصائصها،مراحلها وتطبيقاتها

  تمهيد 

  الدورة الحضارية في فكر مالك بن نبي مفهومها وخصائصها : المبحث الأول

  مفهوم الدورة الحضارية في فكر مالك بن نبي : المطـلب الأول

  خصائصها : المطلب الثاني 

  الإنتقال :  أولا                     

  التغير : ثانيا                     

  التجدد : ثالثا                     

  

  مراحلها وتطبيقاتها : المبحث الثاني

  مراحلها : المطلب الأول

  مرحلة الروح : أولا                     

  مرحلة العقل : ثانيا                     

  مرحلة الغريزة : ثالثا                     

  تطبيقاتها على الحضارتين الاسلامية والمسيحية : المطلب الثاني

  في الحضارة الإسلامية : أولا                     

  في الحضارة المسيحية : ثانيا                     

  تقييم وتعقيب                

  
 
 
 
 
 
 
 



  الدورة الحضارية في فكر مالك بن نبي مفهومها و خصائصها،مراحلها وتطبيقاتها:الفصل الثالث
 

122 
 

  تمهيد 

لهذا  الحضارة، شكلةهي م "مالك بن نبي"في فكرة مة الإنسان والأفي حيا مالأ ةمشكلالإن         
فـي منظـوره    مشكلة كل شعب،لأن ه تحت عنوان أكبر مشكلات الحضارةنجد عنون معظم كتب

 ةتقاء بالفكر إلى درجروشروط حل هذه المشكلة هو الا، حضارته ةهي في جوهرها مشكلالفكري 
 لـف التخ ، وأسـباب ضـر النهضـة والتح  طللإلمام بشـرو  ،ميلة ذات الطابع العايالإنسان عئالوقا

ة، وما يبفكره إلى الأحداث الإنسان أو يحل مشكلته ما لم يرتفع ميفه أن بمكن لشعيلا ف والانهيار،
  . بني الحضارة أو تهدمهاتالعوامل التي  فهمق في ميتع لم
بعث ة، يدنيالم يلاء في سبجديد من الارتقر ؤذن له بفجيو ل شعب التاريخ،خة حينما يدظمها العإن

وحضارة  "ىأخرب علن غروتساعة حينما  من هاوما أهول" ليشكل حضارة في سلسلة الحضارات،
 متعاقبـة  الاالشعوب باعتبارها أجيل وأعما دد جهوسفي سلسلة الحضارات، ت ةل حلقثشعب تم أي
  . مدتقهذا الرقي وهذا ال طفما شرو م،دوالتق قيرصلة فيما بينها في سبيلِ المت
من بين المفكرين الذين ينتمون إلى نظرية التعاقب الدوري للحضارات " مالك بن نبي "يعد  المفكر 

،أي انه يؤمن أشد الإيمان  بفكرة أن للحضارة دورة كاملة ،حيث انتهى من خلال قراءاته للتاريخ 
 La civilisation(البشري وفلسـفته أو لتـاريخ الحضـارات عامـة  والحضـارة الإسـلامية      

islamique( دوري  قلما تنج امة مـا مـن   ، أن مسيرة الأمم تخضع لنظام على وجه الخصوص
. ففي رؤيته الحضارية يقر أن للتاريخ الإنساني مراحل أو ما يسمى بالدورة الحضـارية . جريانه
و مـا حقيقـة    ؟مفهوم الدورة الحضارية في تصوره؟ وما هي خصائصـها ومنطلقاتهـا   فما هو

  ؟ما هي تطبيقاتها وتجلياتهاو مراحلها؟
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  مفهومها وخصائصها الدورة الحضارية عند مالك بن نبي :  المبحث الأول

   الدورة الحضارية في فكر مالك بن نبي مفهوم: المطلب الأول

، من مقولة الفيلسـوف الألمـاني   مفهومه لدورة الحضارةفي  "مالك بن نبي"ينطلق المفكر
إنـه مـن    <<: قائلاشروط النهضة ول كتابه فصإحدى التي استهل به الشهيرة و "فريدريك نتشه"

أن لذلك فهو  ).1(>>الشمس كرتها من نقطة الانقلاب السنن الأزلية أن يعيد التاريخ نفسه كما تعيد
 ،لأنه يخضع لنفس النواميس التي تخضع لها باقي مخلوقات االله فـي الكـون   ،هذا القانون طبيعي

ل تدريجيا دورته لينتهي بعد ذلك بالزوال ليبدأ شهرا جديـدا فـي إطـار    ببزوغ الهلال ثم يستكم
إذا نظرنا إلى الأشياء من الوجهة الكونية فإننـا  << :السلسلة الدورية المستمرة وهذا ما جعله يقول

الشعب ثـم  نرى الحضارة تسير كما تسير الشمس فكأنها تدور حول الأرض مشرقة في أفق هذا 
  ).2(>>خرمتحولة إلى أفق شعب آ

داء وظيفتها ورسـالتها فـي   لأبما يكفيها من قرون  ،حظها وعمرهاالحضارات كلها لها ف        
لم يسيروا فـي الأرض  فأ ((أي أن الحضارات لا تدوم وقد نوه في ذلك االله تعالى في قوله  ،العالم

قد ((وقوله أيضا ، )3))(دمر االله عليهم وللكافرين أمثالهافينظروا كيف كانت عاقبة الذين من قبلهم 
  ).4( ))انظروا كيف كانت عاقبة المتقينخلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض ف

، )5(الحضـارة دورة وتسلسـلا  للتـاريخ أو الاجتماعية أن " بن نبيمالك " من ملاحظاتف      
، فالمناسبة بين الدورة والتسلسل هو عدم التناهي بين الطرفين، ففي السلسلة مبتـدؤها ومنتهاهـا  

تمر بمراحل مثل المراحـل  كل حضارة إنسانية في تطورها فكذلك الأمر بالنسبة للحضارة، إذ أن 
تشهد  كل وحدة منهافالموت، فالشيخوخة تتبعها  ثموشباب، صبا العمرية لدى الإنسان من طفولة و

اجـع  وتحمل المجتمعات للمسؤوليات، حيث التقدم بنوعيه الروحي والمادي ثم تبدأ فـي التر بداية 
ر طبقا لتركيب عضوي تاريخي في مجتمع آخارية جديدة لتبدأ دورة حض تها،نهايوالتخلف لتشهد 

كي يتجدد التاريخ من نقطـة   يجب أن ينتهي التاريخ في نقطة ما،<< عن ذلك  حيث يقول ،جديد
  ). 6(>>هذا الإفلاس هو طريق البداية...يجب أن يكون هذا مفهوما وخاصة لدى الشباب، جديدة

                                                 
  52 مصدر سابق، ص شروط النهضة،: مالك بن نبي) 1
  55ص  ،المصدر نفسه) 2
  10 ةمحمد، الآي سورة) 3
  137الآية  آل عمران، سورة) 4
  52، ص المصدر نفسه) 5
، د 1عالم الفكر، ط : دمشق سورية ( سقاوي عمر م: ، تي الثلث الأخير من القرن العشرينالمسلم ورسالته ف: مالك بن نبي) 6
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  . ، لتشهد بعد ذلك السقوط والافول)الاشراق(الحضارة كوحدة للتاريخ تشهد العروج والاقلاع ف
الأمة في فترة من فترات تاريخها الحضاري تسجل مآثر عظيمة ومفاخر كريمـة تبقـى   ف
 أخـرى كما تسجل فـي فتـرات    ،ومدونة في سجل تاريخها الذاتي وتاريخ البشرية جمعاءخالدة 

صاديا وعسكريا وسياسيا اقت: في مختلف الميادين  الجبين ت حضارية يرثى لهاانتكاساإخفاقات و 
  ).1(ط في آخر طور من أطواره الحضارية، فتهوي بالأمة في غياهب التخلف والانحطاوعمرانيا

في منظوره الفكـري   دقات زمنية مزدوجة وهي الظهور والأفول اللذان يمثلانإن للتاريخ 
وحالة الاسـترخاء   )systole(في ذلك نبضات القلب حالة الانقباض وهي تشبه نبضات التاريخ، 

)diastole.(  وأهم مرحلة تتميز به هذه المرحلة هي الانتعاش الروحي والغذاء الفكري والنشـاط
ناقلا إليها غذاءها ولوازم و  ،العقلي مثل مرحلة الانقباض القلبي الذي يدفع بالدم نحو خلايا الجسم

وفي المقابل تكون مرحلة الأفول تعبيرا عن مرحلة تراكم  ،ت طاقتها وحياتهاشروط نموها ومتطلبا
حينما ،ومثلها في ذلك مثل الدورة الدموية في مرحلتها الثانية ،الرواسب وأسباب السقوط والاندثار 

   ).2(غير لونه وهو يحمل أنواع الرواسبيعود الدم إلى الخلايا وقد ت
كانت طبيعتها ونوعها فهي لا تشذ عن هذه القاعـدة،   مهما "بن نبي"الحضارة في تصور ف

ا القانون يتمثل في المراحل التـي يقـدمها والتـي    ذتخضع لقانون يحكم سيرها وتطورها ه يفه
حـدات  فالحضارة تتمثل أمامنا كأنها مجموعة عددية تتابع في و .يصطلح عليها بالدورة الحضارية

في فهمنا حقيقة جوهريـة فـي التـاريخ هـي دورة     وهكذا تتجلى  ،متشابهة ولكنها غير متماثلة
الحضارة وكل دورة محددة بشروط نفسية زمنية خاصة بمجتمـع معـين فهـي حضـارة بهـذه      

  .)3(الشروط
تتقـدم وتفـرض وجودهـا    في التاريخ في إطار تلك السلسلة،  كاملافالشعوب التي تقوم بدورها 

 ،ام برسالتها ودورها في إطار تلك السلسـلة وسيادتها أما الشعوب التي لا تؤدي أو تتخلف عن القي
فالتاريخ ليس ما تصنعه الصدف ولا مكائد الاستعمار ولكن ."ما عليها إلا أن تذعن وتذل وتضعفف

ويكون ذلك بانسجام وتفاعل الإنسان مع عالم الأفكـار   ،)4("ما تصنعه الشعوب ذاتها في أوطانها 
   .وعالم الأشياء

                                                 
 72-71ص مرجع سابق، : أبو الأعلى المودودي) 1
جستير غير منشورة، معهـد  رسالة ما: جامعة الجزائر (ند مالك بن نبي مكانة الأفكار في الفلسفة الاجتماعية ع :حمودة سعيدي ) 2

  52ص ) م1985-1984، الفلسفة
  23ص  ،مرجع سابق، وجهة العالم الإسلامي: مالك بن نبي) 3
  68ص ) م 2006، 6دار الفكر، ط : دمشق( بين الرشاد والتيه :  ن نبيمالك ب )4
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بسيطة  نجدها في شـكل  قامت منذ ألاف السنين على سطح  ال إذا تأملنا الحضارات التيف
التصور العمـودي الـذي   نهار ،وهي وفق هذه الرؤية تخالف أنها تنشأ و تقوم  ثم ت ،دورات أفقية

فالغرب يؤمنون بأن العصر الـذهبي   ،أن  الإنسان من مستوى إلى مستوى يعتقد من خلاله دعاته
ن العصر الذهبي هو الـذي ذهـب   ة الإسلامية التي ترى أهو الذي لم يأتي بعد على خلاف الأم

  .  ومضى
التقدم وحل مشاكلها الاجتماعية، أن تنظـر   إن الأمة التي تريد تحقيق "مالك بن نبي "يرى

فتدرك أوضاعها وما لحق بها من عوامـل الانحطـاط ومـا     ،وتحدده من دورة الحضارةمكانها 
فإذا ما حددنا مكاننـا مـن دورة   << يقول " مالك بن نبي"قدم، لهذا نجد تنطوي عليه من أسباب الت

م زيغنا وتنكبنا عن ولعل أعظ ،نعرف عوامل النهضة أو السقوط في حياتنا التاريخ سهل علينا أن
إننا نجهل النقطة التي منها تبدأ الكارثة ويخرج قطارنا عن طريقه حيث يسير خبط  ،طريق التاريخ

  ).1(>>عشواء 
مولود قاسم  "فهو لا يختلف في رؤيته عن وجهة نظر المفكر الجزائريووفق هذا المنظور 

يتطلبان  ،منطلق أوروبا نحو نهضتها وتقدمهاالحضارة والفكر الإسلامي اللذان كانا ، ف"نايت بلقاسم
انبعاثهما لأن التاريخ أن ندرس أسباب ازدهارهما وانهيارهما وعوامل  "مولود قاسم"منا كما يرى 

لنهضة من الكبوة لا تتوقف إلا على صحة العزم وقـوة الإرادة واسـتخلاص عبـر    ، فايعيد نفسه
التاريخ واستلهام تجارب الأمم السابقة، فالتاريخ يسجل لكل أمة لبنتهـا ويؤاخـذها علـى كسـلها     

    . الرهان وتقصيرها ومن تهاون هان وخسر
الأقل أن نسـتفيد  ق بنا على فإنه لا شك من اللائ ،روري أن يعيد التاريخ نفسه تماماليس من الض

وإذا بنت قبـل   والأمم اللاهية لن تبنى أبدا، ،ماضينا وماضي الأمم الأخرى ،من تجارب الماضي
وسـنة   ،وهذا نابع من وحي  تجارب الأمم ،لهوها فإن خراب بنائها يعقب لهوها لا محالة مباشرة

  ).2(الطبيعة وفلسفة التاريخ كما يقول منشئ التاريخ
في محاولة الكشف عن نمطهـا  تصور لحركية التاريخ أو الحضارة لحضارة تمثل ذلك الإن دورة ا

   . نون يجعلها في حالة تداول وتعاقبا ومعرفة أسباب قيامها وانحطاطها، وهي بمثابة قاوطبيعته
  

                                                 
  52 ، صمصدر سابق شروط النهضة،: مالك بن نبي) 1
  543ص) ، د ط، د تمنشورات وزارة التعليم الأصلي والشؤون الدينية :الجزائر( أنية وأصالة: مولود قاسم نايت بلقاسم) 2
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    خصائصها  : المطلب الثاني

نا أنها تتميز بالخصائص يتبين ل" مالك بن نبي"من خلال تحديدنا لمفهوم الدورة الحضارية في فكر 
  : التالية
  الانتقال والتسلسل : أولا

سبة للتسلسل، فهو يرى بالنف )Transmit(التداول  وأ )التسلسل(الحضارة تتميز بالانتقالإن 
 رتها بدأت تتحول إلى ظروف مختلفة،دواستكملت فإذا ما  ،الحضارة  تستمر في نموهاأن حركة 

في هجرة مسـتمرة   الحضارةومثلها، وهكذا تستمر  اآخر بقيمه فتهاجر وتنتقل من بقعة إلى مكان
  .يب جديد للإنسان والتراب والوقتومتواصلة لا نهاية لها إذا توفرت شروطها أي ذات ترك

نرى فيها سـوى   إننا لا<< يقول حيث هجرة الحضارات تعني" مالك بن نبي"عند  فدورة التاريخ
، فـنفهم مـن   )1(>>في مجالها المعين بداية ونهاية لكل منها بالضرورة  ،تعاقب ظواهر عضوية

تتوفر فيه اعتبارات سمو الجـنس أو   ،على شعب أو مجتمع معينحكرا  تحليله أن الحضارة ليست
  .العرق أو تميزه بمميزات وقدرات معينة من الرفه المادي أو التقدم العلمي والتكنولوجي

لهذا نجده  قد افرد لهـا فصـلا فـي     ،يممن القرآن الكر "مالك بن نبي"استمده ما هذا إن 
الفصـل بقولـه    احيث اصدر هذوذلك في كتابه وجهة العالم الإسلامي، دراسته للظاهرة الدورية 

  ).2))(وتلك الأيام نداولها بين الناس((تعالى
التي تعد من بين النقاط المهمة في فهم المنطلق  ،فمن بين السنن نجد سنة التداول الحضاري

سواء تعلق الأمر بالحضارة الإسلامية أو الحضارة  ن خلاله مالك بن نبي الحضارة،الذي درس م
  .الغربية

 ،في صورتيها الصعود و النزول، القيام و السـقوط " مالك بن نبي "إن الحضارة في تصور
العز والذل وما إلى ذلك من الأحوال تنطبق على الشعوب والحضارات بالتناوب ولا توجد حضارة 

في  فكرتـه   بن خلدونا التعاقب الدوري عند نظريةمتأثرا ب "بن نبي "ويبدو  .ه القاعدةتشذ عن هذ
في كتابه وجهة العالم الإسـلامي مؤكـدا    يذهب حيث، )كما ذكرنا أنفا(الأجيال الثلاثقانون حول 

نرى  فإنها تدفعنا إلى تأكيد الجانب الانتقالي في الحضارة أي إننا لا<<  :قا ئلا على هذه الخاصية
 كما  ،)3(>>داية ونهايةفي مجالها المعين بلكل منها بالضرورة  ،فيها سوى تعاقب ظواهرعضوية

                                                 
  23ص ) م 2006، 6ط دار الفكر،: دمشق( عبد الصبور شاهين  :وجهة العالم الإسلامي، ت: مالك بن نبي) 1
  140 ةسورة آل عمران، الآي) 2
 28ص صدر نفسه،الم : مالك بن نبي )3
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هذه المرحلة أي عنـدما تكـف   وعندما يبلغ مجتمع ما << ايضا مؤكدا نفس الفكرة يصرح قائلا 
إلـى بقعـة   ) حضـارة ( وهجرة )دورة(ولى عن تحريكه تكون نهاية الرياح التي منحته الدفعة الأ

  ).1(>>رة جديدة طبقا لتركيب عضوي جديدخرى تبدأ فيها دوأ
أنهم تخلفوا عن الركب الحضاري " محمود حمدي زقزوق"إن المسلمين اليوم كما يرى الدكتور     

والاكتفـاء بمنتجاتهـا،    منذ قرون، وتخلوا عن مسؤولياتهم في إعمار الأرض وصنع الحضـارة 
  ).2(كدها القران الكريموتركوها لغيرهم ،وهي تلك المهمة التي أ

تتمثل وكأنها مجموعة عددية تتابع فـي وحـدات    "" بن نبيمالك "في منظور فالحضارة 
متشابهة ولكنها غير متماثلة وهكذا تتجلى في أفهامنا حقيقة جوهريـة فـي التـاريخ وهـي دورة     

فهـي حضـارة بهـذه     ،وكل دورة محددة بشروط نفسية زمنية خاصة بمجتمع معـين  ،الحضارة
تستحيل هجرة لا نهاية لها، الشروط ثم أنها تهاجر وتنتقل بقيمها إلى بقعة أخرى وهكذا تستمر في 

  ).3(."يبا خاصا للإنسان والتراب والوقتشيئا آخر لتعد ترك
 ـ    لة مـن  يقصد بالمجموعة العددية المتتابعة الحضارات التي تتشابه في أنها تمثل حلقات متص

إلا أنها تختلف عن بعضها البعض من حيث أن كـل دورة حضـارية    ،الملحمة الإنسانية الخالدة
ثم إنها ، محددة بشروط نفسية زمنية خاصة بمجتمع معين إذا توفرت هذه الشروط قامت الحضارة

تهاجر إلى مكان آخر إذا اختل تركيبها مشكلة حضارة جديدة وفق التركيب الخـاص للإنسـان و   
  .التراب والوقت 

حتى يثبت فشل التجارب السابقة لها التي فقدت  ة في التاريخ لن تبدأ،إن التجارب الأساسي
يجب أن ينتهي التاريخ في نقطـة   <<حيث يقول .أسسها التاريخية أو فقدت مبرراتها ومشروعيتها

يجـب أن   ،يجب أن يفشل التـاريخ  <<، ويقول أيضا)4(>>ما كي يتجدد التاريخ من نقطة جديدة 
أن هـذا   -وخصوصا الشـباب   -أن  نعلن الإفلاس كي نشعر الناس يفلس التاريخ وأحيانا يجب
، فالحضارة تحددها مبادئ وشروط إذا اختلت عند شعب معين، )5(>> الإفلاس هو طريق للبداية 

أن تكون حاملـة   واستسلمت لحياة الدعة والسكون، بينما استوعبتها شعوبا أخرى وتمثلتها يحق لها
  . للريادة الحضارية

                                                 
   31سابق ص  روجهة العالم الإسلامي، مصد : مالك بن نبي) 1
  75ص  ،مرجع سابق: محمود حمدي زقزوق) 2
  27ص  ،، مصدر سابقوجهة العالم الإسلامي: مالك بن نبي) 3
  19، مصدر سابق صي الثلث الأخير من القرن العشرينالمسلم ورسالته ف: مالك بن نبي) 4
   19صالمصدر نفسه ، ) 5
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 تغير ال: ثانيا

يرى أن أصل الكون ومصدر الوجود يعـود إلـى    "قليطسهيرا" إذا كان الفيلسوف اليوناني       
 فالصيرورة هـي جـوهر الكـون    ،المبنية على الصراع ةوالحرك )Changement(مبدأ  التغير

شـيء  إذ لا تمضي علـى   ،وحقيقته، فلا شيء يدوم على حال دون أن  يطرأ عليه تغير وحركة
عن ذلك  "هيراقيطس"، وقد عبرواحدة مهما بلغت من القصر إلا ويطرأ عليه تغير ما لحظة زمنية

هه جديدة تجري من حولـك  فان ميا ،لا تنزل مياه النهر الواحد مرتينأنت  <<المشهورة  مقولتهب
  ).1(>>باستمرار

 ـفحوادثـه ت  ،إن العالم يحكمه قانون التغير والحركة أي لا يعرف الثبـات والاسـتقرار      ري ج
والنضج  فالولادة والموت والشباب والشيخوخة والقوة والضعفوتتحرك فيما تشبه حركة دورية، 

 ـت يفهكائن، وجوه لتلك الحركة الدورية تطرأ على كل  ،وكل هذه الأحوال والذبول  علـى ري س
  .أفعال الإنسان مثلما تسري على سائر الموجودات

فكل مرحلة من مراحـل الـدورة    )سيرورة(رفي تغير مستم "مالك بن نبي"فالحضارة في تصور 
بمميزات معينة، قد تكون حسنة كما هو في حالـة النمـو    الحضارية تتميز عن المراحل الأخرى

والنهضة ،وقد تكون سلبية في مرحلة العقل أو الأوج، وتكون أكثر سلبية كما هو الحال في مرحلة 
انتقلت إلى مجتمع آخر فإنها لا تعيد نفسـها  مما يعني أنها لا تعرف الثبات حتى أنها إذا السقوط، 
  ).2("كأنها مجموعة عددية تتابع في وحدات متشابهة ولكنها غير متماثلة  "فهي تبدو 

ن حال إلى حال ومـن  الحضارة لا تعرف الثبات والسكون فهي في حركة تنتقل مكما أن 
مكان حيث أن أبعادهـا  ومن الصعب أن نحدد جذور هذه الحركة في الزمان والمكان إلى مكان، 

هـذه الحركـة   ف .لال التعاقب الدوري بين الحضاراتالتاريخية تتحرك في رقعة غير ثابتة من خ
لا يقوم على عوامل الجنس الخصائص في رقعة حضارة مجتمع ما، ونموه ترتبط بتوفر جملة من 

ي رقعـة  توافرة فأو عوامل السياسة بقدر ما تخضع لخصائصه الأخلاقية والجمالية والصناعية الم
  . تلك الحضارة

لقد تبنى مالك بن نبي نظرية الدورة الحضارية من خلال تنظيراته عن التغير الاجتمـاعي  
" ابـن خلـدون  "والحضاري متأثرا برواد هذه النظرية، حيث استخدم فكرة الدورة التي اسـتنبطها  

                                                 
) م 2010، 1، طت الاختلاف الدار العربية للعلوممنشورا: الجزائر( إشكالية أصل الفلسفة  نتشه والإغريق:  عبد الكريم عنيات) 1

  71ص 
  22ص  وجهة العالم الإسلامي، مصدر سابق،: مالك بن نبي) 2
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حيـث   ،الدولة متمثل في، متجاوزا إطارها الضيق الفيما يخص الارتفاع بها إلى مستوىوطورها 
الذي يساعد علـى معرفـة   في الحضارة  )mouvement( استخدمها للتأكيد على الجانب الحركي

  . عوامل التقهقر والانحطاط، وفي الوقت الإلمام بشروط النمو والحركة والتقدم 
والتغيـر الاجتمـاعي، فـالأول    ) الحضاري(يميز بين التغيير الاجتماعي "بن نبي"غير أن

تقدم يحقق بناء الحضارة، وهو من صنع الأشخاص والأفكار والأشياء، بينما الثاني ظاهرة  ظاهرة
هذا التغيير منوط بالدفعة الروحية في نفـوس  . تلقائية تسير بحسب القانون نحو الأسوأ أو الأفضل

 ـ   لوك الأفراد وتأثراها الواسع في المحيط الثقافي، والعلاقات المتبادلة بين السـلوك الفـردي والس
  ).  1(الاجتماعي

  ) Renouvellement(التجدد :ثالثا
، فإذا كانت الدورة تلف عن التصور والتفسير الخلدونيتخ "بن نبي"إن الحضارة في تصور     

أي لا يوجد دولـة لا يغلبهـا    ،مفر منها،فالدول جميعا تخضع لهاالخلدونية محتومة لا الحضارية 
ج ثم يتبعها الضعف والهـرم  ثم تبلغ النضأ فعالة نشيطة، ر كعمر الأفراد تبدغالب ولكل دولة عم

  ).2(فدورة الحضارة تأخذ صفة الضرورة الأمر الذي جعل نظريته تتصف بالحتمية  .والموت
وبغيره من مفكري الغرب وإيمانه الشديد بالدورة " ابن خلدون "بالمؤرخ " بن نبي"رغم تأثر 

فيمكن أن نتساءل في هذا المضـمار هـل   . عل بالنعلالحضارية، إلا انه لم يحذو حذوهم ،حذو الن
يتعارض إيمانه هذا بإمكانية التقدم الصاعد أو تحويل مسارها ؟ وهل قانون الدورة قانون حتمـي  

  القوانين المتحكمة في الطبيعة ؟  ريسري على الحضارة على غرا
ا نسـبيا،  صـدق فكرة الحتمية حيث اعتبر تفسيرها صادق على اعترض  "مالك بن نبي" إن

أما في المجال الاجتماعي فإن هذه الحتميـة محـدودة    ،ال الحيوي البيولوجيالمجصادقة في ي هف
إن التعارض بين أسباب الحياة والموت في أي عملية حيوية بيولوجية هو الذي يؤدي <<حيث قال 

الحتمية محدودة  بالكائن الحي إلى قمة نموه ثم إلى نهاية تحلله ،أما في المجال الاجتماعي فإن هذه
بل مشروطة لأن اتجاه التطور وأجله يخضعان لعوامل نفسية زمنية يمكن للمجتمـع المـنظم أن   

  ).3(>>يعمل في نطاقها حين يعدل حياته ويسعى نحو غايته في صورة متجانسة منسجمة 

                                                 
  107 ص ،مرجع سابق:  نورة خالد السعد) 1
ص ) م1993 1لدراسات والنشر والتوزيـع ط المؤسسة الجامعية ل :بيروت( مالك بن نبي فلسفة الحضارة عند:  سليمان الخطيب) 2

78    
  28، مصدر سابق ص وجهة العالم الإسلامي: مالك بن نبي) 3



  الدورة الحضارية في فكر مالك بن نبي مفهومها و خصائصها،مراحلها وتطبيقاتها:الفصل الثالث
 

130 
 

للدورة الحضارة لا يشبهها بالكائن الحي، أو يربطهـا بقـوانين الطبيعـة    " بن نبي"فنظرة 
إن كل مجتمـع يملـك    ثيقدمها بقانون اجتماعي، يعتبر شعار للتغيير الاجتماعي، حي لمادية، بال

أي أن المجتمعات قابلة للعودة إلى الدورة الحضـارية متـى   .إرادة تغيير أوضاعه وتعديل مساره
فمستقبل البشرية في يد الإنسان، لكـن هـذا لـيس     ).1(توفرت شروط إمكانية التغيير الاجتماعي

قاص من القدرة الإلهية، التي قررت في الأصل عند خلق الإنسان أن يكون مخلوقـا لـه إرادة   انت
إن االله لا يغير مـا بقـوم   (( حرة في الفعل أو الترك، كما قررت قانونا إلهيا يتجلى في قوله تعالى

  ).2))(حتى يغيروا ما بأنفسهم 
، حيـث يجـب   "بن نبيمالك " ندفهندسة الإنسان الحضاري تعد جوهر الإمكان الحضاري ع     

توفر إرادة التغيير بما في النفس حتى يتحقق التغير بما في المجتمع، فلقد أسندت الإرادة الإلهيـة  
التغيير للإرادة البشرية، والإنسان عليه أن يبدأ بالتغيير الذي هو بطبيعة الأمر هو السـعي نحـو   

لإنسان في أداء مهمة الانجاز بتهيئة الأسـباب  الأفضل، وعندئذ تتدخل الإرادة الإلهية في مساعدة ا
  .الموصلة إلى تحقيق الأهداف الحضارية

، وإنما حاول أن يتجه إلـى بنـاء   يد حبس نفسه في عالم التنظيررؤيته الجديدة لا ير فمالك وفق 
كان الإنسان هو مناط الأمر وواسطة العقد في فلسفته،  وإذا .أفكاره عن طريق تحديد وسائل البناء

  . فإن شروط البعث والنهضة تتطلب التحول من نقد العقل والذات إلى نقد الفعل والحال
لن تقوم لها قائمة الا اذا توفرعلى ذلـك الانسـان السـوي    " بن نبيمالك " فالحضارة من منظور

المتوازن روحيا وماديا، صاحب الفعالية المشحوذة، والعزيمة القويـة، والـدورالمؤدى للواجـب    
  .   وب تحقيق تنمية شاملة ومخططة منسجمة مع قيم مجتمعه ومنظومته الثقافيةالمتوجه ص

لا ينظر إلى الحضارة كظاهرة منفصلة عن ظـاهرة الانحطـاط أو    "بن نبيمالك " كما أن
فهو يـرى أن العـالم   اط حينما تعلن غروب حضارة أخرى، السقوط وما أهولها من ساعة الانحط

  .من جديدعده على تحديد قانون حركته وتهدي سعيه إلى النهضة الإسلامي يحتاج إلى بلورة تسا
نابعة عن قصور فـي فهمنـا لحقيقـة هـذه     ، "بن نبي" في نظر من أهم مصائبنا اليوم إن

وقد لاحظ هذا القصور في فهم الحضارة الغربية وحذر من عواقبه، فالغرب  ،الحضارة وما تملكه
سـيكون مـن   ذلك، اصـر ا أدرك الفكر الإسلامي المعفإذ ليس مفهوما مطلقا بل هو مسألة نسبية،

                                                 
   83ص  )م 2007،مكتبة اقرأ: د م( لتغيير الاجتماعي والبحث الحضاريهكذا تكلم مالك بن نبي نحو منهج رشيد ل :بشير قلاتي) 1
 11الرعد، الآية سورة ) 2
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وبهذا تصبح الصلات  ،كما سيتعرف على عظمته الحقيقية السهل عليه أن يعرف أوجه النقص فيه،
أعظم خصبا، بحيث تظفر الصفوة المسلمة إلى حد بعيد بمنوال تنسج عليه  و المبادلات مع الغرب

  .)1(فكرها ونشاطها
هي بصدد بناء حضـارة جديـدة   لمجتمعات العربية الإسلامية أن ايرى  بنوع من التفاؤلف

مغايرة لتلك التي كان عليها أسلافنا بحكم تقدم الزمان أو لتلك التي بناها الغرب حاليا بحكم القـيم  
اته ينطبق على محور عدم الانحياز، ولقد حدد لها محورا في كتاب،الروحية والمعنوية التي يحملها 

) نيويورك موسـكو (يوازي محور) طنجة وجاكرتا(باندونغ يمتد بين محورمن مؤتمر  الذي ينطلق
محور ثقافي هو مـا   ،اك محورانوفي المجال النفسي والثقافي هن<< :في هذا الصددحيث يقول 

  .نسميه محور واشنطن موسكو وهو محور واحد لا يختلف فيه شرقه عن غربه في هذه الناحية
ر بينما يجب على المحور الآخر اعنـي محـو   ،لقوةايطرح مشكلاته بمنطق هذا المحور ف

نحن المجتمعات المتخلفة وخصوصا نحن المسلمين يجـب أن   ،طنجة جاكرتا الذي نحن نعيش فيه
   ).2(>>يطرح المشكلات بمنطق البقاء لأننا بحاجة إلى رفع مستوى بقائنا إلى مستوى الحضارة 

 ـ  ،الإسـلامي المعاصـر  الأسس التاريخية للعالم  "مالك بن نبي"لقد حلل ف  هوبـين مقومات
في إطار حدوده المعروفة جغرافيا وسياسيا داخل القادرة على بعث الحضارة من جديد، الحضارية 

  .وي المتكتل في حركة عدم الانحيازالعالم الإفريقي الأسي
عمق في فهـم العوامـل   إلا بالتلا يتم في منظوره الفكري، الحضارة وحلها مشكلة  فهم نإ       

لا يعيش حالة حضارة، وإنما هـو مـن    في نظرهالمسلم اليوم ف .التي تبني الحضارات أو تهدمها
 دورة الحضـارة، فالإنسـان السـابق علـى     حضارة، ولا بد من إدخاله مـرة ثانيـة فـي    بقايا

ينحدر بقوة لينتج طاقـة   هو مثل جزيء الماء قبل أن )بل البعثة المحمدية مثلاًالعربي ق(الحضارة
يفقد طاقته بعد أن اسـتنفذها فـي إنتـاج     ية، فهذا جزيء منطوٍ على طاقة مذخورة، ولكنهكهربائ

  .مرة ثانية كي يستطيع الإنتاج الكهرباء، وهذا يعني أننا بحاجة لرفعه
ثل قانون الجاذبية مثال ذلك م ،ثابت لكنه يمكن توجيهه والتحكم بهالتغيير قانون  قانونإن 

ا الشـرط الجـوهري،   هذ ةبمراعالا يتم إلا  ،والتفكير في إعجازه هالمسلم برسالتأي أن اضطلاع 
  ).3(لاستعمار والتخلف وأصناف التقهقرمن رواسب القابلية من اوذلك بالتخلص 

                                                 
 138، مصدر سابق، صوجهة العالم الاسلامي :مالك بن نبي )1
  41، صمصدر سابق ،ي الثلث الأخير من القرن العشريندور المسلم ورسالته ف: مالك بن نبي) 2
  44-42ص، المصدر نفسه) 3
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  . التي تؤسس لإعادة بناء الحضارة في تصوره فمن الركائز 
  ).1(كةن الاجتماعي كقوة محركة ومتحرتحول الإيمان من الإيمان الفردي إلى الإيما -
  . تحول الإنسان من إنسان الحق إلى إنسان الواجب والإنتاج -
أو التقـدم   الإرادة الحضارية والتي هي بدورها مرهونة بدور الإنسان وفعاليته من اجل الانجاز -

   .وإذا سكن سكن المجتمع والتاريخ  ، فإذا تحرك الإنسان تحرك المجتمع والتاريخ،الحضاري
المشكلات الثلاث لتركيـب   فالبناء وعدم التكديس وحل دم القابلية للاستعمار،التغيير والبناء وع -

تنتقل من أفق شعب خامل استسلم للدعة والترف وتمحور كـل اهتمامـه   الحضارة، فهذه الأخيرة 
حول عالم الأشياء إلى أفق شعب آخر مجتهد فعال أحسن توجيه واسـتغلال عناصـر حضـارته    

  ).2. (الأولية
اعتمد على مبدأ استقراء التاريخ لا لكـي  أنه " بن نبي" عن تحليلية و دراسة فمن الملاحظ 

يعرف أسباب انهيار وأفول الحضارات، بل كان يهدف إلى اكتشاف قوانين الحضـارة والتغييـر   
الاجتماعي التي بوسعها أن تعيد المجتمع الخارج من دورته الحضارية في مرحلـة الانحطـاط،   

رة عوض تقديم بعض الاقتراحات التي تساهم في إطالة عمرها الزمنـي  وكيف يعود بها إلى الدو
وتفادي السقوط، حيث وجد من الضروري العودة إلى مركب الحضارة، وعلى هذا الأساس بنـى  

  . مشروعه الحضاري والاجتماعي
في قيام الحضارة، فـإن  ) التحدي والاستجابة( يؤكد على العامل الحيوي"توينبي " فإذا كان

يرى انه غير كاف لتقديم تبرير كاف لما يسميه مالك بالفاعلية للنشاط المشترك في التاريخ  بن نبي
نحن يمكننا إلى حد ما أن نصـوغ  و<< :بالنسبة للحضارة الإسلامية، لذا فهو يعيد صياغتها بقوله

رت حف أن نفسر هذه الحركة بالعوامل النفسية التي...هذا الرأي الذي ذهب إليه المؤرخ الانجليزي 
  .)3(>>أعني شروط حركته عبر قرون ،القوة الروحية في هذا المجتمع

 ـ"مالك بن نبي"كانت هذه أهم الخصائص لدورة الحضارة عند المفكر صـورتها لا   ن، لك
  تتضح لنا بصورة جلية إلا من خلال تطبيقاتها فما حقيقة ذلك يا ترى؟ 

  
  

                                                 
  54ص  ،مصدر سابق الإسلامي،وجهة العالم  : نبيمالك بن ) 2
  81مرجع سابق، ص نبي، الحضارة عند مالك بن فلسفة  :الخطيبسليمان ) 2
  21-20ص سابق، مصدر  مجتمع،ميلاد : نبيمالك بن ) 3
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  في فكر مالك بن نبي مراحل الدورة الحضارية وتطبيقاتها : المبحث الثاني

تهـا  إن الدورة الحضارية تشكل تصور لحركية التاريخ في محاولة للكشف عن نمطهـا وطبيع    
حيث يرى  ،من أشهر أعلامها" مالك بن نبي "ويعتبر ،والبحث عن أسباب قيام وسقوط الحضارات

ل الحضـارة،  طور ما قب: ثلاث مراحل أو أطوار اجتماعيةأن حركية التاريخ لا تسجل أكثر من 
  .طور مجتمع الحضارة، وطور مجتمع ما بعد الحضارة

ات التاريخ، فلقد توصـل  إن دورة الحضارة تسجل ضمن إطار المرحلة الثانية كحلقة من حلق     
من حيث القيام و السقوط  -من خلال تتبعه لمسيرة تاريخ المجتمعات المتحضرة  " بن نبي" المفكر

لى تبنـي نظريـة الـدورة    حيث انتهى إومسار حركة الحضارة،   كية التاريخإلى تصوره لحر -
وهي محددة في ثلاث مراحل  لها أطوار شبيهة بأطوار الشخصية، القول أن الحضارةالحضارية و

ه ، ثم يتبعطور الروح والنمو والنهضة: وهي  كما يذهب الكثير من المؤرخين وفلاسفة الحضارة
  . أخيرا يتبعه طور الغريزة أو السقوط والانهيار  ، ثم طور العقل أو التوسع والانتشار

 إن هذا التصور البنابي لمسار حركة الحضارة نستشفه من خلال تعريفه الوظيفي للحضارة
فالحضارة كأداء اجتماعي عبارة عن أطوار اجتماعية يمر بها والذي قدمناه في الفصل التمهيدي، 

إشارة إلى الظاهرة الدوريـة التـي تمـر بهـا      وفي هذا ،المجتمع مثل الأطوار العمرية للشخص
  . الحضارة

ومـا   ما هي أسس وخصائص كل مرحلة ؟: تي يمكن طرحها ضمن هذا المطلب هيإن الأسئلة ال
  ؟ في كل حضارة ؟ وما هي تطبيقاتها هي تحديداتها الزمنية
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  مراحل الدورة الحضارية : المطلب الأول

مرحلـة   مرحلة الروح ،: تمر بثلاث مراحل هي  "مالك بن نبي"في نظر  ةدورة الحضار إن    
  : يمكن قراءتها وفق التراتب التاليالعقل ، مرحلة الغريزة هذه المراحل الثلاث 

      مرحلة الروح : أولا 
من حالتـه   هيعزى إليها الفضل في نقل والتي ،ظهور قيم روحية جديدة في المجتمعتشهد 

إذ بتوغلها  ،به إلى الدخول في حلبة التاريخ ته الفعالة المتحركة التي تدفعإلى حال البدائية الطبيعية
  . توقظ طاقتها الحيوية الكامنة وتدفعها إلى التضحية والعطاء ،وتمكنها من النفوس المستعدة لتمثلها

  ومميزاتها منطلقاتها  -1

  لها الفكرة الدينية كمنطلق و إشعاع - 1-1

في الواقع من شرارة الفكرة وانبعاثها تتمثل نقطة انطلاقها  "بن نبي"في تصور  الحضارةإن       
حتى تبعث فيه الروح التي تنشطه وتثير  ،مع الذي يكون خامفي المجت (Idée religieuse)الدينية 

   . هيمنة الغريزة ويخضع لهيمنة الروح فيتحرر الفرد في هذه المرحلة الأولى الصاعدة منفيه قوته 
حيث يؤكد قـائلا   ،خلال استقرائه لتاريخ الحضاراتمن في تصوره  "مالك بن نبي"ينطلق        

كلما أوغل المرء في الماضي التاريخي للإنسان في الأحقـاب الزاهـرة لحضـارته أو فـي      <<
، وكما يقول أيضا عنها )1(>>المراحل البدائية لتطوره الاجتماعي وجد سطورا من الفكرة الدينية 

ع المؤمن ادراك الحقيقة الساطعة التي يفسرها التاريخ في الفقرة التـي وردت  ومن هنا يستطي<< 
كثيرا عنهـا فـي   " بن نبي" و تحدث  ).2(>>في البدء كانت الروح"لة القديمة في أحد الكتب المنز

مـع الاسـلامي الاسـلامي او    فسواء كنا بصـدد المجت << حيث نجده يقول " ميلاد مجتمع"كتابه 
نسـتطيع ان   صدد المجتمعات التي تحجرت اليوم أو اختفت تماما من الوجـود، ام كنا ب ،المسيحي

فالفكرة الدينيـة فـي   ). 3(>> نقرر ان الفكرة التي غرست بذرتها في حقل التاريخ هي فكرة دينية
قـانون   "، بل هيعلى الدين السماوي التي تقتصر بالضرورة نسقا من الأفكار الغيبية ليست نظره 

وأعنـي جميـع    –ن ويوجهه بصره نحو أفق أوسع فقد جـاءت كـل الـديانات    يحكم فكر الإنسا
  ).4"(للإنسان وجعلها مخصصة للحضارة لترويض الطاقة الحيوية –المفهومات الدينية 

                                                 
  69ص ) م 2009  ،9 طدار الفكر، : دمشق( عبد الصبور شاهين : الظاهرة القرآنية، ت: مالك بن نبي )1
  57-56 ص ،سابق رشروط النهضة، مصد :مالك بن نبي )2
 56 ص ، مصدر سابق،ميلاد مجتمع: مالك بن نبي )3
  110ص )  م 2009،  9الطبعة  ،دار الفكر: دمشق سورية ( القضايا الكبرى  :مالك بن نبي )4
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أو وعدا أعلى ابتداء من الإسلام الموحد  ،الفكرة الدينية هي كل فكرة تقدم في شكل معبود غيبيف 
اريخ الحضارات السابقة وما تركته لنا من آثار والتي لا تزال قائمة ، فالمتأمل لتإلى أحط الوثنيات

  .في هذه الحضارات من دور كبير وأثر عظيم يستطيع التعرف على ما في الفكرة الدينية
فالدين يعد نزعة فطرية فـي نفـس   . لذلك يجب البحث في كل حضارة عن أصلها الديني   

يخ عاشت أو مضت دون أن يكون لها تصور بشكل من أمة من الأمم في التار ولا توجدالإنسان، 
يلبي حاجاته الروحية، مما كما أن له أهمية كبرى كونه . ل عن الدين أو الألوهية أو المصيرالأشكا
المتعلقـة  بما في ذلك فمثلا إذا تأملنا تشريعات الإسلام كلها، . أنه جاء لتلبية مصلحة الإنسانيعني 
   .والآخرة نسان و سعادته في الدنياهو مصلحة الإطلق واحد، ادات نجدها تنطلق من منبالعب
روح متأججة كلهـا   ""ن نبيب"من النمو الحضاري في نظريكون للإنسان في هذه المرحلة      

ريعها جهـودا  تسمو نحو المثل العليا التي رسمتها الفكرة الدينية وتبذل في تحقيق مشا ،إيمان وأمل
ويقـوي   ،اندفاع روحي قوي يتحكم في العقـول يز هذه المرحلة بحيث تتم ،مضاعفة خارقة للعادة

  .)1("ويكون المجتمع متماسكا مترابطا  ،في خدمة المثل العلياز الفطرية الشعور ويوظف الغرائ
يتعدى الحدود القديمة الضيقة حدود القبيلة عمل على تكوين نسيج اجتماعي جديد، الفكرة الدينية تف 

إلى مفهوم آخر وجديد أكثر شمولا واتساعا يعبر عن صبية القرابة والدم، القائمة على عوالعشيرة 
بـين   ةفأول عمل قام به الرسول هو المؤاخـا فهوم الأخوة في المجتمع الإسلامي، عقلية جديدة كم

أمثلته من استقراء الوقائع التاريخية الماضـية للعـالم    "بن نبي" قد استمد ف .المهاجرين والأنصار
  .ارته وللحضارات السابقة أيضاًالإسلامي وحض

انـه  ) م Gustave  lobon )1845-1931" غوستاف لوبـون "يرى الفيلسوف الفرنسي  
على الرغم من اعتباره للدين وهما، وان التاريخ صنيعه المتهوسين والمتعصبين من دعاة الـدين،  

لأن الدين روح جامحة  ،)2(إلا انه يعترف بان مبادئهم الدينية أعظم عنصر يوجه ويبين حياة الأمم
كما حصل للمبادئ الدينية التي تطورت ضـمن المجتمـع    ،التماسك، تقود الأمة إلى العظمة قوية

  الفرنسي، ففجرت الثورة الفرنسية، فإذا انحلت تلك الروح، تسبب ذلك في انحطاط الحضارة
لمبادئ في ، إذ يعتقد أن رسوخ ا"غوساف لوبون"نجده عند المفكر الفرنسي  إن هذا الطرح

   ).3(روح الأمة تتحول ببطء من أفكار علوية إلى قيم أخلاقية تؤثر في السلوك
                                                 

 220، ص مرجع سابق: نورة خالد السعد) 1
 157،185ص ) 1957دار المعارف ، د ع ، : مصر( عادل زعيتر  :ت سر تطور الأمم ، :غوستاف لوبون) 2
  144ص  ،المرجع نفسه) 3
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إلى نفس الفكـرة، حيـث أن تمـام    " ألبرت اشفيتسر" يستند المفكر والطبيب الألمانيكما 
الحضارة يتحقق عندما يكون دافع الدين في كل وظائف المجتمع هو تحقيق كمال أفرادها روحيـا  

فالدين يعد عنصرا فعالا . فإذا ما تغيرت تلك المبادئ إلا وأذنت بميلاد حضارة جديدة ).1(وأخلاقيا
فهو الذي يعطي شرارة الانطلاق لتدخل الحضارة في " في كل حضارة، وهذا أمر لا يمكن تجاهله،

  )2"(التاريخ، وتحقق في عالم الانجاز
 ،ينسب الحضـارة إلـى الـدين   لأنه كبيرا في كتاباته  الفكرة الدينية أخذت قسطالهذا نجد 

من جهـة، وعلـى أقـوال وأحكـام       الحضاريعلى استقراءاته لصفحات التاريخ  معتمدا في ذلك
دراسات بعض المفكرين والمؤرخين من جهة أخرى، مما يدل على اطلاعه الواسع علـى الفكـر   

ة الحضـار علاقـة  فهوربما يريد أن يجعل . بصفة عامة والفكر الحضاري على وجه الخصوص
لك وسائل البحث العلمي ذمستخدمين في ، ظرالدين احدى المواضيع التي تحتاج الى تأمل وطول نب

اسـتفاقة مصـغرة كـي    طارحين أسئلة ماهوية راجين منها انارة الدرب و ،يري لا التطبيقيظالتن
  . منتفادى الاصطدا

   )  النقطة الصفرية(كنقطة البدء لها إنسان الفطرة -1-2
نه لكي تنتظم الحياة بمقتضى القيم الروحية الجديدة التي تجعـل المجتمـع   ا "بن نبي" يرى

 ،ألا وهو وجود إنسان الفطـرة لا بد من توفر شرط أساسي ، )ميلاد الحضارة( يشهد ميلادا جديدا
فالمجتمع مضطر ".نافعاالقابلة لأن تؤدي عملا  أي الإنسان الطبيعي المنطوي على الطاقة المدخرة

بيعة ، اعني من غرائز الفرد طاقته الحيوية اللازمة لأداء نشاطه المشترك فـي  ان يستعير من ط
  ) 3"(التاريخ 

أهم ما يميزه كونه مستعد للدخول في  ،فالإنسان عندما يكون في حالة سابقة من الحضارة
هـو  كمـا  . دورة حضارية جديدة بناء على المؤهلات الطبيعية الخام التي تنطوي عليه شخصيته

عرب المعاصرين للرسول صلى االله عليه وسلم إذ كانوا مستعدين لخوض تجربة حضارية الشأن لل
كثيرا عند لحظـة دخـول   أنه قد توقف  "بن نبيمالك " ويتضح لنا من خلال قراءتنا لفكر .جديدة

ئي، الدين إلى المجتمع، ليوضح الأثر الذي تحدثه الفكرة الدينية في البناء الاجتماعي للمجتمع البدا

                                                 
 404ص ،مرجع سابق:  رت اشفيتسرألب) 1
  106 صسابق،  عمرج :بدران بن مسعود بن لحسن) 2
 107ص ) م 2006 ،6ط، دار الفكر: دمشق( الصبور شاهين  عبد: ت  ميلاد مجتمع، :مالك بن نبي ) 3
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فـي عوالمـه    فدخول الدين إلى ذلك المجتمع يؤثر في البـدء  ،ف يتحول إلى مجتمع تاريخيوكي
  .  ليشكل شبكة العلاقات الاجتماعية الأفكار، الأشياء ،الأشخاص: الثلاث

كل مولود يولد علـى  ألا " في تفسيره إلى الحديث النبوي الشريف  "مالك بن نبي"يستند و 
  ).1("ه مجسانأو ي انهينصرالفطرة فأبواه يهودانه أو 

وتسيطر على  (Instincts)الغريزة إنسان الفطرة الذي كان عند نقطة الصفر خامدا ساكنا تحكمه ف
اء على الدينية إخضاعه لعملية تكييف شرطية ليس من شانها القض تفكيره وسلوكه، ستتولى الفكر

فالحيوية الحيوانيـة  " رة الدينية بل تنظيمها في علاقة مع مقتضيات الفك الطاقة الحيوية أو الغرائز،
  ).2"(لكنها انضبطت بقواعد نظام معينلم تلغ و ،لتي تمثلها الغرائز بصورة محسوسةا

في مرحلة الروح نجد قانون التغيير الاجتماعي الذي يعد القانون الدوري للحضارة، ينصب علـى  
دما تسجل في الأنفس الفطرية الإنسان الذي يعتبر العنصر الجوهري للتغيير الذي يتغير بالدين عن

وليس بنزولها، أي بدخولها أحداث التاريخ، وبتغيره يتغير بدوره المحيط الاجتماعي، ويتحول من 
فرد يخضع لغرائزه إلى شخص يرتبط بالمجتمع، بعد أن حولته الشرارة الدينية إلى عنصر فعـال  

  .   اريمتحرك يشكل مع التراب والوقت عوامل التغيير الاجتماعي والحض
لمصطلحات علم النفس من جهة، وتأثره بالتاريخ مـن  " مالك بن نبي"وهنا يبدو لنا مدى استخدام 

زاوية ثانية ،الأمر الذي جعل تفسيره يحوز على نوع الموضوعية والعلمية متجاوزا في التفسـير  
  . الميتافيزيقي الفلسفي البحت

    .يةالاجتماعالدين ودوره في بناء شبكة العلاقات  –1-3

" نبـي بـن  "في منظـور  )Le réseau du relation sociales(شبكة العلاقات الاجتماعية تعني
الأشـخاص،  :في المجتمع بين عـوالم اعية الضرورية الناتجة عن الصلاتالعلاقات الاجتممجموعة 

يمكن تصور عملا متجانسا من الأشخاص والأفكار والأشياء دون هذه العلاقات ف .ءالأفكار، الأشيا
 (Relation)بوصفه العلاقة والرابطـة  نوتبدأ وظيفتها في المجتمع منذ ميلاده، والدي .الضرورية

  .  بين الإنسان وربه هو العنصر الرئيس لميلادها وهي التي تربط الإنسان بأخيه الإنسان
إلـى قمـة    الاجتماعية هذه المرحلة تصل شبكة العلاقاتفي تحليله أنه في " مالك بن نبي" ويؤكد

إن  ،هذا هـو وضـع النهـوض   ، بعضاً فيصبح المجتمع كالبنيان المرصوص يشد بعضه، ثافتهاك

                                                 
  رواه مسلم في صحيحه  ) 1
  75ص  مصدر سابق، شروط النهضة، :مالك بن نبي )2
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تتمثل من خـلال ظهـور علاقـات     ،حركة التطور الاجتماعي مصدرها عوامل دينية واجتماعية
 La)فعندما تقـوى العلاقـة الروحيـة     ،لمجتمع ،وتسعى إلى تنميته وتطويره روحية التي تبني ا

relation spiritual)  ،فإذا . ويضيق مجال الفراغ الاجتماعيتقوى شبكة العلاقات الاجتماعية "
  ).1"(فكلما كانت العلاقات الاجتماعية أوثق كان العمل فعالا ومؤثرا

إن لكل مجتمع نمط ومنهج معين من شبكة علاقاته الاجتماعية المبنية على أساس معـين،  
فكرة روحية، تمثل جانبه الديني أو فكـرة عقليـة   هذا الأساس يستمد حيويته وفعاليته وطاقاته من 

وراء كل بناء اجتماعي كانت " بن نبي" في نظرفالفكرة الدينية . تمثل جانبه الإيديولوجي المفهومي
اختفـت تمامـا مـن     التـي  المجتمعات أوسواء كان في المجتمع الإسلامي أو المجتمع المسيحي 

). 2(رست بذرتها في حقل التاريخ هي الفكرة الدينيـة نستطيع أن نقرر أن الفكرة التي غف ،الوجود
فلكل مجتمع ثوب فكري وعقدي واحد يستحيل على كل مجتمع آخر يخالفه في افكـاره وثقافاتـه   

    . وأشيائه أن يلبسه
خاصـة فـي مـيلاد     ،، نصيبا مهما في كتاباتهالاجتماعية العلاقاتلقد أخذت فكرة شبكة 

إن شبكة العلاقات الاجتماعية هي العمـل التـاريخي الأول   << :مجتمع حيث يقول في هذا الكتاب
، فقوتها وانسـجامها  ر، فهي تعد أساس النهضة والتطو)3(>>الذي يقوم به المجتمع ساعة ميلاده 

وتماسكها يعود إلى تغيير نفسية الفرد ونقله من حالته الطبيعية إلى حالته الإنسـانية، أي بتغييـر   
  .   بالنوع إلى نزعات اجتماعية تربطه بالمجتمع صفاته البدائية المرتبطة 

فحينما تكون السيطرة لصالح النزعة الاجتماعية على حساب النزعة الفردية، فتلـك هـي   
ينبهنـا  " بن نبي" بداية الطريق الموفق والصحيح، باتجاه التغيير والنهضة والتحضر، وبذلك نجد 

 ـ إلى مدى أهمية النزوع إلى الجماعة، والتنازل عن ، باعتبـار أن  )L’individualité(ةالفرداني
نظرية الكل الاجتماعي تمثل أساس تقدم المجتمع ونهضته، دون تمايز بين الأشخاص، بل بمراعاة 
انتظام جميع أفراد المجتمع في إطار تنظيم جمـاعي، وورشـة واحـدة نحـو أهـداف محـددة       

تأثير  تأثير عالم الأشخاص،: ة ثلاثصناعة التاريخ تتم تبعا لتأثير عوامل اجتماعيف ).4(وواضحة
، ودخول الفكرة الدينية لمجتمع معين ينتج عنه تكوين علاقـة  )5(تأثير عالم الأشياء عالم الأفكار،

                                                 
  38ص  مصدر سابق، ع،ميلاد مجتم :مالك بن نبي) 1
  55ص المصدر نفسه،  )2
 28ص ، المصدر نفسه) 3
  128ص ) م 2009،  1دار قرطبة ، ط: الجزائر ( مالك بن نبيمعوقات النهضة ومقوماتها في فكر  :عاطفلمحمد ) 4
  27سابق، ص  وجهة العالم الإسلامي، مصدر :مالك بن نبي) 5
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أو العامل الرئيسي لتفاعلهـا لتصـبح   ) catalyst(، فهي العامل المركب وظيفية بين هذه العوالم
المجتمع التاريخية عندما يأخذ مكانه بفضل  وحدة عضوية اجتماعية جديدة تقوم بدورها في حركة

، والتي تتشكل بفعل الدين ويتحرك المجتمع الذي كان بين العوالم الثلاثشبكة علاقاته الاجتماعية 
الفكرة الدينية هي التي توجد الرابطة التي تجعل أي أن . ساكنا بما فيه من عناصر اجتماعية خامدة
  .لتي رسمتها عالم الأفكار بوسائل من عالم الأشياءعالم الأشخاص يتحرك وفق المحددات ا

المادة الأولية للنشاط الاجتماعي، ولكن ليسـوا هـم   الذين يمثلون العالم الأول هم الأفراد ف
الأفراد العاديين، ولكنهم الأشخاص المشجونون بيقين العقيدة والصـالحون للقيـام بهـذا الـدور     

ل معادلتهم الاجتماعية؛ ليكونوا في مستوى من الفعاليـة  التغييري، والمستعدون له بعد أن تم تعدي
الطاقة المحركة للعـالم؛ والمحـددة   ) مالك(والعالم الثاني يقصد به . ؤهلهم للتغيرالتي تالاجتماعية 

لوجتهه التاريخية، والعالم الثالث يقصد به مجموع الوسائل والإمكانات التي يمكـن أن يسـتخدمها   
  .ه الاجتماعية وسيره التاريخيالعالم الأول أثناء حركت

إذا كانت ثروة مجتمع معين يتوقف تقديرها على كمية أفكاره من ناحية، فإنهـا مرتبطـة   
بأهمية شبكة علاقاته الاجتماعية من ناحية أخرى، فالعلاقات الاجتماعية عنـدما تكـون فاسـدة،    

نقاش لا للإيجاد حلـول  وتصاب بالتضخم، فيصبح العمل الاجتماعي صعبا أو مستحيلا، إذ يدور ال
) عـالم الاشـخاص  (والسقوط الاجتماعي الذي يصب)" 1(.كلات بل للعثور على أدلة وبراهينللمش

فهناك افكار رأت النور في المجتمـع  . يمتد لا محال الى الافكار والاشياء، في صورة افتقار وفاقة
عـالم  (ع ذلك ظلت غائبة عنالاسلامي في القرن الرابع عشر الميلادي، كفكرة الدورة الدموية، وم

عـن الوظيفـة   بإسـهاب  تحدث في تحليله فمالك بن نبي  )2."(ن شبكة علاقات تمزقتلأ)الافكار
لا يقف عند حدود نظرته للدين نظرة عملية وفكره متجددا ودعا إليها مما جعل  ،الاجتماعية للدين

  .التفاسير السياسية والأحكام الفقهية المجردة
 )efficacité( الفعالية -1-4

كونها معادلة، تتكون مـن  " مالك بن نبي" انطلقنا من التعريف التركيبي للحضارة عند إذا 
الإنسـان  ف. بعملية المزج بين هذه العناصر الثلاثوان الفكرة الدينية تقوم وقت + تراب + إنسان 

نسـان   هو الشرط الأساسي في كل عملية أو حركة  حضارة، وان الحضارة تؤكد دائما لشرط الإ

                                                 
 43 ميلاد مجتمع، مصدر سابق، ص: مالك بن نبي )1
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علينا أن ندرس أولا الجهاز الاجتماعي الأول << :حيث يقول. فهو العنصر الفعال والايجابي فيها
تحرك الإنسان تحرك المجتمـع والتـاريخ وإذا سـكن سـكن      االسلال، فإذ توهو الإنسان، وليس

 هركـود  على إنني حينما أرى في حركة التاريخ حركة الإنسان ،وفي ركـوده ...المجتمع والتاريخ
، وما عداه فهو مسخر لخدمته ومجال نشاطه وان تكريم االله سبحانه وتعالى لـه وتزويـده   )1(>>

وإذ قال ربك للملائكة إنـي  ((بالعقل والمعرفة كان ذلك من اجل الإعمار والاستخلاف لقوله تعالى 
   .،وهذا يعني تحمل المسؤولية الحضارية وهي ذات أبعاد مختلفة )2))(جاعل في الأرض خليفة

وتوغلها في  ةإن التقدم الحضاري مرهون بالإرادة الحضارية، الناتجة عن مدى تأثير الفكر
ة ليسـت قضـية   فالقضي" النفوس، والتي بدورها كذلك مرهونة بالإنسان وفعاليته من اجل الانجاز

ول علينا أن ندرس أولا الجهاز الاجتماعي الأ نه يجبإ ،إن القضية في أنفسنا ،أدوات ولا إمكانيات
  ).3"( وإذا سكن سكن المجتمع والتاريخ فإذا تحرك الإنسان تحرك المجتمع والتاريخ، ،الإنسانهو 

إن الانتقال من حالة الركود والجمود والبساطة إلى حالة الحركة والحيوية والنشـاط فـي   
لم  حياة المجتمعات أو ما يسمى بالدخول في الحضارة، فان اغلب الشعوب التي مرت بهذه التجربة

تتوفر لها من الوسائل إلا تلك الإمكانات الضرورية والبسيطة في آن واحد، والمتمثلة فـي تلـك   
القدرة الذاتية التي يمتلكها الإنسان ويوظفها للسيطرة على ذاته والطبيعة والزمن، باعتبار أن هـذه  

  . المقومات الثلاث توجد تحت تصرفه مباشرة 
الاجتماعية  تلأولى تكون طاقة عالية ومنظمة، والطاقاإن طاقة الإنسان في هذه المرحلة ا

  واليد  لالقلب، والعق: في" مالك بن نبي"هي إلا مجموع طاقات الأفراد يحددها  ام
  ).4(حركات اليد +مسوغات العقل +دوافع القلب = طاقة اجتماعية 

والحركة وهو لا فالذي ينقص العربي المسلم اليوم  ليس منطق الفكرة وحدها، ولكن منطق العمل 
يفكر ليعمل بل يقول كلاما مجردا، بل أن أكثر من ذلك يبغض أولئك الذين يفكرون تفكيرا مـؤثرا  

حيث يقول في كتابـه  . حول في الحال إلى عمل ونشاط مثمرويقولون كلاما منطقيا من شأنه أن يت
، ولكن الهدف أن نعلم ليس الهدف أن نعلم الناس أن يقولوا أو يكتبوا أشياء جميلة<< ميلاد مجتمع

  )5(>>أن نعلمه كيف يتحضر: كل فرد فن الحياة مع زملائه، أعني
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  مرحلة العقل : ثانيا 

المجتمـع   تنعطف فيها الحضارة بسبب المشاكل المادية الناتجة من توسـع  هذه المرحلةإن 
رة المطلقـة  عن السيط منعطفاً تكف فيه الروح) تتولد ضرورات جديدة نتيجة هذا الاكتمال( الوليد

فـي   <<: إذ يؤكد ذلك قائلا. العقلأو مسلك آخر، ألا وهو منعطف  جديد يبدأ عهدز لعلى الغرائ
، وتكتمـل شـبكة   هالوقت نفسه يواصل المجتمع الوليد الذي أبرزته الفكرة الدينية إلى النور تطور

ة لهذا المجتمع الوليد فتنشأ المشاكل المحسوس ،بقدر إشعاع هذه الفكرة في العالم ،روابطه الداخلية
ه المقـاييس تسـلك منعطفـا    نتيجة توسعه وحتى تستطيع هذه تستطيع هذه الحضارة تلبيـة هـذ  

  ).1(>>جديدا
   :هذه المرحلة نجدمميزات  ابرزمن   :مميزاتها - 1
   تحرر الغرائز وضعف سلطة الروح  - 1-1

يواصل تقدمه علـى   إن المجتمع الذي دخل مرحلة الإشباع الروحي" مالك بن نبي" يرى 
لتي تواجهه نتيجة توسـعه  كافة المستويات، بيد انه مع هذا التقدم تنشأ وتتشكل بعض المشكلات ا

حيث يفسح المجال واسعا لظهـور   ،تشهد تراجعا تدريجيا في القيم الروحية مما يجعلها. وانتشاره
لا يملك سـيطرة   العقلا غير أن هذ. مع مرور الوقت أنها قيم العقلقيم جديدة لتحل محل الأولى 

قيودها بالتدريج على الصـورة التـي    ، وحينئذ تشرع الغرائز في التحرر منزالروح على الغرائ
، وكفَّ المجتمع عن ممارسة على الغرائز تفقد نفوذها عرفناها عن عهد بني أمية، إذ أخذت الروح

ر بقدر ما يضعف سـلطان  الغرائز دفعة واحدة وإنما تتحر قضغطه على الفرد، وطبيعي ألا تنطل
ينيـة  بهذا تواصل الغريزة المكبوحة الجماح بيد الفكـرة الد  <<حيث يقول في هذا الصدد . الروح

  ).2(>> وتستعيد الطبيعة غلبتها على الفرد والمجتمع شيئا فشيئا ،سعيها إلى الانطلاق والتحرر
   نقص الفاعلية الاجتماعية للفكرة الدينية - 1-2

الفاعليـة الاجتماعيـة للفكـرة     ا مستمرا فينقصة في نظر مالك بن نبي هذه المرحل تشهد
أن الطبيعة البشرية تستعيد سـيطرتها علـى    ثالدينية منذ أن دخلت الحضارة منعطف العقل، حي

نقصا في الفعالية الاجتماعية للفكرة الدينية نلاحظ << : حيث يؤكد قائلا.المجتمع والفرد شيئا فشيئا
  ).3(>>ظل مواصلة لنقصانها منذ أن دخلت الحضارة منعطف العقل وان هذه الفكرة ت
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في تحليله أن هناك علاقة طردية بين تحرر الغرائز من قيودها وبين " مالك بن نبي"يؤكد 
سلطة الروح، فكلما ضعفت سلطة الروح انطلقت الغرائز بالقوة نفسها،  تأثر البناء النفسي للفـرد  

رى بن نبي إننا لو استطعنا أن نراقب الظروف النفسية بوسيلة دقيقة والبناء الأخلاقي للمجتمع، وي
تتبع نتائج هذه العلاقة، فإننا سوف نلاحظ انخفاضا في مستوى أخلاق المجتمع ونقصا في الفعالية 

  ).1(الاجتماعية للفكرة الدينية
  التوسع وانتشار الإبداعات - 1-3

تنتقل من سيطرة الأشخاص ت أوجها ونضجها، في هذه المرحلة تكون قد بلغالحضارة إن        
إلى سيطرة الوسائل، حيث يبدأ المجتمع بالاستعانة بمناهج وتقنيات تساعد على انتشاره وتوسعه إذ 

 -إن أوج أي حضـارة  " عـن ذلـك   " مالك بن نبي" يقول. تشهد ازدهار الإبداعات والاكتشافات
ر علم العلل البحث مع بدء مرض اجتمـاعي  يلتقي من وجهة نظ –واعني ازدهار العلوم والفنون 

  .)2("أثاره البعيدة لا تزال محسوسة معين لما يجتذب انتباه المؤرخين وعلماء الاجتماع بعد لأن
من استقرائه لواقع المجتمعات وما بلغته من " بن نبي "هاستقا اهذا الحكم ليس اعتباطيا وإنم     

انهيار الحضارة والتي تشهد ظهور ة هي مرحلة بداية فمرحلة المدني. أوج تطورها العلمي والعملي
والابتعاد ية المادالضرورات أي بداية الانجذاب نحو  ،الإبداعات من علوم وفنون وصنائع مختلف

  .ينةلحظة انقلاب القيم داخل حضارة مع فهي ،)انخفاض مستوى أخلاقه(عن القيم الروحية 
تتجه بالامتداد أفقيا نحو الإبـداع   ،ود المثل العلياإن طاقات الإنسان المتحررة جزئيا من قي     

لسياسـية والعسـكرية   والابتكار والتطور في مختلف مجالات الحيـاة الفكريـة والاقتصـادية وا   
  ).3(والاجتماعية

تجلب أمراضا اجتماعية معينة لم تجـذب انتبـاه علمـاء     "بن نبي "هذه المرحلة كما يرى
إذ .محسوسة لا زالت بعيدة، فهي كبداية السوس فـي الأسـنان  لان أثارها ال ،لاجتماع والمؤرخين

  . وبين بدء الأمراض الاجتماعية) النهضة(يربط بن نبي بين أوج الحضارة 
كانـت   نوا ،بداية التخلف وفقدان لروح المجتمعفي نظر فلاسفة التاريخ هذه المرحلة تعد 

مما يجعلنا نقـول أن أسـاس قيـام    . ينمن الناحية المادية بداية الازدهار فهذا في نظر الاقتصادي
الحضارة ليس اقتصادي وسياسي مادي بحت بقدر ما هو روحي، لهذا تنبأ الكثير مـن الدارسـين   
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الذين لهم استشراف للمستقبل، بزوال وإفلاس الغرب جراء إفراطه في المادية الاقتصادية، ونحـن  
  .التي يعاني منها الغرب اليوم) ةأزمة البنوك الأخير( اليوم نستشرف بعض مظاهرها المحسوسة 

   مرحلة الغريزة  : ثانيا 
إن هذا الطور يمثل بدوره نقطة تحول أخرى في مسار التاريخ إذ يأخذ هذا المسار اتجاها 

فـإذا كانـت بـوادر     ،وهذا ما يؤذن بأفول شمس الحضارة معاكسا للاتجاه طور الروح  الصاعد
فان هذا التباعد  ،رحلة العقل بانفصال بين المبدأ والواقعالانفصال بدأت تظهر في المجتمع أثناء م

وانتهت  ،غت عوامل التعارض الداخلية قمتهابل" والانفصال يستمر إلى غاية مرحلة الغريزة حيث 
جديـدة  وظهور مجتمع ذي معالم وخصائص واتجاهات  ،و تمزق عالم واهن ،إلى وعدها المحتوم

د الإنسان والتراب والوقت عوامل حضـارة بـل أضـحت    إذ لم يع ،فكانت تلك مرحلة الانحطاط
  .)1"(عناصر خامدة ليس لها فيما بينها من صلة مبدعة 

  : ومن مميزات هذه المرحلة نجد  :مميزاتها  1
  فقدان الوظيفة الاجتماعية للفكرة الدينية   -1-1

ن سـاعة  وما أهولها م )طور الانحطاط والانحلال (الحضارة طورها الثالث تدخل عندما   
للفكرة الدينية فيه مـن  د لا يعوو ،أخرى وشروق حضارة حينما تعلن غروب حضارة ،الانحطاط

قد يكون دخل نهائيـا ليـل التـاريخ     منحل، وظيفة اجتماعية، وتعود الأمور كما كانت في مجتمع
وافع إزاء علم بعثته الـد " ففي  الطورالأول يكون المجتمع  )2(.، وبذلك تتم دورة الحضارةالحالك

قـد جرفتـه   غير انه إذا انتهت دورتهـا ف  ،دينية وأشرقت به أنوار الحضارةالنامية عن الفكرة ال
  ). 3("أصحابه على حساب الجهل المنتشرأو إلى علم انتفاعي يعيش  ،الفوضى واستحال إلى عدم

شدها فالعنصر الديني كما تحدثنا آنفا له أهمية كبرى في بناء شبكة العلاقات الاجتماعية، وي
 العلاقات الاجتماعية إلى تحلل هذه شبكة إلى بعضها البعض، فحينما يفقد فعاليته وينحل فانه يؤدي

وتنتهـي بهـذا دورة   ، بينهـا  المجتمع إلى ذرات لا روابـط  يؤدي الى انحلال فتفككها. وتمزقها
 ـ   ،الحضارة س فتنتقل وتهاجر الحضارة إلى أفق شعب آخر تتوفر فيه شروط قيامهـا لتعـرف نف

  ).4))(ل قوما غيركم ثم ليكونوا أمثالكمإن تتولوا يستبد ((المراحل في إطار دورتها لقوله تعالى 
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فقدان القيم الروحية والفضائل الخلقية يتبعه لا منـاص   وة الدينية إن توقف الإشعاع الروحي للفكر
ورة الحضارة سواء تعلق الأمر بد ،رج معها المجتمع من مسرح التاريخويخ ،نجم الحضارةأفول 
أنهـا جـوهر قيـام    " مالك بـن نبـي  " مية أو دورة الحضارة المسيحية، مما يعني في نظرالإسلا

ما فقدت الروح سقطت الحضارة نحيالروح وحده هو الذي يتيح للإنسانية أن تتقدم، وفالحضارات 
فلنـدرج  ).1(إلا أن يهوي بتأثر جاذبية الأرض من فقد القدرة على الصعود لا يملكلأن .وانحطت

  .  هذه المقولة ضمن أقوال المشاهيرالمتداولة باللغة الأجنبية
<<L'âme seulement permet a l'humanité de s'élever ou l'âme fait défaut c'est la chute et 

la décadence>>   
  التحرر النهائي للغرائز و ضعف سلطة الروح والعقل - 1-2

من عقالها، وتنكمش تأثيرات الروح في النفوس بطغيـان   الغرائز الدنياندما يبلغ تحرر ع   
يبدأ الطور الثالث من أطـوار  " ويبلغ العقل مداه مستوى الحياة البدائية الترف، وتعود بالإنسان إلى

ومتى توقفت الدفعة الإيمانيـة فـي   ، )2("مجتمع منحل فيكشف عن  -طور الغريزة  -الحضارة 
عندما يستنفذ آخر قطرة ى التقدم والتجديد كما يتوقف المحرك عناصر المجتمع يفقد معها قدرته عل

وتتوقـف الريـاح التـي    ) لإيمانقوة ا(فنهاية الدورة تقع حينما يفقد الإنسان همته ). 3(من الوقود
عنـدما تـدخل   ضارة تبـدأ  دورة الحف.حركته وكما يتوقف نور الروح يتوقف معه إشعاع العقل 

تهي حينما تفقد الروح نهائيا الهيمنة التي كانت لها علـى الغرائـز   التاريخ فكرة دينية كما أنها تن
   .حالمكبوتة والمكبوحة الجما

  تفكك شبكة العلاقات الاجتماعية  -1-3

مجموع العلاقات الاجتماعيـة   -كما قلنا سابقا  -اذا كانت شبكة العلاقات الاجتماعية تعني
لا وأنـه  . الأشخاص، الأفكار، الأشـياء  : الضرورية الناتجة عن الصلات في المجتمع بين عوالم

، فانـه  يمكن تصور عملا متجانسا من الأشخاص والأفكار والأشياء دون هذه العلاقات الضرورية
يربط بين العجز الذي يصيب شبكة العلاقات الاجتماعية في المجتمع عند القيام بالنشاط المشـترك  

ض المجتمع، وان تفكك هذه الشبكة مؤشـر  للأفراد، وبين ضعف توتر الشبكة الذي يؤدي إلى مر
  ).4(على إن هذا المجتمع قد دخل مرحلة الانحطاط

                                                 
  26ص  ،سابق رالعالم الإسلامي، مصد ةوجه: مالك بن نبي) 1
  77 صسابق،  رشروط النهضة، مصد: مالك بن نبي) 2
ص  ) م 1997 ،1ط ،الدار السعودية للنشر والتوزيع :ديةالسعو( التغيير الاجتماعي في فكر مالك بن نبي:  نورة خالد السعد) 3
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  38 ص، مصدر سابقميلاد مجتمع، : مالك بن نبي) 4
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يرتخي تـوتر   افشبكة العلاقات الاجتماعية تعد معيارا لصحة المجتمع أو مرضه، فعندم 
دلالة علـى أن المجتمـع    كخيوطها تصبح عاجزة عن القيام بالنشاط المشترك بصورة فعالة، فذل

  .هايتهمريض ماض إلى ن
ومن هنا يتجلى لنا مدى الأهمية التي تكتسبها شبكة العلاقات الاجتماعية فـي منظومـة    

البناء الحضاري، على ضوء الواقع العربي الإسلامي خاصة، في ظل التراجع الخطير لعلاقاتنـا  
البينية، إذ من الواجب أن نعيد ترميم هذه العلاقات قبل الخوض في أي مشروع تنموي فالإصلاح 
الاقتصادي لا يجدي نفعا إذا لم يسبقه الإعداد لأرضية اجتماعية صلبة تحوي هذا الإصلاح وتهيئ 

  . له المناخ الصحي لإقلاعه
إن إغفال هذا الجانب الذي يميز هذه المرحلة و التغاضي يقـود إلـى اسـتنزاف القـوى     

ي ن الأهداف، الأمر الذوالإمكانات الاقتصادية والاجتماعية لذاتنا، ويسبب تضارب المصالح وتباي
ولنا في التـاريخ والواقـع   يؤدي إلى تشتت الجهود وضياعها، لتبقى الأوضاع على ما هو عليه، 

حول مسـائل الحضـارة    هأن أغلب أفكارمن   نقول على الرغمالامر الذي يجعلنا  .أعظم الدلائل
زال في حاجة إلى البحث يلا  هاإلا أن الكثير من ،والتغيير الاجتماعي قد تم تناولها من قبل الباحثين

تزيدها لتهزمها بل تمحصها وهي لا ، الأمة اليوم مشكلات، لإيجاد الحلول لمختلف والتقصي الجاد
  .قوة، وله في التجربة اليابانية أقوى مثال على ذلك

ليس تنظيرياً  وهو ،في أبعاده وثقافياً اجتماعياً في جوهره مشروعاً حضارياً" بن نبي" قدم 
 .حدد كيفية تفادي الصعوبات المحتملة على كل مستوى حتى المستوى الدولي؛ بل تجسيده  يصعب

 ،)الفرد(و) الحضارة: (حدتين أساسيتين هماحيث إنه يكامل في تحليلاته لمشكلات الحضارة مع و
. ..خ، والثانية كأصغر وحـدة اجتماعيـة  الأولى كأوسع وحدة اجتماعية يمكن أن تتحقق في التاري

علـى  تتطلب حلولاً لا مشكلة هذه ال .مشكلة دولةوليست  المسلم عنده هي مشكلة حضارة،ة ومشكل
لأن الرقـي   ،)الفـرد (أن تكون قبل ذلك على مستوىبل وضروري جداً  ،فحسب) الدول( مستوى

فنجاح أي بناء اجتماعي يعتمد علـى مـدى قـوة    . للدولة وليس العكس مدبالفرد هو بالضرورة تق
  .وإن كان عكس ذلك كانت النتيجة عكسية، نت قوية جاء البناء بعد ذلك قوياا كافإذ ،أصغر وحدة

 -يتخذ أثناء مساره شكل دورات متعاقبـة " بن نبي" فإذا كان التاريخ الحضاري في نظر 
أي أن كل حضارة تبدأ لتنتهي، لتحل حضارة أخـرى   -منتهجا في ذلك أطروحة أنصارالتعاقب 

  الواقع والتاريخ ؟ فما مظهر ذلك في ... وهكذا
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  تطبيقاتها على الحضارتين الإسلامية والحضارة الغربية المسيحية  :المطلب الثاني

في كتبه إلى قضايا عديدة في مجال فلسفة التاريخ، نابعـة مـن   " بين مالك بن"لقد تعرض 
خلال اطلاعه الغزير على الفكر الحضاري واستقرائه لروح التاريخ وحركته، حيث اطلـع علـى   

كما اطلـع  ...) الحضارة الإسلامية، مسألة النهضة العربية، حركات الإصلاح ( لتراث الإسلاميا
  ....) الفكر الغربي، الاستشراق، الاستعمار، الصراع الفكري ،( على الحضارة الغربية 

في دراسة الحضارات قاده سعيه إلى صياغة  على مبدأ المقارنة" مالك بن نبي" إن اعتماد  
  .يةدورة الحضارقانون يتحكم في سيرها يعرف بقانون النظرية أو 

وحركة الدورة الحضارية تؤكدها التجارب التاريخيـة العامـة    ةإن نظرية أطوار الحضار
الحضـارة المسـيحية الحضـارة     ،الحضارة الأشـورية، الحضارة الهندية : لمختلف الحضارات

ولا تكاد حضارة مـا  << :المضمارفي هذا  الإسلامية وغيرها من الحضارات الأخرى حيث يقول
حلقة فـي تسلسـل الـدورات    في منظوره الفكري هي الحضارة ، ف)1(>> تشذ عن هذه القاعدة 

ثم يبدأ أفولهـا بتغلـب    ،الحلقة الأولى بظهور فكرة دينية إذ تبدأ" تاريخ الإنسانية  منالحضارية 
  ).2(ليها بعد أن تفقد الروح ثم العقل جاذبية الأرض ع

: في تحليلاته واستنتاجاته وأحكامه علـى أنمـوذجين أو حضـارتين همـا     ركز غير انه
وأحكامنا ليسـت  .وخصوصياتها ها ومبادئهاالحضارة الإسلامية والحضارة المسيحية لإثبات مراحل

سنشرع الآن في تحليل دور كامـل مـن    << :حيث يقول اعتباطية وإنما هي مستندة إلى أقواله 
من الوجهة التاريخية حتى نستخرج منه السر الكوني الذي يركب  هذه  أدوار الحضارة بل دورتين

  . ، والوقت ليبعثها قوة فعالة في التاريخالإنسان، والتراب: عناصر الثلاث ال
  ).3(>>في المرحلة الأولى من نشوئهما  وحسبنا أن ندرس مثلا الحضارتين الإسلامية والمسيحية

ن المدنيات الإنسانية حلقات متصلة تتشابه أطوارهـا مـع   نستطيع أن نقرر أ << :كما يقول أيضا
إذ تبدأ الحلقة الأولى بظهور فكرة دينية ثم يبدأ أفولها بتغلـب   ،أطوار المدنية الإسلامية والمسيحية

  : فدراستنا تدفعنا الى التساؤل عن ).4(>>ها بعد أن تفقد الروح ثم العقل جاذبية الأرض علي
  ؟ وما هي وجهة نظرنا في الموضوع ؟ ؟ وما هي نقاط التقاطع بينهماين ما حقيقة كل من الدورت

 
                                                 

  79، ص شروط النهضة، مصدر سابق: بن نبيمالك ) 1
  79،  ص المصدر نفسه) 2
  56،  ص المصدر نفسه )3
  59المصدر نفسه، ص ) 4
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  في الحضارة الإسلامية  تطبيقاتها  : أولا 

ركز في تحليل هذه المراحل الثلاث بصورة أكبر علـى الحضـارة   " مالك بن نبي" إن         
يتجلى من خلال الإسلامية، ويحاول أن يجد لها سندا تبريريا من مختلف الحضارات الأخرى، كما 

الحضارات الإنسانية تمر كل قرر من خلال تحليله ودراسته أن فهو ي. استقرائه للتاريخ الحضاري
الحضارة الإسلامية بدورها لا تشذ عن هذه القاعدة فما هي حقيقة هـذه  و، طوار تاريخية بثلاث أ

  المراحل ؟ وما هي أسسها ومميزاتها ؟  
   .أقوى المراحل في حيويتها وقوتها الدافعة وخصبها يعد وهو :طور الميلاد وسيادة الروح - 1

  بدايتها  - 1-1

فهي تبدأ من نزول الوحي بغـار حـراء    ،لبداية ونهاية هذه المرحلة "مالك بن نبي"يؤرخ 
المرحلة -مرحلة الخلافة وهي تعرف ب ،)1( ،وبدءا من كلمة اقرأ وتنتهي بمعركة أو واقعة صفين

بعد أن بعـث   المكرمة، تبدأ بظهور الإسلام في مكةالتي و –اريخ الإسلامي التمراحل المثالية من 
ى أساس وأمره أن يشيد صرح الحياة الإنسانية علن أهلها محمد صلى االله عليه وسلم، االله رجلا م

بقي الرسول عليه الصلاة والسلام يعرض دعوته في مكـة لمـدة    فلقد .التوحيد والإيمان بالآخرة
بهذه الدعوة بكل وعي وفهم حتى  امنوابسطاء حيث عاضده في تنفيذ مهمته أناس  ،ثلاثة عشر سنة

أين شهدت الانحراف عن معلمها  -عهد معاوية وعلي كرم االله وجهه  -أواخر نهاية العهد الرابع
  .ومرجعها 

  شروطها وخصائصها  - 1-2

  كشرط أولي لبداية دورة الحضارة) مجتمع البداوة (إنسان الفطرة -أ

معتبرا أنهـا تمثـل    ،إن الفراغ الكوني يمثل نقطة حاسمة ينبغي إن تمر بها الذات الإسلامية     
أي قبل بدء دورة من دورات الحضـارة يكـون    تي يعقبها مباشرة ميلاد الحضارة،نقطة الصفر ال

ق ويواجه خلالها نشاطاته بحوافز وطر ،المجتمع في الحالة البدائية التي تميزها البساطة والسكون
و تكون طاقته الاجتماعية أي طاقات القلب والعقل واليد في  .لية تمثل عالمه الثقافي المتواضععم

  .حالة غير حالة التوتر الاجتماعي الذي يدفع إلى الإنتاج  
أين يتعامل مع جميع غرائزه كمـا  ) الفرد الخام(إن رجل الفطرة هو إنسان ما قبل الحضارة      

استخدم هذا المصـطلح   دوق -كما ذكرنا آنفا -ي ذكر في النص الدينيكما أنه مصطلح دين خلق،
                                                 

  11ص  ،بقمصدر سا وجهة العالم الإسلامي،  :مالك بن نبي) 1
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الوضعية الأصلية التي يخلق عليها الإنسان وهو لم يتـأثر بعـد بملابسـات الزمـان      نللتعبير ع
تحليل شخصية هذا الإنسان اهتـدى إلـى العمـق الـديني لهـذه      " مالك بن نبي"وبتتبع . والمكان

  ).1(الشخصية
إن نفسية الفرد في المجتمعات التاريخيـة مفعمـة   << : عن هذا الانسان بقوله "مالك بن نبي"يعبر

بالنزعة الدينية ، تلك التي تعد جزءا من طبيعته، وهو ما جعل علم الاجتماع يقول فـي تعريفـه   
  )2(.>> للإنسان بأنه حيوان ديني

أن البدو أصـل   "لدونابن خ"إن مالك بن نبي يلتقي مع نظرية العمران الخلدوني، حينما اعتبر    
العمران وان طور الدولة الأول بداوة، ثم إذا حصـل الملـك تبعـه الرفـه واتسـاع الأحـوال       

  ).3(والحضارة
أهل البدو اقرب إلى الخيـر مـن أهـل    "عنوان  تكما بين الفروق بين أهل البدو والحضر، فتح

الذين تلوث سلوكهم  نجده يحلل الحياة الحضرية من خلال سلوك وتفاعل أهل الحضر) 4"(الحضر
أي انه بين اثر التحضر في انهيار النسـيج الأخلاقـي   .بكثير من المذمومات والابتعاد عن الخير

  .والمعياري لأهل المدن
أن الحضارة تولد مرتين الأولى تتمثل في ميلاد الفكرة أما الثانية فهـي  بيرى "نبيبن "كما أن    

نفوس أي دخولها في أحداث التاريخ ،فالمدنية الإسلامية تتمثل في تسجيل وانطباع هذه الفكرة في ال
قد جمعت المولدين في وقت واحد وذلك يعود إلى الفراغ الذي وجدته الفكرة الإسلامية في الـنفس  

ومن  <<حيث يقول ).5(ديانة سابقة فخلا لها بذلك الجوالعربية العذراء التي لم تنشا فيها ثقافة ولا 
مثلا لم يكن لها قبل نزول القرآن إلا شعب بدوي يعيش فـي صـحراء   المعلوم أن جزيرة العرب 

الإنسان والتـراب والوقـت   : مجدبة يذهب وقته هباء لا ينتفع به ،لذلك فقد كانت العوامل الثلاثة 
راكدة خامدة وبعبارة أصح مكدسة لا تؤدي دورا في التاريخ حتى إذا ما تجلت الروح في غـراء  

س أو بمياه الأردن نشأت من بين هذه العناصر الثلاثة المكدسة حضارة كما تجلت في الوادي المقد
  ).6(>>جديدة 

                                                 
، 1الشركة الجزائرية اللبنانية، ط :الجزائر( رة في فكر مالك بن نبي التربوي مقومات مشروع بناء إنسان الحضا : عمر النقيب) 1
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ذه الإنسان والتراب والوقت لكن ه: لقد توفرت في الجزيرة العربية عناصر صناعة الحضارة وهي
والإنسان كان إنسانا طبيعيا فطريا بجميع غرائزه المتأصلة في  .العناصر ظلت عناصر كمادة خام

ن الإنسان في هذه المرحلة من التاريخ يتسم بالبساطة والفطـرة فهـو إنسـان طبيعـي     فطرته إ
)homonatural  ( بسيطةيحيا حياة خاوية)1.(  

فإن هـذا النـاتج لا    -السالفة الذكر  –العناصرالثلاث  نإذا كانت الحضارة في مجموعها ناتجا ع
) مركب الحضـارة (  بد من عاملبتوفرها فحسب، بل لا "مالك بن نبي"يتأتى في منظور الفكري 

  .يمزج بين العناصر الثلاث يعرف بالفكرة الدينية 
  الفكرة الدينية كنقطة إشعاع ومكون أساسي للحضارة   -ب

للدخول في دورة الحضارة، ذلك أن هـذا  إن الإنسان السابق على الحضارة يظل مستعدا         
الفكـرة   حيث تتـولى . بلة لأداء عمل نافعالإنسان عبارة عن جزء منطوي على طاقة مذخورة قا

وتشرع في دورتها وتكـون فـي    ،السبيل فتندفع بذلك عجلة التاريخوتنير له ، ملأ فراغهبالدينية 
  .الفكرة الدينية  رسمتهاالإنسان عندئذ روحا متأججة كلها إيمان وأمل تسمو نحو المثل العليا التي 

يمان هـو الـذي مهـد    فالإ." ب الحضارة خلال التاريخ إن هذه الفكرة التي رافقت دائما تركي    
معظـم  قضية مركزية تكاد  تسـتغرق   "مالك بن نبي"، فالفكرة الدينية عند )2"(الطريق للحضارة

مقارباته، والسبب في ذلك هو رؤيته الخاصة لمركز الدين في الحياة البشرية والكون بشكل عـام،  
ظاهرة كونية تحكم فكر الإنسان وحضـارته  " باعتباره هذه الرؤية نابعة من فهمه الخاص  للدين 

  ).3"(،كما تحكم الجاذبية المادة وتتحكم في تطورها 
" الحضارة الإسلامية لم تولد إلا حين نزول الوحي على رسول االله الأمي يأمره بالقراءة ف        

لمكدسـة حضـارة   اصر الثلاث انشأت من بين هذه العن... حتى إذا ما تجلت الروح بغار حراء 
فمـن تلـك    .ي الأمي وأثارت معه وعليه العالمإلي أدهشت النب) اقرأ(فكأنما ولدتها كلمة جديدة، 

حيث ظلت قرونا طوالا تحمل للعالم حضـارة   ،لقبائل العربية على مسرح التاريخاللحظة وثبت ا
د بالمجتمع تكـون فـي   والعلاقة الاجتماعية التي تربط الفر ).4("جديدة وتقوده إلى التمدن والرقي 

  . ظل العلاقة الروحية ،ولكلما قوت هذه العلاقة قل درجة الفراغ الاجتماعي فيه

                                                 
  69ص ، مصدر سابق ،ميلاد مجتمع: مالك بن نبي) 1
  61ص  مصدر سابق، شروط النهضة،: مالك بن نبي )2
  300ص مصدر سابق،  الظاهرة القرآنية،: مالك بن نبي )3
  57ص  ،شروط النهضة، مصدر سابق :مالك بن نبي )4
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تشق طريقها انطلقت فيها شرارة الروح  ، إذمةحاسالتي نزل فيها الوحي بالاللحظة تعد           
تعاليم هذا الـدين   فتمكنت منها إذ تمثلت نفوسهم الصافية ،إلى نفوس هؤلاء القوم البدويين البسطاء

 –الجديد ومبادئه السامية فغيرت من صفاتهم الجاهلية وجعلتهم يترفعـون عـن مطالـب الأرض    
مايكـل  "يقول المستشـرق الألمـاني   و  . -الروح  –واتجاه أنظارهم نحو أوامر السماء  –المادة 
 <<لعذراء  على نفوس المسلمين ا هاتأثيرمدى عن شخصية محمد صلى االله عليه وسلم و "هارت 

وأكثر هؤلاء الذين اخترتهم قد ولدوا ونشئوا في مراكز حضارية ومن شعوب متحضرة سياسـيا  
ميلادية في مدينة مكة جنوب شـبه   570وفكريا إلا محمدا صلى االله عليه وسلم  فهو قد ولد سنة 

رة والثقافـة  الجزيرة العربية في منطقة متخلفة من العالم القديم بعيدة عن مراكز التجارة والحضـا 
  )1(>>...والفن 
وانه  ،لبيان طبيعة الإنسان أو المجتمع في المرحلة الصفرية  قاستأنسنا بهذا المفكر المستشر      

في  -كما يرى بن نبي  – إنسان فطرة وان المجتمع مجتمع بداوة خال من أنماط  ثقافية حضارية
الوحي إلـى سـيدنا محمـد اعتناقهـا      ظل هذا الفراغ تولت الفكرة الدينية التي جاءت عن طريق

الروح وحدها هـي  ، فوتوغلها في النفوس وملئهم بالإيمان الذين استطاع توحيدهم وبناء الحضارة
  .حضارة وانحطتالتي تتيح للإنسانية أن تنهض وتتقدم فحيثما فقد الروح سقطت ال

الجاهلية، لتنتقل  التخلي للعاداتعملية مالك بن نبي يرى أن الحضارة الإسلامية بدأت من ف
ذلك أن حضارة الإسلام هي حضارة  ،إلى إقامة حضارة يحل فيها محلّ تلك السلبيات أمور إيجابية

  . روح ومعنى
  )conditionnement)(طالإشرا (تهذيب الغرائز  دورها في الفكرة الدينية و -ج 

س لا تلغي الغرائز، بـل  عندما تتوغل وتطبع في النفوأن الفكرة الدينية  "مالك بن نبي"يرى      
حيث يتحرر الفرد تـدريجيا مـن    ،وتنظيمها حتى تتوافق مع الرسالة المحضرة هاأمر تهذيبى ولتت

يتحول من و .قانون الطبيعة الذي جبل عليه الإنسان ويصبح في وجوده خاضعا لمقتضيات الروح
ن نبي متـأثرا هنـا   ويظهر لنا ب .)Persen( إلى الشخص) Individu(خلالها الإنسان من الفرد 

وهكذا يظهر لنا من وجهة علم النفس أن العنصر الديني يتدخل << :حيث يقول) 2.(بلغة علم النفس
) أنـا (وفي تنظيم الطاقة الحيوية الواقع في تصرف  ،طاقة النفسية الأساسية لدى الفردفي تكوين ال

                                                 
  9ص) م 2009د للنشر والتوزيع ، د ع ، دار الرشا: قسنطينة  (المخلدون المائة : مايكل هارت  )1
 31، مصدر سابق ص ميلاد مجتمع: مالك بن نبي) 2
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تبعا للنشـاط   ،داخل المجتمع) االأن(تضيات النشاط الخاص بهذهالفرد في توجيه هذه الطاقة تبعا لمق
  ). 1(>>المشترك الذي يؤديه المجتمع في التاريخ

، فله تأثيرا بارزا في توجيه السـلوك أو التغييـرات   شعلة قد تبدو أحيانا فوق الخياليعد الدين     
 مع ازدهاركان  التاريخالاجتماعية، وأعظم التأثيرات وأعمقها في النفس التي قد وقعت في مراحل 

القـانون الـذي يطبـع هـذه     من التاريخ الإسلامي مبينا  نماذج" بن نبي" ويضرب لنا .كرة دينيةف
رضي االله  الحبشي الصحابي بلال بن رباحيحكم  المرحلة حيث يضرب لنا مثالا عن القانون الذي

إنها صـيحة الـروح التـي    " احد، أحد"لعذاب شاهرا توحيده بعبارة عنه حينما كان تحت سوط ا
لذلك كان المجتمع قيدة عليها نهائيا في ذاتية بلال، من إسار الغرائز بعدما تمت سيطرة العتحررت 

هي بنت الـروح أولا  إذ  ،لغة هذا العصر كانت روحية المنطقفكل الإسلامي يحكمه هذا التغيير، 
  ).2(وقبل كل شيء

وتأتي رسـول االله  رفته، تعترف بذنبها الذي اقت) الزانية(كما تتجلى لنا في صورة المرأة الغامدية 
ففي  هـذا  . وتطلب منه إقامة الحد عليها تكفيرا عن الذنب طلبا للمغفرة على علمها بثقل الكفارة 

  ).3(يه الجماح وتتقيد عند الانطلاقالطور تروض فيه الغرائز وتسلك في نظام خاص تكبح ف
هذا ما جعل القبائـل   ة،حضارال المحرك لبداية نشأةن تمكن الفكرة الدينية في النفوس يعد إ        

العربية المسلمة التي كانت تعيش في شتات وتنازع من بناء الحضارة وحمل مشعل الإسلام ونشر 
نتيجة لتمكن الفكرة الدينية من نفوسهم وسيطرة الروح علـى  ، تعاليمه السمحاء إلى مختلف البقاع

لحياة الراكدة عندما مسـتهم شـرارة   انه لمن الغريب أن يتحول هؤلاء البسطاء ذوو ا" .غرائزهم 
تتمثل فيهم خلاصة الحضارة الجديدة وأن يدفعوا بروحها وثبة واحـدة   ،الروح إلى دعاة إسلاميين

يؤكد قـائلا  ، ) 4(... "،إلى تلك القمة الخلقية الرفيعة التي انتشرت منها حياة فكرية واسعة متعددة 
 العلماء الفطاحل بل كانت من أنـاس يتسـمون   أن هذه الوثبة لم تكن من صنع السياسيين ولا<< 

بالبساطة ورجال لا يزالون في بدواتهم ،غير أن أنظارهم توجهت في تلك اللحظات إلى مـا وراء  
تراءت لهم أنوارها فـي  القريب فتجلت لهم آيات في أنفسهم، الأفق الأرض أو إلى ما وراء الأفق 

  . لعمران الخلدوني فيما يخص مرحلة البداوة متأثرا بنظرية النا ، وهنا يبدو )5(>>الأفاق 
                                                 

  74، ص ميلاد مجتمع، مصدر سابق: مالك بن نبي) 1
 75ص شروط النهضة، : مالك بن نبي) 2
  55ص  ،مرجع سابق: محمد بغداد باي) 3
 57سابق، ص  رشروط النهضة، مصد :نبيمالك بن ) 4
 نفس الصفحة ،المصدر نفسه) 5
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أن الفكرة الدينية تعد بمثابة الإطار الذي يحـدد مسـؤولية    " مالك بن نبي"نفهم من تحليل 
إنا عرضنا الأمانة على السموات :(( أمام االله يوم القيامة لقوله تعالى) بوصفه كائنا عاقلا( الإنسان

  ).1))(قنا منها وحملها الإنسان انه كان ظلوما جهولاوالجبال والأرض فأبين أن يحملنها فأشف
كما تتسع مسؤوليته لتشمل الوسائل الحسية والعقلية التي بدونها لا يستطيع بناء الحضارة، فـدون   

ومن اجـل ذلـك نجـد    . الفكرة الدينية لا يستطيع الإنسان أن يبني حضارة بأي حال من الأحوال
إن السمع والبصر والفؤاد (( لية في وضوح تام  لقوله تعالى القران الكريم يؤكد على هذه المسؤو

من  ىفليس هناك من دين من الأديان رفع من شأن العقل، وأعل). 2))(كل أولئك كان عنه مسؤولا 
اجل ممارسـة الإنسـان لـدوره     نحرص على إزالة كل العوائق، م دقدرته مثلما فعل القرآن، فق

  .كاملا
   بناء شبكة العلاقات الاجتماعية  في الفكرة الدينية ودورها –د 

عية ودخوله فـي الحالـة   إن ما يميز هذه المرحلة أيضا هو خروج الإنسان من الحالة الطبي       
م، فيتحرر الفـرد  بعد أن يتم فيها ضبط غرائزه الحيوانية وإخضاعها لمبدأ أخلاقي سا ،الاجتماعية

يخضع خضوعا كليا للمقتضيات الروحيـة التـي   و ،من قانون الطبيعة المفطور بهفي هذه الحالة 
حالـة الجديـدة طبقـا لقـانون     بحيث يمارس حياته في هـذه ال  ،أوجدتها الفكرة الدينية في نفسه

، )المعبـود (فالدين حين يخلق الشبكة الروحية التي تربط نفس المجتمع بالإيمان بـاالله  )." 3(الروح
العلاقات الاجتماعية التي تتيح لهذا المجتمـع أن  فإنه في الوقت نفسه يخلق بعمله هذا أيضا شبكة 

يضطلع بمهمته الأرضية أو أداء دوره التاريخي، ويحقق نشاط أفراده من خلال العمل المشـترك،  
  ).4(وهو بذلك يربط أهداف السماء بضرورات الأرض

عز وجل لـم  فان االله )) وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون(( فإذا قال الدين قوله سبحانه وتعالى
يرد بهذا القانون إن يفصل الناس عن الأرض، ولكن أراد أن يفتح لهم طريقا خيـرا ليضـطلعوا   
بعملهم الأرضي، والتاريخ يرينا مدى القدرة التي امتاز بها أصحاب الدين، وخاصة المسلمون حين 

  ).5"(ساروا في هذا الطريق

                                                 
  72 ةالأحزاب، الآي سورة) 1
  32 ةالإسراء، الآيسورة ) 2
  52ص ، مصدر سابق، ميلاد مجتمع :مالك بن نبي) 3
       73ص  ،المصدر نفسه )4
  79ص  ،المصدر نفسه  )5
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تتمثل من خلال ظهـور   ،عيةإن حركة التطور الاجتماعي مصدرها عوامل دينية واجتما
العلاقـة تقـوى   هذه ، فعندما تقوى لمجتمع وتسعى إلى تنميته وتطويرهعلاقات روحية التي تبني ا

بقوة هي قوة أي مجتمع مما يعني أن  شبكة العلاقات الاجتماعية ويضيق مجال الفراغ الاجتماعي،
هذا التجلي في مدرسة المصـطفى  نجد ل. ،لا بتشرذمه وتشتته  علاقاته الاجتماعية وتماسك أفراده

عيه الصلاة والسلام، إذ قام بالتوحيد والمؤاخاة بين المهاجرين والأنصار، وبناء دعـائم الأخـوة   
  ).1))(إنما المؤمنون إخوة (( الإسلامية وتوحيد الصف لقوله تعالى 

مي ، هي التي خلقت من عناصر متفرقة أول مجتمع إسلا"بن نبي"إن روح الإسلام في نظر    
وهذه بـدورها تـربط بـين     ،بين االله والإنسان هي التي تلد العلاقة الاجتماعيةفالعلاقة الروحية 

فعلى هذا يمكننا أن ننظر إلى العلاقة الاجتماعية والعلاقة الدينية معـا   ...الإنسان وأخيه الإنسان 
حركـة تطـور   وان علـى  على أنها حدث ومن الوجهة الكونية على أنها عن ،من الوجه التاريخي

  ).2(اجتماعي واحد
  الفعالية والتوترالفكرة الدينية ودورها في صنع   -و

الفكـري  فـي منظـوره    "بـن نبـي   "إن الفعالية من المصطلحات النفسية التي استخدمها        
وكبتهـا  يعني سيطرة العقيدة على الغرائـز   ، فقانون الروحوهي وثيقة الصلة بالروح الحضاري،

انطلـق   ،ذلكجوده ومتى عرف الإنسان حقيقة وبالإنسان إلى معرفة مبررات و وبسيطرتها تؤدي
نتاج حالة البنابية تعني أنها  الفعاليةفمفهمة . إلى تجسيدها في الواقع) La Tension(بفعالية وتوتر
حالة نفسية اجتماعية دل التـاريخ  لتوتر في الضمير، أي توتر أخلاقي واقتصادي، أو خاصة من ا

ي تدفع إلى النشاط في ظروف معينة تكون فيها المبررات التي تكون الدوافع الإنسانية الت إنها تنشأ
  ).3(إلى أعلى قمته

مـا  و ((لقد أدرك الإنسان المسلم في مرحلة الروح أن االله خلقه لغاية وهي العبادة لقولـه تعـالى   
لافة وإعمار الأرض لقوله وكذلك انه خلقه ليقوم بوظيفة الخ، )4))(خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون

وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل مـن يفسـد فيهـا    : ((أيضاتعالى 
ة واعمـار  فالعبادة والخلاف، )5))(لك قال إني اعلم ما لا تعلمون ويسفك الدماء ونحن نسبح ونقدس

                                                 
  10الآية  جزء من ،سورة الحجرات) 1
  52ص  ،يلاد مجتمع، مصدر سابقم :مالك بن نبي) 2
  38، مصدر سابق صتأملات، دار الفكر:  مالك بن نبي) 3
  56سورة الذريات، الآية ) 4
 30سورة البقرة الآية ) 5
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وجوده وهي التي دفعته إلى مبررات  "مالك بن نبي"تمثل في منظور  الأرض وغايته في الآخرة،
  ).1(ةبناء حضارة رائدة بسرعة مدهش

مجتمع ما  إن هذا التوتر هو الذي يحدد خصائص المجتمع في منطلق حضارته ويميزه عن
هو الذي منحه إياه الإلهام القرآني وتعاليم رسول االله صلى االله عليه وسلم   ،قبل التحضر أو ما بعده

أروع أشكال التقشف التي كان الرسول عليه الصلاة والسلام مثلها هذا الطور الحضاري الموسوم ب
كـابي بكـر    -وهو يتميز بالمواقف اشد بذلا من صحابته  ،على في حياته الشخصية والعائليةالأ

  ).2(خدمة للإسلام والمجتمع الإسلامي الذين أسدلوا -وعثمان
النبي غيرت المعادلة الاجتماعيـة   أن التجربة الإسلامية كما صاغها "مالك بن نبي" يرى        
وشاد حضارة قوية خلال نصـف قـرن    ،وأخرجت لنا إنسانا جديدا غير مجرى التاريخ ،للعرب
، فعمار بن ياسر كانـت روحـه   رضي االله عنهم أجمعين "عمر"و "بلال"و "عمار بن ياسر"أمثال 

نت هذه الروح تدفعه إلى أن ينقل المتناغمة مع نداء الفكرة الدينية الإسلامية وحرارتها الإيمانية كا
وبلال ينادي احد احد إنما روحه كانت أقوى من  ،حجرين بدل حجر واحد عند بناء المسجد النبوي

إذ كانت تتطلع بفعل التوتر الذي أحدثه الإسلام فيهـا إلـى حيـاة     ،تلك الصخرة التي على صدره
  ).3(ذاب الذي كان يتلقاه إذ لا يحسأسمى من ذلك الع

إن من الشروط الأولية لقيام شبكة العلاقات الاجتماعية والتفاعلات الاجتماعية هي الإنسان        
في إطار الزمان والمكان، لكن القدرة الإبداعية الخلاقة لصنع التاريخ لا تباشر عملهـا بصـورة   

تماعيـة فـي   فعملية التربية الاج. تلقائية، بل بوجود دافع وهو الفاعلية الروحية المستمدة من الدين
وتعليمه كيـف يعـيش مـع     ،تكن وسيلة فعالة لتغيير الانسان منظوره الفكري لا تعني شيئا اذا لم

  .اقرانه،وكيف يكون معهم جملة من القوى التي تغير شرائط الوجود الانساني نحو الاحسن 
تفعيـل   العروج الحضاري، كالموزنة فيعملية يعتمد على فقه الموازنات في  "بن نبي"ففكر      

ومعادلة جنود النهوض بين الفكر والروح، طاقة التغيير بين الانفعال والتوتر، بين الحق والواجب، 
بالإضافة لمعادلة طائرة النهوض بين جناحي الفرد والمجتمع، ومعادلة حركة النهوض بين الأفكار 

  .والأشخاص

                                                 
  251-250ص ) م 2010،  1دار الخلدونية ،ط: الجزائر (موقف مالك بن نبي من الفكر الغربي الحديث :يوسف حسين) 1
 9ط  ،دار الفكر المعاصر، دار الفكر: دمشق(كار في العالم الإسلامي،ترجمة بسام بركة و احمد شعبو مشكلة الأف :مالك بن نبي) 2
  45ص )  2009، 
  146-145مرجع سابق ص : سنبدران بن لح) 3
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  مرحلة التوسع وسيطرة العقل   -2

   لمرحلةابداية  -2-1

الطـور الوسـيط   (التوسـع  نتشار والا بمرحلة" بن نبي" هذه المرحلة تعرف في تحليلية إن       
ما بعد هذه المعركة التي دخلت فيها نزعـة السـلطة   من تبدأ  ، في تأريخه لها يرى بأنها)أوالأوج

والتنافس المادي وانقلبت فيها السلطة إلى ملك عضوض، والتي امتدت رغم ذلك بحكم العقل إلـى  
بينما الفكرة الدافعة للإسلام نقلت << : حيث يقول. خلدون واستلام دولة الموحدين الحكم عهد ابن

موحـدة   شعلات الجمر المضيئة منذ أربعة عشر قرنا من الجزيرة العربية إلى الأقطار البعيـدة ، 
 ألا وهو الحضارة الإسلامية التي استمرت ،مية في ذلك العمل المنسق الرائعجميع الشعوب الإسلا

      ).1(>>حتى سقوط بغداد وسقوط غرناطة 
إن الحرب قد " عنها" أبو بكر العربي" يقول القاضيوالتي على واقعة صفين، " بن نبي "وقف     

آخر  دارت بين أهل الشام وأهل العراق في موضع يسمى صفين بقرب الرقة على شاطئ الفرات
 عنه بجيوشه في أواخر ذي القعدة سنة ، سار إليها علي رضي االلهتخوم العراق وأول أرض الشام

، وهؤلاء يدعون إلى التمكين مـن  وتأليف الكلمة على الإمام ،هؤلاء يدعون إلى علي بالبيعة. ه36
ة وتباعـه الـذين خـالفوا    وكان هؤلاء بقيادة معاوي ،من يؤوي القتلةقتلة عثمان ويقولون لا نبايع 

  ).2"(الإجماع

لعامل النفسي الرئيسي من ليلة حراء إلى أن وصـلت القمـة   لقد ظلت روح المؤمن هي ا       
التي حولـت مجـرى التـاريخ     ـه 38وهو ما يوافق صفين عام  ،الروحية للحضارة الإسلامية

الإسلامي إذ أخرجت الحضارة الإسلامية إلى طور القيصرية الذي يسوده عامل العقل في الوقـت  
  ).3(ل الروحالذي تظهر فيه بوادر الفتور الدالة على  أفو

إذ كان يحمـل   ،للهجرة 38يخه في معركة صفين عام لقد عرف العالم أول انفصال في تار       
كانت حمية الجاهلية تصطرع مـع الـروح    ،ل من سنوات ميلاده تعارضا داخليافي جنبيه بعد قلي

لأبد بفضل ما القرآني فجاء معاوية رضي االله عنه فحطم ذلك البناء الذي قام لكي يعيش ربما إلى ا
  ).4(وازن بين عنصر الروح وعنصر الزمنضمنه من ت

                                                 
  47ص مصدر سابق،  ،شكلة الأفكار في العالم الإسلاميم :نبي مالك بن) 1
  100ص  ، ي، مرجع سابقالحضارة عند مالك بن نب ةفلسف :سليمان الخطيب )2
  58صشروط النهضة، مصدر سابق، : مالك بن نبي) 3
  29ص  ،سابق روجهة العالم الإسلامي، مصد :بن نبيمالك ) 4
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التي أعادت للمغرب  ـه 524عند دولة الموحدين التي قامت سنة " بن نبيمالك  "كما وقف       
محمد المهدي بن تـومرت   " منذ تأسيس الدولة فكريا على يد ،آنية جديدةاعتباره وأعطته دفعة قر

المعتمد عليها في  أسلوب الدم هو أبرز الأساليبيعد و ،"ؤمن بن عليعبد الم"وزعيمها العسكري "
حيث استعمل الموحدون القوة في  ،ة المرابطين قد قامت على أنقاضهاوكانت دول ،إرساء دعائمها

فـي   تلقى الموحدون شر هزيمـة  هـ 609دولة مسلمة، وفي عام  تصفيتها لأنها لم تكن أكثر من
ومنذ هذا الوقت وصرح الموحدين يتداعى تحت ضربات الـدم   ،لسموقعة حصن العقاب في الأند

لى أنفسهم بأيدهم في معارك والموحدون يقضون ع)  ـه 668  -609(على امتداد خمسين سنة 
ظهور مرحلة جديـدة مـن التمـزق وتنميـة      "مالك بن نبي"فبسقوط دولة الموحدين اعتبر .أهلية

  ).1(ر والازدهار الحضاريحلة التفكيالصراعات على الرغم من كونها مر
  مميزات المرحلة  -2-2

  تراجع دور الفكرة الدينية  -أ 

إذ لا ، إنسـانية  كل حضـارة  قيام يمثل احد العناصر الفعالة في" بن نبي"في نظر الدين  إن      
أي حضـارة تبتعـد عـن    ففي الفطرة الإنسانية،  مأصللأنه  ،يمكن إهماله باي شكل من الأشكال

الخلل والتصدع في  يبدأ ،هذه الاخيرة عن الروح التوازن بين الروح والمادة وطغيان أوعن الدين،
المرحلـة  يعـادل   هذا المنعطف في الحضارة الإسـلامية . البناء الحضاري،وتشهد منعطفا جديدا

حيث تشرع الغرائز في التحرر من قيود سلطة الروح على الصـورة   ،والمرحلة العباسية الأموية
حيث أن القيمة الروحية قد تراجعت في موقعة صفين بين أهـل   ،عن عهد بني أمية تي عرفناهاال

كرم االله وجهه الذي بويع خليفة للمسلمين بعـد مقتـل عثمـان     "طالب على بن أبي"العراق بقيادة 
وقد كـان   ،وبين أهل الشام بقيادة معاوية بن أبي سفيان الذي كان واليا على الشام، رضي االله عنه

يرى  "وجهه االله علي كرم"حيث كان  –رضي االله عنه  - "عثمان"ول القصاص من قتلة الخلاف ح
لكن معاوية رضي االله عنه رفض مبايعـة علـي    ،تباب الأمن أولا ثم القصاص ثانياالتريث واست

  ).2(أمر الخلافة شورى بين المسلمينبالإسراع بالثار من القتلى وعند ذلك يطرح  ،وطالب
حيث انفصل السياسي عن الـديني والعقلـي عـن     ،فين كانت منعطفا تاريخيان واقعة صإ       

. الروحي، وعادت العصبية إلى الحكم الذي صار وراثيا قيصريا على يد معاوية بن أبـي سـفيان  

                                                 
  104ص فلسفة الحضارة عند مالك بن نبي، مرجع سابق، : سليمان الخطيب )1
  192ص ) د ع، د ت دار الهادي،: بيروت( لتنمية في فكر مالك بن نبيالتخلف و ا: الطاهر سعود) 2
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التي غيرت مجرى التاريخ الإسلامي وأخرجته " أن هذه الواقعة هي <<" بن نبيمالك " يرىلذلك 
تجمعت مظاهر شحونا بهدي الروح وبواعث التقدم إلى جو دمشق حيث من جو المدينة الذي كان م

  ).1(>> الترف وفتور الإيمان
إن معركة صفين تمثل النقطة الحاسمة التي نقلت العالم الإسلامي من مرحلة الـروح إلـى         

ن حيث كا ،عرفه العالم الإسلامي في تاريخه أنها تمثل أول تناقض وانفصال "، حيث مرحلة العقل
فالشخصية المسلمة لـم تـتخلص    ،الفكرة القرآنيةيحمل بين جنبيه تعارضا بين الحمية الجاهلية و

 ،وتتطهر من تلك النزعات الجاهلية من الرغبة في السلطة وحب التملك والسيطرة وعيش الرغـد 
والسلوك الوعي والسياسة المرحلة تعقلن فما يميز هذه  .هضم وتتمثل جيدا الفكرة القرآنيةلأنها لم ت

من نتائج هذه الحتمية التاريخية للمرحلة انفصال السياسي عن الاجتماعي، وانفصال و الاجتماعي،
  .يالمعرفي عن الثقاف

حيث فصمت الوحدة الشـاملة   ،بعدها فتح باب الصراعات والفتن الداخليةقد كانت النتيجة ف      
وهذا التخطـيط أو  ، )2(مهاجرين والأنصارالمؤاخاة بين الالتي بدأت يوم بدر أو يوم قيام الرسول ب

( (:ن السياسي، مصداقا لقولـه تعـالى  الهبوط العقائدي لم يلبث أن أتى بنتائجه المشئومة في الميدا
  ).3))(واصبروا إن االله مع الصابرين  وأطيعوا االله ورسوله ،ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم

  تحول نظام الحكم من الخلافة إلى الملك  -ب

إذ تـم   ،حاسمة في مسار الحضارة الإسـلامية إن واقعة صفين تمثل نقطة انحراف تاريخي       
فحين خرجت الحضارة الإسلامية من طور الروح المسـتقرة   ،نتقال فيها من الخلافة إلى الملكالا

تنتشر أفقيا على سطح الأرض " أخذت ،كقوة دافعة نحو الصعود إلى دور تسلط العقل ،في النفوس
  ).4"(اذبيتها بماديها من مخزون أرضيتتغلب على ج...شاطئ الأطلنطي إلى حدود الصين  من
إذ هو النهاية البعيدة الذي حدث في صفين فأحل السلطة العصبية محل  ،لم يكن الانقلاب فجائيا   

وكـان ذلـك    ،ة بين الدولة وبين الضـمير الشـعبي  ، فخلق بذلك هوة الخليفيةالحكومة الديمقراطي
. والمناقضات السياسية في قلب العالم الإسـلامي توي في داخله جميع أنواع التمزق نفصال يحالا

وبذلك نقول أن هذه المرحلة قدعرفت انتشار العصبيات الجاهلية مـن جديـد العصـبية القبليـة     

                                                 
  53 شروط النهضة، مصدر سابق، ص:  مالك بن نبي) 1
  101ص  ،، مرجع سابقفلسفة الحضارة عند مالك بن نبي: سليمان الخطيب )2
  46الآية  ،الأنفال سورة) 3
  58ص شروط النهضة، مصدر سابق، :  مالك بن نبي )4
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والجغرافية والجنسية، إذ أحيا بني أمية هذه الصفة الغابرة، إلى درجة أنهم يفضلون العرب علـى  
اصدر أمرا في الكوفة بان لا يؤم الناس في الصلاة " " الحجاج بن يوسف الثقفي" حتى أن. عاجمالأ

  ).  1"(من كان أصله من العجم 
لم " مي، وخاصة المؤرخون حيث هذه المرحلة لم تلق اهتماما من طرف رواد الفكر الإسلا       

وان مؤرخينا لم يروا في ...لإسلاميينتبه المؤرخون إلى هذه الواقعة التي حولت مجرى التاريخ ا
وهي نشوء التشيع العلوي في العالم الإسلامي مع تداولهم لحـديث   ،تلك الكارثة إلا ظاهرة ثانوية

عامـا ثـم    ه أربعين أن الخلافة تكون بعد: فيه معناه وقد ورد  ،ألمح فيه الرسول إلى تلك الكارثة
  ). 2"(تكون ملكا عضوضا 

يرى أن هذه الواقعة هي نقطة أول تصدع وانحراف في مسار الحضـارة  " مالك بن نبي"لذلك نجد 
نحن ندين لتلك الحضارة المنحرفة التي ازدهرت في دمشـق   <<: الإسلامية، حيث يصرح قائلا 

فمالك بن ).3(>> ...، وتطبيق المنهج التجريبي في الطب الأمويين باكتشاف النظام المئوي في ظل
  .هذه الحقبة من تاريخنا بإعتبارها نقطة تحول مهمة في تاريخ الأمة نبي أشار الى ضرورة دراسة

  فتور الإيمان وضعف العلاقات الاجتماعية  -ج 
والـنقص   ،و الانخفاض في مستوى أخلاق الفردهفي تصوره هذه المرحلة  عنما يلاحظ        

ا منذ دخـول الحضـارة   وستظل هذه الفكرة تواصل نقصانه ،في الفعالية الاجتماعية للفكرة الدينية
أن عالم أشيائه قد تضخم هو كما  ،نما واتسع بشكل لافت للانتباه أما عالم أفكاره قد ،منعطف العقل

  ).4(الذي تزدهر فيه الفنون والعلوم هذه المرحلة هي الأوج"مالك بن نبي" ويعتبر .الآخر
رة مشوهة عـن البنـاء   التاريخية سوى صولمرحلة ليست من الناحية العضوية ان هذه ا        

أساس التوازن بين الـروح والعقـل، أي    التي نهضت على ،الأصلي الذي شيدته المرحلة القرآنية
لهذا تعتبر لحظة انفصال الروح في  ،الأساس المزدوج الروحي والمادي اللازم لكل بناء اجتماعي

لاب القيم داخل حضارة لحظة انقنكسار في منحنى التطور التاريخي، أو هي هذه المرحلة نقطة الا
. بل إن التغير يصيب الإنسـان ذاتـه   ،في النظام السياسيمعينة وفي هذه المرحلة لا نواجه تغيرا 

  ).5(الإنسان الذي فقد همته المحضرة فأعجزه فقدها عن التمثل والإبداع 
                                                 

 109ص ) م1988شركة الشهاب ،د ط ،: الجزائر ( احمد إدريس : ت ،والملك ةالخلاف : أبو الأعلى المودودي) 1
  59شروط النهضة، مصدر سابق، ص  : مالك بن نبي) 2
  29وجهة العالم الإسلامي، مصدر سابق، ص : مالك بن نبي) 3
  73مصدر سابق، ص  شروط النهضة، :مالك بن نبي) 4
    36سابق، ص  روجهة العالم الإسلامي، مصد:  مالك بن نبي) 5
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مرحلـة  إلا أننا يجب أن نشير إلى قضية مهمة قد تلتبس على أذهاننا عندما نعقد مقارنـة بـين ال  
الأولى لم يكن فهل يعني أن المرحلة . فيما يخص مصطلح الروح والعقل ،الأولى والمرحلة الثانية

  ؟عنوانا للمرحلة الأولى لولماذا اعتبر العق ؟فيها شيء من العقل
  ؟ني أننا لا نجد أثرا لبصمة العقلماذا لو استمر المجتمع وفاءه والتزامه بالمبدأ هل يع و

وظهور سمات الأنانيـة   ،عقل هنا مرادفة للحسابات الشخصيةيمكن اعتبار كلمة  في الحقيقة      
لكن العقل كملكة ووظيفة للمعرفة فإنه لم يكن غائبـا   ،وتمزق شبكة العلاقات الاجتماعية وضعف

فإن ذلك كان ثمرة تطـور اجتمـاعي    ،وما ظهور نتائجه في المرحلة الثانية ،في المرحلة الأولى
القرآن الكريم دعا إلى استعماله واعتبره صـمام الأمـان   ف).  1(دايته كلمة اقرأ وتاريخي كانت ب

لأنه هو الذي يشكل العالم الثقافي صاحب المرجعية الفكرية والعقدية المستمدة من  ،للفرد والمجتمع
لتعبير صـادق عـن    ،وخير دليل ان ما قدمه العلماء والفلاسفة والفقهاء في هذه المرحلة ،الإسلام

  . دسة الإسلامية له يزيدنفجار المعرفي الذي حدث للعقلية الإسلامية والذي جاء نتاجا للهنالا
  ظهور الإبداعات  -د

حيث يواصل المجتمع الذي دخل مرحلة  هذه المرحلة توصف بمرحلة العقل والازدهار،         
حيـث شـهدت    .الإشباع الروحي تقدمه على كافة المستويات حيث تشكل مرحلة أوج أي حضارة

وازدهـار الصـنائع   طور الفكري والعلمي حيث الت ،في هذه المرحلة  تطوراالحضارة الإسلامية 
اسم الدفعـة القرآنيـة    "بن نبي  مالك"فبفضل الطاقة الإيمانية التي أطلق عليها  والفنون المختلفة،

 ـ   ،رت مسيرة الحدث الحضاري الإسلاميالحية استم ر مـن  حيث أعطى للبشـرية جمعـاء الكثي
 ،ذلك لان الإسلام يستجيب للواقـع  ،ضروب المعرفة والعلم في صورة لم تعهدها البشرية من قبل

متكيفا دائما مع الاستمرارية الحضارية ومحافظـا دائمـا علـى     ،ضمن متغيرات الزمان والمكان
و ا ،وذلك بالرغم من ظهور ذلك الانفصام بين سلطة الروح والعقـل  ،جوهر عقيدته وأصالة قيمته

محتفظا بعقيدته  فقد ظل المسلم ،الخلل الذي حدث في بعض الحكام إبان مسيرة الحضارة الإسلامية
الذي تهفو إليه النفوس  ،إلى كثرة المالفي اعتقاده أدى هذا التوسع و الانتشار ). 2(وقيمه الإيمانية

ك يواكب رؤية استاذه وبذل).3(رف بالبروز نتيجة لظهور الغرائزحيث يبدأ الت، وتتطلع إليه الأفئدة
  .ابن خلدون في هذا المجال

                                                 
 111-110ص سابق،  رشروط النهضة، مصد: نبيمالك بن ) 1
  103ص ضارة عند مالك بن نبي، مرجع سابق، فلسفة الح: سليمان الخطيب) 2
  77ص ، مرجع سابق  : بشير قلاتي) 3
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باكتشاف النظام المئوي  ،الحضارة المنحرفة التي ازدهرت في دمشق في ظل الأمويينهي تلك   
ضة، وهذه هي المعـالم الأولـى   واستخدام فكرة الزمن الريا ،وتطبيق المنهج التجريبي في الطب

وقد بدا العلم في تلـك الحقبـة ينتشـر     << ذلكموضحا " مالك بن نبي" يقول ).1(اعيالصنللفكر 
كالفارابي وابن سينا وأبي الوفـاء وابـن رشـد     ،اتذة سطعت أسماؤهم في جو المعرفةبفضل أس

  ).2(>> إلى ابن خلدون الذي أضاءت عبقريته غروب الحضارة الإسلامية في نهايتها....
اسية بأطوارها وحكامها كانـت مصـدر   العبالدولة ف ،لقول إنها تبدأ من العهد العباسيويمكن ا    

ترجمة التراث اليوناني تم من خلالها  ،لعلماء، حيث أقيمت مدارس للترجمةللعلم واالهام أو منارة 
والآداب الفارسية التي ساعدت على تأسيس مناهج البحث وبناء معارف فـي مختلـف الحقـول    

   .المعرفية
   طغيان الجانب المادي على الجانب الروحي -و
اصة ومتجهة نحو الملكات تحت سيطرة العقل خفي هذه المرحلة تكون فيها جميع الخصائص      

تبدأ الغرائز التي كانت مشروطة بالروح الدينية في التحرر من قيودهـا   ، كما)3(المشكلات المادية
 ـ على الغرائز والقدرة على تهذيبهاذلك أن الروح بدأت تفقد نفوذها  ،المنظمة لوضعها د ، أيـن نج

تأثير الفكرة الدينية  يرجع إلى ضعف ،انحطاط المستوى الأخلاقي للمجتمع في الحضارة الإسلامية
عهـد  " ، وذلك فـي كما نجد في ذلك العصر العباسي الأخير أين غزا التتار المسلمين ،في النفوس

ق والتحرر ، سعيها إلى الانطلاحيث تواصل الغريزة المكبوحة الجماح بيد الفكرة الدينية ،"المأمون
  ).4(وتستعيد الطبيعة غلبتها على الفرد والمجتمع شيئا فشيئا

  فقدان التوازن بين الروح والعقل  -هـ 

بـين   ،بين الروح والمـادة  ،ن الكم والكيفإن الحضارة لا تقوم إلا على أساس من التعادل بي    
الإسـلام ينظـر إلـى    ف ،عادل كانت السقطة الحضارية قاصمةفأينما اختل هذا الت ،الغاية والسبب
هـو فـي   و ،، فهو يلبي حاجاته المادية)Médiation(أي بنوع من التوسط واقعية  الإنسان نظرة
 ،بفضل المزج المتوازن تسـتقيم حيـاة الإنسـان   يهمل حاجاته الروحية المعنوية، ف الوقت نفسه لا

   . الكونعمار في ويكون الإ
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ن ، بـي العالم الإسلامي منذ معركة صـفين  دث فيالانفصال الذي حأن  "بن نبي" كما يرى      
، على الرغم من بقاء الفرد د العالم الإسلامي توازنه الأوليفققد أ، الروح القرآنية وحمية الجاهلية

  . المسلم متمسكا بعقيدته التي نبض بها قلبه المؤمن
مع ذلك فـإن   <<يقول، إذ هذا النوع من الصراع بين الإسلام وحضارته" بن نبي" لقد بين       

هذه الحضارة ليست من الناحية العضوية  التاريخية  التي تهمنا سوى صورة مشوهة عن البنـاء  
أي على الأساس  ،ساس من التوازن بين العقل والروحوالذي قام على أ ،نالأصلي الذي شاده القرآ

  ).1(>>اللازم لكل بناء اجتماعي أهل للخلود ) الروحي المادي(المزدوج  
انه لم يبق إبان تلك " إلا  –واقعة صفين  –رغم فقدان العالم الإسلامي توازنه بعد تلك الحقبة      

وكـان سـر    ،تبقى فيه من قوة قرآنية حية قويـة الأزمة الأولى من تاريخه وبعدها إلا بفضل ما 
عـنهم   رضـي االله "مالـك  "والإمـام   "عمر بن عبد العزيز"و"عقبة بن نافع "تماسكه رجالا أمثال 

كان إمام مدرسة كبـرى   والثالث ،والثاني كان خليفة عظيما، لأن الأول كان فاتحا كبيرا ،أجمعين
  ).2"(قد تجسدت فيهم بصورة أو بأخرى بل لأن فضائل الإسلام الفطرية ،في التشريع
وهـذه المسـؤولية تعنـي أن     <<قائلا " زقزوق محمود حمدي"لمجال الدكتور هذا ا ويصرح في

والحـديث عـن    ،الذي هو صانع الحضارة في قمة اهتماماتها –الحقيقية تضع الإنسان الحضارة 
أي الإنسان في شتى جوانب اهتماماته  ،الإنسان هنا يعني الإنسان بكل ما يعبر عنه ذلك من معنى

ولا يمكن اختزال الحضارة في إرضاء الاهتمامـات الماديـة فقـط أو     ،ةالروحيالعقلية والمادية و
فقط أو العقلية فقط، فالأزمة الحضارية الراهنة في العالم، ترجع فـي رأي الكثيـر مـن    الروحية 

المفكرين إلى أن قدرة الإنسان المعاصر على تشكيل ذاته على المستوى الفردي والجمـاعي، قـد   
  ).3(>>تراجعت تراجعا حادا خلف قدرته على تشكيل بيئته تشكيلا ماديا 

رة وعي فقه الموازنات الحضـارية فـي عمليـة الاقـلاع أو     تطلب ضروبذلك مما يعني        
الموازنة في رسم استراتيجية التغيير بين العيش فـي الأرض واستشـراف   النهوض الحضاري، 

فجميع التعاليم المقدسة التـي   .ةالسماء، ثم الموازنة في ارتياد شعب التغيير بين الدنيوية والأخروي
المبادئ الاخلاقية التي اتخذتها الانسانية المتحضرة ليسـت الا  دانت لها الانسانية العذراء وجميع 

  .تطبيقا متنوعا لتعاليم مشتركة، فالهدف منها هو الدفاع عن شبكة العلاقات الاجتماعية 
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وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على  ((: قال االله تعالى فالإسلام دين الوسطية والتوازن، 
، يجب على الإنسان أن يعيش لدنياه من جانب، كما يعيش )1))(م شهيدا الناس ويكون الرسول عليك

لآخرته من جانب آخر، ولا ينال ثواب الآخرة إلا بالعمل الدنيوي الصالح، فالتوازن قانون أو سنة 
  . كونية تسري على الطبيعة مثل ما تسري على أفعال البشر

  التوسع والفتوحات   -ن 

ديـدة، التـي   نشر الرسالة إلى الـدول الج  تستهدف غاية أسمى هيية الفتوحات الإسلام إن       
فـي   "عماد الدين خليـل "حيث يقولالأموي أو العباسي  ينفي العهد ،أصحبها تلاقح فكريا وثقافيا

لفتوحـات  يجب ان لا ننسى الانقلاب الكبير الذي أحدثته ا <<كتابه مدخل الى الحضارة الإسلامية 
 ...فبعد أن كانت الحروب تنشأ بين الدول من أجل قطعة من الأرض . في مفاهيم الحرب والقتال

غدت الحرب عقائدية وعملا هدفه إخراج  ،أو لتحقيق مطامع شخصية لأمير أو ملك أو إمبراطور
جور الأديان إلى عدل الناس من عبادة العباد إلى عبادة االله وحده ومن ضيق الدنيا إلى سعتها ومن 

  ).2(>>..الإسلام 

  )La chute() السقوط(مرحلة الغريزة - 3

  بدايتها  - 3-1

  -أو هي مرحلة إنسان مجتمع ما بعد الموحـدين  ،وهي تمثل مرحلة الانحطاط وهيمنة الغرائز    
 وهي تبد أ من سقوط دولة الموحدين ووفـاة المفكـر    -كما يصطلح عليها في بعض اصطلاحاته

الحضارة الإسلامية انتهـت منـذ أيـام    ف). المعايشةالمرحلة  (إلى غاية عصرنا هذا"  ابن خلدون"
 تأريخـه حسب تقسيماته، ويعتمد فـي   إنسانا مسخا هو إنسان ما بعد الموحدين لتخرج ،الموحدين

واالله  فاسـتجاب  وكأن لسان الكون نادى بـالخمول << عبارته الشهيرة في مقدمة ابن خلدون  ىعل
سقوط حضارة <<  ∗سقوط دولة الموحدين عن "بن نبي" قوليو). 3(>> وارث الأرض ومن عليها

يبدأ تاريخ الانحطاط بإنسان ما بعد الموحدين ففـي  <<  :ويردف قائلا، )4(>>لفظت آخر أنفاسها
كانت فـي عهـد   ، بعد أن استحالت القيروان قرية مغمورة -العلى سبيل المث –عهد ابن خلدون 

                                                 
 143سورة البقرة ، الآية  )1
  116-115 ص) م 2005، 1الدار العربية  للعلوم، ط: بيروت (لامية مدخل إلى الحضارة الإس: عماد الدين خليل) 2
 : بحث المعلومة من الموقع  هل نحن خير امة اخرجت للناس ؟ :خالص جلبي) 3
 http://www.algomhoriah.net/articles.php?id=22636   
 609صفر  15كان سقوط دولة الموحدين بعد هزيمة الناصر لدين االله الموحدي في موقعة حصن العقاب في الأندلس في لقد  ∗

  .هجرية نذيرا بنهاية قوة المسلمين بالمغرب والأندلس على السواء
 36ص  وجهة العالم الإسلامي، مصدر سابق، : مالك بن نبي) 4
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ولم يكن حـظ   ،لتي يقطنها مليون من السكانبرى اوالعاصمة الك ،وقمة الأبهة ،الأغالبة قبلة الملك
  ).1(>>بغداد وسمرقند خيرا من ذلك 

إذ يأخذ هـذا المسـار اتجاهـا     ،طة تحول في مسار الحضارة الحديدةتمثل هذه المرحلة نق      
فطور الأفـول  ، )2(لإيذان بأفول شمس الحضارةوهذا ما يدل على ا ،معاكسا لطور الروح الصاعد

   .ر النهضة الصاعد حيث تم الخروج من دورة الحضارة نهائياالنازل هو عكس طو
كان نتيجة عدة أسباب الحضارة الاسلامية  تخرج من مسرح التاريخ،  السبب الذي جعل إن      

إن جميـع   "التي هي أساس قيام كل حضارة  ،منها الترف السائد والتحرر من قيود الروح والعقل
لم تكن إلا تعبيرا عن الحالة المرضـية   ،اسة او العمرانأعراض الأمراض التي ظهرت في السي

 ،الذي خلف إنسان الحضارة الإسـلامية ، –إنسان ما بعد الموحدين  –التي يعانيها الإنسان الجديد 
والذي يحمل في كيانه جميع الجراثيم التي سينتج عنها في فترات متفرقة جميـع المشـاكل التـي    

 يعود وزرها إلى ذلك الرجـل  ،نقائص التي تعانيها النهضة الآنفال .رض إليها العالم الإسلاميتع
  ).3"(.ندين له بمواريثنا الاجتماعيةفنحن  ،الذي لم يكن الطليعة في التاريخ

  مميزاتها  -3-2

  هيمنة الغرائز وتحررها المطلق من سلطة الروح    -أ

تحررة نهائيـا مـن وصـاية    ان المرحلة الثالثة تصور نهاية تحللها تحت سلطان الغرائز الم     
وفيها يصبح النشاط المشترك مستحيلا ضـاربا أطنابـه فـي أغـوار الفوضـى       ،الروح والعقل
 ـ ،والاضطراب مى وهو ما نجده في حالة المجتمع الإسلامي في الأندلس في العصر المشئوم المس

  ).4(بعصر الطوائف
الروح والعقل، حيث تصل فرض  تحررت نهائيا من قيودفي هذه المرحلة تكون غرائز الإنسان قد 

فتغدو تصرفات الإنسان المسلم بلا ضوابط تنظمهـا  على سلوك الإنسان، ) domination( هيمنته
بالنسبة للحضـارة الإسـلامية التـي شـهدت      "مالك بن نبي"هذا ما سجله  .وفق حاجات المجتمع

لتدخل  ،لرابع عشر الميلادمجتمعاتها الانحلال مع بداية سقوط دولة الموحدين بالمغرب في القرن ا
  ).5(بذور الحضارة الغربية في التكونشيئا فشيئا  في خبر كان في الوقت الذي كانت فيه 
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فالدوافع التـي   المجتمع الاسلامي، الأسباب البعيدة التي أدت إلى تقهقر وانهيار" بن نبي"يستقصي
ت الحضـارة الإسـلامية فـي    خذفأ ،أن أتى القرن الثامن الهجري"  فما ،في تزايدخلفتها صفين 

تدفع مـن جديـد   وبدأت الظلمات تغمرها في الأندلس لأنها فقدت مبرراتها فلم تستطع أن الأفول، 
العقل وأصبحت دوافع الحياة وانطفأت تدريجيا جذوتها الدافعة للضمير واليد و ،طاقاتها الاجتماعية

الحضـارة  ، حين جعل هذا الأخير "ابن خلدون" هقرر عن ما "بن نبي"وبذلك لا يختلف ). 1("فاترة
يـؤدي  الفردية تبعاً لتحرر غرائز الأفراد فسيادة . غاية العمران ونهاية لعمره وأنها مؤذنة بفساده

وهو العصر الذي ، الانحطاطفي عصر م الطاقة الحيوي العلاقات الاجتماعية فيختل نظا رايانهى إل
  .رالاستعماو للاستعمار ةهيأ في العالم الإسلامي الظروف الملائمة للقابلي

  الفساد الروحي والأخلاقي  -ب

حضارة بدخول مبدأ أخلاقي معين، وانحلالها يقع عنـدما  ميلاد كل  "مالك بن نبي"يربط          
طـور أفـول   ف. يتسلل إليها بصورة مسبقة أو يرافقها فساد أخلاقي وروحي إلى البناء الاجتماعي

في الوقت الذي تعرف فيه الفكرة الدينية نقصان في الفعالية ني، ضارة يبدأ في أواخر الطور الثاالح
يعزي الأسباب الجوهرية لذلك  ).2(بتها الفرد والمجتمع شيئا فشيئاالاجتماعية واستعادة الطبيعة غل

ولكـن  <<  :حيث يقـول  .الخلقية هاالروحية وفضائل هاقيم لسقوط الحضارة الإسلامية إلى فقدان
إذ  ،انهار البناء الاجتماعي فإذا ما حدث هذا الانقلاب...عصور الانحطاط أوضاع القيم تنقلب في

هو الـذي   لأن الروح والروح وحده ،هو لا يقوى على البقاء بمقومات الفن والعلم والعقل فحسب
فحيثما فقد الروح سقطت الحضارة وانحطت  لأن من يفقد القدرة علـى   ،يتيح للإنسانية أن تنهض

   ).3(>>هوي بتأثير جاذبية الأرض أن يالصعود لا يملك إلا
 يعـرف  ة الفاعلة إلى فكر للخلاص الفـردي، وتتحول العقيد ،رتغرق الضمي الفكرة الدينيةف       

صبح الإيمان إيمانا جذبيا دون إشـعاع أعنـي نزعـة    يحينما " بظاهرة الطرقية والتصوف السلبي
بح عاجزا عن دفع الحضارة وتحريكها انه إذ يص ،سالته التاريخية تنتهي على الأرضفردية فإن ر

كأولئك الـذين   ،يصبح إيمان رهبان يقطعون صلاتهم بالحياة ويتخلون عن واجباتهم ومسؤولياتهم
  ).4"(المرابطين منذ عهد ابن خلدون لجئوا إلى صوامع

                                                 
  40ص مصدر سابق،  تأملات، :مالك بن نبي) 1
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جتمع الذي يعيش في م دالمحروم من قوة الجاذبية، بالفر ءينتهي التاريخ بالإنسان المتحلل، الجزي
أننـي حينمـا   <<  : حيث نجد يصرح قائلا .يعد يقدم لوجوده أساسا روحيا وأساسا ماديا ممنحل، ل

أرى في حركة التاريخ حركة الإنسان وفي ركوده ركود الانسان فإن ذلك يضعني أمـام مشـكلة   
   )1(>>  .تصنف تحت عنوان الفعالية، فعالية الإنسان في التاريخ

رافقه فساد روحـي  ي تن انحلال الحضاراأيرى  حيث "توينبي" ذهبوفي نفس المضمار تقريبا ي
ها الـذات فـي   يحل محل الصفات الباهرة والطاقات الخلاقة التي تزخر ب يدب في نفوس الإفراد،
  . مرحلة النمو الحضاري

  توقف إشعاع العقل   -ج 

قف الرياح التـي  وتتو ،تكون عندما يفقد الإنسان قوة الإيمانالحضارية، إن نهاية الدورة         
ة المهجـورة  في البقع" . و يضعف الإبداعنور الروح يتوقف معه إشعاع العقل حركته، و بتوقف 
إذ يفقد الإنسان تعطشـه إلـى    ،فأينما توقف إشعاع الروح يخمد إشعاع العقل ،يفقد العلم معناه كله

وهنت الدفعة القرآنية توقف العالم حتى إذا ...وإرادته للعمل عندما يفقد الهمة و قوة الإيمان ،الفهم
إذ لم يعد الإنسان والتـراب  ...الإسلامي كما يتوقف المحرك عندما يستنزف اجر قطرة من الوقود

  ).2"(ليس لها فيما بينها صلة مبدعة بل أضحت عناصر خامدة  والوقت عوامل حضارة،
جاءت إما مبكرة أو متـأخرة   ،التي ميزت هذه المرحلة "ابن خلدون"أفكار فأن  "بن نبي" يرى     

اصـة، ومقـدرتها   فلم تستطع أن تنطبع في العبقرية الإسلامية التي فقدت مرونتها الخ ،عن أوانها
بالفكر الخلدوني الـذي يـرى أن ضـعف     امتأثر" مالك بن نبي" و يبدو أن . على التقدم والتجدد

ية وهي من خصائص مرحلـة  يرجع إلى اضطراب العمران وانتشار الظلم و وقهر الرع،  الإبداع
  .الهرم 
صبح الإيمان إيمانا جذبيا دون إشـعاع  يحينما << : عن هذا الأمر قائلا" مالك بن نبي"يعبر      

إذ يصبح عاجزا عن دفع الحضـارة   ،سالته التاريخية تنتهي على الأرضأعني نزعة فردية فإن ر
يتخلون عن واجباتهم ومسـؤولياتهم  و ،وتحريكها انه يصبح إيمان رهبان يقطعون صلاتهم بالحياة

لا يقصـد  بن نبي مالك ف). 3(>> ع المرابطين منذ عهد ابن خلدون كأولئك الذين لجئوا إلى صوام
يقصد في ذلك التصوف السلبي الذي أصـبح   بل ،التصوف الحقيقي الخالص المشبع بالقيم الإيمانية
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 يصـنف  فهـو . دي منعزل عن المجتمعفر ن، إيمافيه الإيمان إيمان الرهبان المنفصل عن الحياة
أصحابها عـن   ف إنزواءحركات التصوإذ نجد الفكر الخرافي الذي يستند إلى الدين، زمرة  ضمن

   .مجتمعات بحجة الاجتهاد في العبادات أو بسبب فساد الزمان
  انهيار البناء الاجتماعي  -د

 ،اخل، لأنه لا يملك مقومات تماسكهالبناء الاجتماعي من الد يؤدي إلى انهيارفقدان الإيمان إن    
 ،عدها المحتوم وهو تمـزق عـالم واهـن   لقد بلغت عوامل التعارض الداخلية قمتها وانتهت إلى و

ديدة، فكانـت تلـك مراحـل الانحطـاط     وظهور مجتمع جديد ذي معالم وخصائص واتجاهات ج
عنـد أفـول   فإنـه  اعية، الاجتم أول عمل يؤديه المجتمع عند ولادته هو بناء شبكة العلاقاتف).1(

كانت حالة المجتمع الإسلامي المتفسخ الذي غزاه  تتمزق شبكة علاقاته الاجتماعية، كماالحضارة 
   .الاستعمار

الحـد  : علاقاته الاجتماعية بين حدين يتراوح في كثافة شبكةالمفكر المجتمع كما يرى إن         
رتبطاً بمجموع أعضاء المجتمع، وأما الحـد  فرد عنده م الأول يكون فيه في ذروة نموه ويكون كل

يفقد المجتمع تماسكه  اعندمف .المتفسخ الذي تحول إلى أفراد لا رابط بينهم الثاني فهو حالة المجتمع
بحـديث الرسـول    "مالك بن نبي"يذكرنا  ،ت لا مجتمعا فإنه ينهار لا محالةويصبح مجرد تجمعا

يوشك أن تتداعى الأمم عليكم كما تتداعى الأكلة إلـى  " صلى االله عليه وسلم الذي يجب أن نتدبره 
لا بل أنتم كثر ولكـنكم غثـاء كغثـاء    : أو من قلة نحن يومئذ يا رسول اله ؟ قال: قالوا .قصعتها

قيل ا الوهن يـا  .وليقذفن في قلوبكم الوهن  االله من صدور أعدائكم المهابة منكم، نالسيل، ولينزع
   ).2("هية الموت ؟قال حب الدنيا وكرا.رسول االله 

أي عنـدما لا يعـود    ضربا من الاستحضار لتفكك شبكة العلاقات الاجتماعيـة، يعد هذا الحديث ف
إن هذا الحديث يصف في مضـمونه   ،ة في حياتها بلا هدف كغثاء السيلمجتمعا بل تجمعات سائر

" مالك بن نبي"تصور فيو يتبين لنا أن الدين ). 3(ضع للاستعمار والقابلية للاستعمارالعالم الذي اخ
 هو الأصل الذي ينبغي أن ننطلق منه في النظر مع الأحداث والظواهر والأفكار والأشخاص، ولا

عامل الدين واعتباره محـور  يمكن تناول مشكلة من مشكلات الإنسان والمجتمع بمعزل عن دور 
  . فيهاالتأثيروالفعالية 
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يقوم  فدور الدين الاجتماعي منحصر في أنه << متحدثا عن قيمة الدين" مالك بن نبي"يقول        
تمر من الحالة الطبيعية إلى وضع نفسي زمني ينطبق على مرحلة  ،بتركيب يهدف إلى تشكيل قيم

ويجعل من الوقت  ،من الإنسان العضوي وحدة اجتماعيةوهذا التشكيل  يجعل  ،معينة من الحضارة
( ومـن ) بسـاعات عمـل  (تا اجتماعيا مقدرا وق) بساعات تمر(سوى مدة زمنية مقدرة  الذي ليس

مجـالا   –الذي يقدم بصورة فردية مطلقة غذاء الإنسان في صورة اسـتهلاك بسـيط    –) التراب
  ).1(>>ثيرة تبعا لظروف عملية الإنتاج مجهزا مكيفا تكييفا فنيا يسد حاجات الحياة الاجتماعية الك

  انتشار ذهان الاستحالة والسهولة -و

  أكثر  وهو المطالبة ،هر التي دبت وغشيت إنسان ما بعد الموحدين ذهان السهولةمن المظا      
أن نركز منطقنا الاجتماعي والسياسي والثقافي علـى  " حيث يجب  ،لواجباتالاستهانة باوق وبالحق

الحـق   ن كل فرد تواق إلى نيـل لأ ،القيام بالواجب أكثر من تركيزنا على الرغبة في نيل الحقوق
  ). 2"(القيام بالواجب ونفور من 

نقوم بكثيـر   "و ،أن واجبنا الأكبر هو بذل الجهود الكبيرة في مختلف الميادين "بن نبي "يرى     
سيكون على مجتمـع مـا بعـد     .من الواجبات لكي نصل إلى حقوقنا التي تصبح حينئذ مشروعة

دام الإنسان والتـراب  لكي يفرغ لاستخ ،الموحدين إذن أن يخفف من نزوعه إلى المطالبة بالحقوق
وذلك بمقتضى الاقتران اجتماعي ينتج من تلقاء ذاته الحق، والوقت استخداما فنيا لاستحداث تشكيل 

فرسم سياسة معينة معناه إعداد الشروط النفسية والمادية للتاريخ اعني . الوثيق بين الحق والواجب
  .إعداد الإنسان لصنع التاريخ

هو مرض نفسي يتولد من خلال استصعاب الأمور، والتقليل من قيمة أما ذهان الاستحالة         
د له ثمرتـه  لأن لكل جه ،بأقل جهود تواضعايزول متى قام الإنسان ن اذههذا الخرافة الذات، إن 

ب ومتى تجمعت الثمرات بصفة ايجابية وجدنا من الواجب أداء أعظم الواجفي الميدان الاجتماعي، 
  : وفي هذا المضمار يقول الشاعر  ).3)(بالحق(أعظم أثرا من المطالبة 

   .وما نيل المطالب بالتمني   ولكن تأخذ الدنيا غلابا
أن نواجه المشكلات مستبشرين لا " بن نبي"إن أول الأبواب للدخول إلى الحضارة في نظر         

عن مشكلتنا، انه فهو يعبر . متشائمين، فإذا ما واجهنا الأمور متشائمين فقد أصبح في حكم استحالة
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من العبث أن نفكر بأننا نستطيع التغلب على المستحيل، وهذا ذهان مر بنا نحن، فقد أصبحنا نقول 
نظـر إلـى الأمـور بمنظـار     إي ال.إذا ما سئلنا لماذا لا تفعلون هذا الأمر ؟ قالوا انه مسـتحيل 

  .  الاستصعاب
بواجباته لا بكثـرة  الذي يتميز بكثرة القيام ية متأثرا بالتجربة اليابان" مالك بن نبي"يبدو أن         

فالحقوق تكتسـب بعـد أداء الواجبـات    ، المطالبة بحقوقه كما هو الحال بمجتمع ما بعد الموحدين
كي يصنع تاريخـه أن  ليس يكفي مجتمع ل  << :حيث يقول .وليست منح أو هدايا من هدايا الطبيعة

،فالحاجـة   ووسائل تساعده على الخلق والإبـداع بل ينبغي أن تكون له مبادئ  ،تكون له حاجات
وحدها لا تكفي بل يجب أن يكون له ضمير حي أي روح المبـادرة التـي تقـع إلـى الإبـداع      

   ).1(>>والاكتشاف أو العمل

  الميل إلى التكديس لا إلى البناء -ن 

. بي الحضاريةبن ن مالك في فلسفةهاما لقد أخذت فكرة التكديس والبناء الحضاري مركزا         
يريـد  حالة العالم الإسلامي الذي خرج من الحضارة بالرجل المريض الـذي  "بن نبي  "شبه فلقد 

فذهب إلى الصيدلية كلما اشـتد بـه الألـم يأخـذ ألاف مـن       ،علاج مرضه والتخلص من آلامه
ة دون أن ولنا أن نتساءل حينئذ إذا ما كان المريض الذي دخل الصيدلي. .."الزجاجات ليواجه آلامه

  ).2("يدرك حضارته هل ذهب بالصدفة لكي يقضي على المرض أو هل يقضي على نفسه ؟ 
 ـ         ن التخلـف والصـيدلية   لقد شبه الرجل المريض بإنسان ما بعد الموحدين الذين يعاني م

فالحضارة لا يمكن استيرادها من ، با إيجاد الحلولحيث دخل صيدلية الغرب طال ،بحضارة الغرب
كما يظن الذين يكتفون باستيراد الأشـياء  حضارة إبداع وليست تقليدا وتبعية، إلى آخر، لأن البلد 

، أو هبة تهبها السماء كمـا يهـب   ى، فبعض القيم لا تباع ولا تشترىالتي أنتجتها حضارات أخر
جهـود   << :الأبرار، فهو يقول عن هذه الفكـرة ويضع الخير في قلوب  الخلد للأرواح الطاهرة،

أو جهود الصين منـذ عشـر    ،هود اليابان مثلا منذ خمسين عاماالم الإسلامي حين نقارنها بجالع
فهناك شيء من الغرابة في الحالة التي نفحصها مما يدفعنا إلى تفهم كيفية سيرها والياتها  ،سنوات

وسـيكون مـن    إن المقياس العام في عملية الحضارة هو أن الحضارة هي التي تلد منتجاتهـا، ...
  ). 3( >>.السخف والسخرية حتما أن نعكس هذه القاعدة حين نريد أن نصنع حضارة من منتجاتها

                                                 
  142،  ص وجهة العالم الإسلامي، مصدر سابق: مالك بن نبي )1
  45مصدر سابق،  ص  ،شروط النهضة: مالك بن نبي) 2
  147-146، ص وجهة العالم الإسلامي، مصدر سابق: مالك بن نبي) 3



  الدورة الحضارية في فكر مالك بن نبي مفهومها و خصائصها،مراحلها وتطبيقاتها:الفصل الثالث
 

169 
 

<<La civilisation n'est pas le rèsultat de ses produits mais c'est la 
civilisation qui crèe tous ses produits>> (1) 

  : به مشكلة الثقافة على نفس الفكرةكما يؤكد أيضا في كتا
  << On ne saurait jamais assez répéter que la crise du monde musulman, de 
puis longtemps, n'est pas une crise de moyen; mais une crise d'idées >>(2)   

نستخدم سياسة وضع المحـراث أمـام    افلو عكسنا القضية بأن نحاول أن نصنع حضارة، فإنن     
مـن  ف." عن المقدمات والأسباب، وهي قاعدة ليس لها مسوغات في المنطق الثور، أي تقديم النتائج

منطقي ثم هو تاريخي لأننـا لـو    طالبديهي أن الأسباب هي التي تكون النتائج وليس العكس، فالغل
  ).3("لف سنة ونحن نكدس لا نخرج بشيء حاولنا هذه المحاولة فإننا سنبقى أ

وهو عامل من العوامل التـي   ،ب إنسان ما بعد الموحدينإن النزوع إلى التكديس من رواس       
لتعارضه مع مبدأ السببية من جهة وكونه مجرد تعويض عن الشعور بالنقص تجاه  ،تعيق النهضة

ليس الهدف من التربية أن نعلم الناس أن يقولوا أو يكتبـوا أشـياء   "" لذلك يرى  .أشياء الحضارة
الحياة مع زملائه، يعني كيف يتحضر أي يكون فعـالا لا   جميلة، ولكن الهدف أن نعلم كل فرد فن

  . منفعلا
  القابلية للاستعمار الاستعمار و –ل 

مالك بن "لفكر ةالأفكار المميز من بين ) La coefficient colonial(تعد القابلية للاستعمار      
فـالنفوس التـي    ،عانى بها إنسان ما بعد الموحدين الأمراض التيالحضاري، والتي تعد من " نبي

 ،مواجهة هذا الشعور النفسي الخطيرتبتلى بهذا المرض لا بد لها أن تفعل مع منهجها الأصيل في 
لكن أكثر من  ،وسقوط الحضارات لم ينكر دور الاستعمار في صناعة التخلف "مالك بن نبي"نجد ف

   . ذاتها تعد نتاجا لذلك الاستعمار ذلك يعتبر إن القابلية للاستعمار بحد
المنـاخ   ، وتتولد من)الغريزة(ظاهرة اجتماعية ترافق الأفراد في مرحلة الأفولالقابلية للاستعمار 

يجليـه واقـع    كماالتدهور الحضاري  مرحلة أو ،في مجتمع الانحطاطالسائد الثقافي والاجتماعي 
الدول المستعمرة، حيث يتصف الأفـراد بالسـلبية والاستسـلام والخضـوع لـذهان السـهولة       

  ).4(لاستحالةوا

                                                 
1 (malek bennabi: la realité et le devenir , traduit par nour – eddine khendoudi , alem el afkar 2009 p 

71  
2(  malek ben nabi : le probléme de la culture , (algerie ,editions samar, sn 2008) p149  
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إن هنـاك حركـة   << : بإسهاب في معظم كتبه عنها حيـث يقـول   " نبي مالك بن"ولقد تحدث   
 ، وإلا غابت عنا جواهر الأشياء فلم نر منها غير الظواهرخية ينبغي أن لا تغيب عن نواظرناتاري

  ).  1(>>.بل بالقابلية له فهي التي تدعوه ،،هذه الحركة لا تبدأ بالاستعمار
 ،)Le colonialisme(الاسـتعمار ب الم الإسلامي أضاع أكثر من قرن في معالجة مرض سماهعالف

بينما المرض الحقيقي لم يكن الاستعمار القادم إلينا من خارج استعدادنا لاستقباله، بـل هـو فـي    
على القارئ لمجمل كتابات مالك بن نبي يرى انه لا يعتقد بحتمية ظهـور  ف. مكونات هذا الاستعداد

فهو يستشهد بألمانيا واليابـان اللتـين وقعتـا تحـت      ،قابلية للاستعمار عند كل حالة استعماريةال
   )2(الاحتلال ولم تظهر فيهما القابلية للاستعمار

فروما لم تسـتعمر اليونـان   << :بأمثلة مستمدة من التاريخ، تتجلى لنا في قوله" بن نبي" ويوضح
 ،القابلية للاستعمار مائة مليون من الهنود إذ كانت لديهم ولكن غزتها وانجلترا التي استعمرت أربع

، تلك التي لم تفقد استقلالها استسلام وفي مقابل ذلك نجد اليمنلم تستعمر ايرلندة الخاضعة دون ما 
زة عن القيـام بـأدنى   لم تفد من ذلك الاستقلال أدنى فائدة لأنها قابلة للاستعمار اعني عاج ،لحظة

   ).3(>>جهد اجتماعي
النظر إلى هاتين الفكـرتين  في نظره نغفل  ، ألاإذن عندما ندرس وضع بلد مستعمر فمن الواجب

فهناك نتيجة منطقية . الاستعمار والقابلية للاستعمار: كانتا في الحقيقة متمايزتين نالمتلازمتين، وا
) سببه( نأولا مهو الاستعمار يجب أن نتحرر) اثر(انه لكي يتحرر من :وعلمية تفرض نفسها هي

اخرجوا المستعمر من أنفسكم يخـرج مـن   << أحد المصلحينوقد قال " )4(للاستعماروهو القابلية 
  ).5(>>أرضكم 

يقرعلى معرفة أولوية القابلية للاستعمار على الاسـتعمار، لأن زوال هـذا   " مالك بن نبي"إن     
  . إنسان ما بعد الموحدين تجذر في  الأخير يتحدد على زوال القابلية له كمرض نفسي واجتماعي،

يعتمد على خططه من اجل القضاء علـى كفـاح   " مالك بن نبي"كما أن الاستعمار في نظر      
الشعوب المستعمرة والحط من مستوى كفاحها الايديولوجي، فصم وحدتهم التي تضفي عن ذلـك  

يـديولوجي الـذي   الكفاح قداسته، فهو يسعى بخططه وأساليبه إلى الحط من المستوى الروحي والإ
                                                 

  93ص   ،مصدر سابق  ،وجهة العالم الإسلامي: مالك بن نبي) 1
  14م،  ص 2003ت ع   20العدد  مجلة رؤى، ،، فكرة الفاعلية عند مالك بن نبيأبو زيد: وصفي عاشور) 2
  158ص  ،، مصدر سابقشروط النهضة: مالك بن نبي) 3
  93ص  ،مصدر سابق ،وجهة العالم الإسلامي: مالك بن نبي) 4
  158ص  ،، مصدر سابقشروط النهضة:  مالك بن نبي) 5
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يدور حوله الكفاح أو المعركة والنشاط، وذلك بالقيام بقتل الفكرة أو إبعاد المجتمـع عنهـا بكـل    
  ).1(الوسائل

  غياب الفاعلية   -ك

وهذه لا يولدها ولا يشـكلها إلا   ،الحضارة مرتبط بإرادة الإنسان الحضاريةوتمكن  إن نشوء     
يـه الفكـرة   وهذا ما تعط ،طلب منه خدمة الإنسان لحضارتهالأمر الذي ت ،إيمان الإنسان بعقيدته
واغلبها منصب حول  ،لها ميادين كثيرة تعمل فيها "بن نبي" والفاعلية عند  .الدينية بأرقى مستوى

  .من خلال عقيدته وثقافته وأفكارهالإنسان باعتباره المشكل الوحيد للحضارة 
شـهد فقـدان العقيـدة     ،نسان ما بعد الموحدينأن في عصر إيقرر  "مالك بن نبي"لهذا نجد      

فالعقيدة موجودة  ،وسيطرة الجوانب المادية حيث تغلبت الغرائز على النفوس ،وظيفة الاجتماعيةلل
لية في الواقـع تكـاد تكـون    في الإطار النظري كمبادئ وأسس روحية لكنها كسلوك عملي وفعا

  ).2(مفقودة
 النواحي هـو  هواخطر هذ" الشلل الأخلاقي والاجتماعي فالمجتمع عاجز شبه كلي فقد أصابه     

فمن المسـلم   ،البلاء معروف اومصدر هذ ،و يستلزم أحيانا النوعين الآخرينإذ ه ،الشلل الأخلاقي
ا بعـد  بيد أن هذه القضية قد أدت في ضمير م) الإسلام دين كامل(فيه اثنان أن  به الذي لا يتنازع

  ).3)"(إذن نحن كاملون:( فنتج ) مسلمون حنون:(الموحدين إلى قضية أخرى هي
لا نجد انفصاما لقوة حيث ندرك عناصر االحضارة الإسلامية إبان ميلادها، إذا عدنا إلى نموذج ف  

إذ كان الصحابة والخلفاء الراشدين كل واحـد   ،لروحي والجانب الاجتماعي السلوكيبين الجانب ا
  .بب أخطائه أمام الناس ودون إحراج منهم يحاسب نفسه ويعاتبها ويتألم كثيرا بس

تعد فعلا من المشكلات الكبرى المعيقـة   ،فالعقد النفسية التي يعيشها مسلم ما بعد الموحدين       
والحرص على التجديـد   ،لأنها لا تنمي دوافع المراجعة والنقد الذاتي ،لفعالية أداء حركة النهوض

الغرور والتعالي التي تحرمه مـن رشـد الخبـرة    بل  ،في نفس المسلم وتغذي فيه روح الاكتفاء
  ).4(ير ذاته وتحسين أداءه الاجتماعيالبشرية في تطو

                                                 
1 (Malek ben nabi : La lute idiologique dans les pays colonosés ( algérie :samar , s n; 2008) page 30-38 
  134ص  ،مرجع سابق :بشير قلاتي) 2
  85ص  ،، مصدر سابقوجهة العالم الإسلامي: مالك بن نبي) 3
) 2004، 2دار قرطبة، ط: الجزائر(الك بن نبي محورية البعد الثقافي في إستراتيجية التجديد الحضاري عند م: الطيب برغوث) 4

 56ص 
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المجتمع الذي وصل إلى الإفلاس والتدهور في مختلف المجالات الأخلاقية والفكرية هو إن        
رجـل  ف اري،وغير قادر على القيام بدوره الحضقادر على تجاوز مرحلته التاريخية، مجتمع غير 

افتقد إلـى الفاعليـة الاجتماعيـة     حيث ،ريخما بعد الموحدين هو ذلك الرجل الذي استقال من التا
وأضحى قاصرا على استعادة المبادرة المبدعة لجذوره في العصر الذهبي لذا فهو يسـجل لحظـة   

  ).1(نقطاعالا
 الـذي ، هذا الايمان )ويشاإيمان الدر(ينقد إيمان إنسان ما بعد الموحدين" مالك بن نبي"ان        

أرواحنا لا تزال مكدسة في محيط الطلاسم والخيال ذلك المحيط ف" ليس له وظيفة اجتماعية يؤديها 
فالعلاقة الروحية بين االله والإنسان ، )2"(منذ أن سقطت الحضارة الإسلاميةالذي لا يزال يحتفظ بها 

ين الإنسان وأخيه الإنسان وبـذلك تـؤدي   وهذه بدورها تربط ب ،اتلد العلاقة الاجتماعية هي التي
  .الدينية دورها في حركة التاريخ الفكرة 
في مجتمع ما بعد التحضر كصورة المسيحية في الوقت الذي أتى فيه  صورة الإسلام كانت       

م كانت المسيحية مقتصرة على نوع مـن التصـوف    622، فعند مجيء الإسلام عام النبي عيسى
 .و صومعة تعيش على هامش المجتمع الخاضع لسيطرة الإمبراطورية الرومانيةوالرهبنة في دير أ

الإسلام ليس هو الذي افتقد بل المسلمون حرفوا فكرته لذلك استحقوا العقاب حينما افتقدوا شـيئا  ف
  ).3(الأولفشيئا الطاقة التي أوصلتهم إلى الجيل الإسلامي 

بقدر ما تتمثـل فـي   وهو يملكها لقين المسلم لعقيدته لة في نظره لا تتمثل في إعادة تأالمس إن     
إلا أن المصلحين اغفلوا وضـع هـذه   ، فعاليتها في الحياة واعادة استخدامها وكيفية إعادة تلقينه ل

كما أن الانسان المسلم لا يحتاج إلى إثبات وجود االله بقدر ما يحتاج إلى من يشـعره   ).4(المشكلة
أن من مظاهر الازمة الحضارية، ان المسـلمين أفقـدوا ديـنهم     ، حيث يرى محمد عبده)5(بدينه 

القائم بين دينـه   التخلص من ذلك الانفصامالعقل المسلم حتى يستطيع ف. واشتغلوا بالالفاظ وخدمتها
وليسـت مجـردة أوهـي      ،فعالة حيوية في حياتهتكون الفكرة الدينية  يجب أن ف، وحياته العملية
مجرد كلمات مجردة لا يترتب عنها اثر في دنيا الواقع، وهذا ما قصده  التعبدية أي حبيسة الشعائر

                                                 
دمشق ( مالك بن نبي في تاريخ الفكر الإسلامي وفي مستقبل المجتمع الإسلامي إشراف عمر كامل مسقاوي  : عمر بن عيسى) 3
  38- 37ص  ) 2007 2دار الفكر ط : 
  38ص  ،شروط النهضة: مالك بن نبي) 2
  36ص ،مرجع سابق: عمر بن عيسى)3
 123ص   ،مصدر سابق القضايا الكبرى، : مالك بن نبي) 4
  54ص  ،مصدر سابق وجهة العالم الإسلامي، : مالك بن نبي) 5
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،حينما قرر أن عملية النهضة متوقفة على تفعيل الدين فـي المجتمـع، وربطـه    " علي شريعاتي"
  ).1(بالواقع العملي للإنسان ،وعدم جعله وسيلة للتبرك

هي كتـل مـن    لمات، بأعداد الكل نإن ميزانية التاريخ ليست في رصيد من الكلام أو م
الأفكار التي لها كثافة الواقع ووزنه، فالمسلمين ضـيعوا ديـنهم واشـتغلوا     نالنشاط المادي، وم

ولم يشتغلوا بالأفكار الفعالة التي تساهم تغيير الواقع على غرار ما فعل اليابـان  . بالألفاظ وخدمتها
  .تها من ويلات الحروب والاستدماروألمانيا وفرنسا وغيرت من الدول التي حققت تقدما رغم معانا

إن لمواجهة الانسان المسلم لتحديات العصر، لا بد من إعطاء أصالة الفكرة فعالية تضـمن         
لها النجاح، فهو مدعو أن يستعيد تقاليده العليا ومعها حس الفعالية، وبدلا من الإغراق في تمجيـد  

حيث أن غنى المجتمـع  . تها في العصر الحديثأصالة فكرته، لا بد له من البحث عن وسائل فعالي
لا يقاس بما يملك من أشياء، بل بما يملك من أفكار فعالة، فالفكرة الاصيلة لا يعنى ذلك فعاليتهـا،  

  .  كما أن الفكرة الفعالة لا يعني بالضرورة صحتها 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
1 (Ali shariati: Histoire et destinée ,Textes traduits p f.   Hamed et  Nyavari –d'hellencout , islam 

sindabad p33   
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  دورة الحضارة الإسلامية في صورة تخطيطية

نظريته في تركيب الحضارة في صورة تخطيطية في كتابه   "نبيمالك بن "لقد عرض لنا   
  . شروط النهضة عن التحليل التاريخي للقيم النفسية الزمنية ودورها في حركة الحضارة 

دورتهـا  ونحن هنا نملك نقطتـين فـي    ،الميلاد والأفول: تقع بين حدين اثنين هما"ل حضارة فك
 ،ورة من النقطة الأولى في خط صـاعد ياني يبدأ بالضروالمنحنى الب ،باعتبارها ليستا محل نزاع

فما الذي يمكننا أن نضع من طور انتقالي يتوسـط هـذين    .ل إلى النقطة الثانية في خط نازلليص
  . الأوج: مشير إلى طور وسيط هو( ...) الحدين الخطين ؟

الأفول  رة، فطوإلى تعاكس في الظاهر روبين الطورين الأوليين يوجد بالضرورة تواز معين، يشي
الطورين يوجد بالضرورة اكتمال معين هو طـور   نالنازل هو عكس طور النهضة الصاعد، وبي

  .)1."(بانتشار الحضارة وتوسعها
  
  
  
  
  
  

  
  
  

لعضوية التي هي في الأساس تعبير عن العلاقة ا ،الحضارة في أي مرحلة من مراحلهاإن 
ليست  ،تميز مستوى حضارة ما في وقت معينفكل القيم النفسية الزمنية التي  تربط الفكرة بسندها،

، والفرد الذي يمثل سـندها  ية بين فكرة معينة كالإسلام مثلاإلا ترجمة تاريخية لهذه العلاقة العضو
   .)2( سلم  في صورة الحضارة الإسلاميةالمحسوس ألا وهو الإنسان الم

                                                 
  73ص  ،شروط النهضة، مصدر سابق: مالك بن نبي) 1
 74، ص المصدر نفسه) 2

 مقياس الزمن
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التجـارب التاريخيـة   ف .خضع لها أي حضارة في التاريخدة تتمثل قاعث الثلاإن الأطوار
  .)1("كاد حضارة ما تشذ عن هذه القاعدةالعامة تؤكد أطوار الحضارات هذه ،ولا ت

تقدم الأمم نحو الحضارة لا يسير في خط مستقيم أو منحنيات ثابتة أو منحنيات إن منحنى 
مرت بها الحضارة أو الأمة  نحو القمـة  تشير إلى سلسلة المحاولات السلبية التي  ،متغيرة متقلبة

فتعيد منحنى الحضارة نحو الصعود على غرار ) لصحيحةالاستجابة ا(حتى تأتي المرحلة الذهبية 
  .  "توينبيأرنولد "المؤرخ الانجليزي 

و  ،ضارية على حركة التاريخ الإسـلامي حاول تطبيق قانون الدورة الح" مالك بن نبي"إن 
الحضارة الإسلامية صعودا وهبوطا، وهذا من اجل معرفـة الإنسـان    الوقوف على مسار حركة

المسلم لحقيقة تاريخه ،لا كمجرد قصص وروايات أو ركامـا مـن الحـوادث المتسلسـلة بـلا      
معنى،وإنما من اجل معرفة واستخلاص القوانين الكلية التي تتحكم في سير الحركـة التاريخيـة،   

لال نظرته التأملية، باعتبار أن الحضارة وحدة من وحـدات  لا بد للعقل من استنباطها من خ يوالت
دراسة فلسفة التاريخ هذا من جانب، ومن جانب آخر النظر إليها كقيم وأفكار ومفـاهيم لا بـد أن   

  . تستوعب من اجل فهم أزمة الإنسان المعاصر خاصة منه الإنسان المسلم 
ضارة حاول بن نبي أن يضع الحلول لإجراء انطلاقا من هذه الرؤية التفسيرية لمسار التاريخ والح

التغيير الاجتماعي في المجتمع الإسلامي، في إطار الفعالية الإسلامية القادرة على التغيير، ليؤكـد  
أن أي مشروع تغييري لا يمكن أن تكون له قائمة في غياب المقومات الإيمانية والثوابت العقدية، 

  .ية الإسلامية وغيرها من الحضارات الأخرىهذه الأخيرة التي صنعت التجربة الحضار
وفي هذا الإطار فهو يختلف ويخالف اتجاه الإنسانيات كما الحال في الفلسفات والعلـوم الغربيـة    

التي أعطت أولوية للإنسان واعتباره محور الوجود واستبعاد الإلـه المعبـود، خاصـة الفلسـفة     
ويض الميتافيزيقا ومحاولة استبعادها لمحو أفكار الوضعية والحديثة والمعاصرة التي جاءت كلها لتق

  .   العصر الوسيط  
بل ينطلق مـن ممـا هـو    اول أن لا يحتكم إلى أحكام جزئية، في تنظيراته ح" مالك بن نبي"إن  

. شمولي، حيث أن الحضارة المسيحية بدورها لا تشذ عن القاعدة التي تحكم الحضارة الإسـلامية 
ى الحضارة المسيحية وهل تقديراته وأحكامه موضوعية لها ما يبـرر  فكيف نظر مالك بن نبي إل

  مشروعيتها أم هي مجرد أحكام ودعاوى يكتنفها اللبس والغموض و تفتقر إلى اليقين ؟
                                                 

  59ص  ،شروط النهضة، مصدر سابق: مالك بن نبي) 1
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  تطبيقاتها على الحضارة الغربية المسيحية: ثانيا 

لـم يحلـل صـورة الحضـارة     في دراسته،  "مالك بن نبي"أن قول يمكن البادئ ذي بدء 
يحاول أن يجـد   وفه ،الاسلاميةالحضارة  على غرار)La civilisation cristienne(المسيحية 

وفـق  في نظـره  تمر  ينسبها إلى الدين، وهيالغربية الحضارة ف. فيها صحة أحكامه واستنتاجاته
ثم تتبعها حالـة الأوج والتـي تعـرف     ،النهضة والتي تعرف بمرحلة الروح حالة: حالاتثلاث 

  ).1(وأخيرا تتبعها حالة الأفول والتي تعرف بمرحلة الغريزة والتي هي في بدايتها ،عقلبمرحلة ال
  مرحلة الروح    -1

  إطارها الزمني  -1-1

أن الديانة المسيحية سبقت من الوجهة التاريخية الإسلام، لكن من الوجهـة  "بن نبي " يرى        
د والانطلاق مـن الحضـارة الغربيـة    الوجوالتاريخية النفسية تعد الحضارة الإسلامية أسبق في 

لأن ظهورهـا الأول كـان    ،تطورت بوتيرة بطيئة ،، فالمسيحية التي ولدت قبل الإسلامالمسيحية
ضع سنين إلى حدود الصين في الشـرق،  ضعيفا مقارنة بظهور الإسلام الذي حمل المسلمين في ب

والذي اضر بهـا وافقـدها    ،ان ظهوران الإسلام كان آخر الأديبالرغم موالى اسبانيا في الغرب، 
  ).2(ب ،لكنه وضع لها نموذجا لتقليدهالمهد الذي ولدت فيه بنفيها منه إلى الغر

غـادرت ارض  " ذإ في بيئتهـا الأصـلية،  لم تتمكن من الاستقرار والتأقلم فالفكرة المسيحية       
حضارة الرومانية دورتها أنهت ال ثمولدها فلسطين بحثا عن هذه الظروف في أوروبا الغربية، حي

وبقدر ما كـان المجتمـع الغربـي يتحلـل ويتفكـك      . خلال القرنين الرابع والخامس الميلاديين
فكـل  )...المجتمع الغربي(استطاعت المسيحية أن تبني المجتمع الذي نطلق عليه في هذه الأيام ..

وع من التجسيد للفكرة حدث يسجله الزمن في ملحمة من ملاحم التاريخ الأوروبي هو في الواقع ن
   ).3"(المسيحية 

جرمانيـة، فتمثلـت   هذه المرحلة تبدأ من الوقت الذي تفاعلت الفكرة الدينية مـع القبائـل ال  إن    
الذي يدل علو ارتفاعه على علو الضمير الديني ذلـك   ،في صورة المعبد الغوطيعبقريتها الفنية 

  ).4(ن إلى عهد النهضةعهد الكارولنجياالطموح الذي كان يهز أوروبا من 
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وتوغلها في نفسية الإنسـان   ،فالحضارة المسيحية هي نتيجة تخمر الفكرة الدينية المسيحية
   .الجرماني العذراء لما وصلتها بعد هجرتها وطاب بها المقام

  سبب تأخر ميلادها  -1-2
 ـ ،الحضارة المسيحية ظهور سبب تأخر" بن نبي "يعلل       يحية مـن  وعدم تمكن الفكرة المس

 التوغل في نفوس أفرادها على غرار الحضارة الإسلامية التي تمكن الإسلام فيها من تحقيق تأثيره
ت في وسط كان خليط  من الديانات والثقافـا " وذلك كون أن المسيحية قد  نشأت العميق والواسع،

الثقـافي  حام الفكري فلم يتح لها أن تدخل إلى قلوب الناس وسط الز ،العبرية والرومانية واليونانية
ولم يكتب لها أن تعمل عملها إلا عندما بلغت وسط البداوة الجرمانية فـي  . لتؤثر فيها تأثيرا فعالا

فتمكنت منها وبعثت فيها الروح الفعالة التي اندفعت  ،ث وجدت النفوس الشاغرةيح ،شمال أوروبا
  ).1"(تكون حلقتها في سلسلة التاريخ  بها ل

يحية قد بنيت على أساس ما قام به المسيح عليه السلام في بيت لحم فـي  الحضارة المس      
أي نتيجة سـيادة   ،إلا أن نزول المسيح في بيت لحم كان مجيئه لأسباب واقعية ونموذجية ،فلسطين
الرومانية ت مجال صراع بين الإمبراطوريتين والتي كان ،الديانات الوثنية في تلك المنطقةالجهل و
المنطقة كانت محور تصـارع الأفكـار   والسبب في ذلك أن  ،يؤكد لنا ذلك التاريخ ية كماوالبيزنط

ولهذا السبب وحده نعـرف أن هـذه    ،فبلاد الشام كانت ممرا لأكثر من حضارة ،بالدرجة الأولى
وجد آنذاك بني إسرائيل الذين افتـروا    -الدين المسيحي  –البلاد لما نزل فيها الإنجيل أو الوحي 

مالك بن "قد كان مهبط الوحي المسيحي في نظر ف .على الإنجيل فكانت النتيجة صلبهعلى عيسى و
  ).2(العالم يوهذا كان سببا كافيا لتبرير تأخر المسيحية على الانتشار ف ،يعاني تزاحم الأفكار "نبي

  منطلقها وانتشارها  -1-3

  الفكرة الدينية  كمبدأ لميلاد الحضارة المسيحية  -أ

تولد مرتين الأولى ميلاد الفكرة والثانيـة تسـجيل هـذه    "  "بن نبي" نظر الحضارة فيإن 
دافعا  كانت في فكر مالك بن نبي ، فالمسيحية)3( "الفكرة في الأنفس أي دخولها في أحداث التاريخ 
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بالرغم ما أضيف إليها من جوانب فلسفية إغريقية فـي   أساسيا في تشكيل أوروبا ككيان حضاري،
  .والمصير والفن الأخلاق والموت 

، حيث أكد الكثير حضارة الغربية يجد أثر الفكرة الدينية المسيحية في تركيبهاللرس ادإن ال
خاصة من مفكري الغرب  ةلعوامل تكوين الحضارة الأوروبيمن المؤرخين والمفكرين والدارسين 

ث مكونـات  الكثير من المفكرين أن الحضارة الغربية تشـكلها ثـلا   حيث  أكدعلى هذا الجانب، 
قول احد المفكرين وي.التراث الفلسفي الإغريقي، القانون الروماني، والديانة المسيحية: رئيسية هي

بلا قصـور،   نقد وجدت في التاريخ مدن بلا حصون، ومد<< ) بلوتارك(الغربيين في هذا المجال
الصين والهندوسية البوذية ارتبطت بفإذا كانت >> توجد أبدا مدن بلا معابد مبلا مدارس، ول نومد

  . بدورها ارتبطت بالحضارة الغربيةن المسيحية إف ،بالهند والإسلام بالحضارة الإسلامية
يكشف عن الدور الجوهري الذي قام به  إن التاريخ يثبت لنا أن قيام الحضارات الإنسانية، 

لمسـيحي أم  كنا بصدد الحديث عن المجتمع الإسلامي أو المجتمع ا ءالدين في بناء صرحها، سوا
نستطيع أن نقرر بأن الفكرة التـي غرسـت   ف .بصدد مجتمعات متحجرة واختفت تماما من الوجود

  . ولا يمكن استبعاد هذه الأخيرة من كينونتهابذرتها في حقل التاريخ هي فكرة دينية 
حيث توغلت هذه  الفكرة فـي   ،التي تعد المشكل الأول للأنا الأوروبيالمسيحية كرة إن الف   
 ـ ،وس القبائل الجرمانية العذراء فتمثلتهانف بب أنهـا  وهذا بعد أن هاجرت من الإنسان الشرقي بس

ن تلك الشعوب لم تعـرف  لأ ،)انسان الفطرة( والمنبت الملائمة للاستقرارالنفسية  وجدت الشروط
فالإنسان الفطري هو الأرض الخصبة لكل  ،صراعا فكريا ولم تشهد حضارات سابقة كما قلنا آنفا

  .بناء حضاري 
فمـن هنـا نـرى أن الموجـة التـي أغرقـت        <<قوله  "بن نبيمالك " وما يؤكد طرح

ني بل هناك بعيدا الإمبراطورية الرومانية لم تتولد في النطاق الإمبراطوري أو في النطاق الجرما
ليس هـذا إلا مـثلا بينمـا     <<في كتابه من اجل التغيير أيضا يقول كما  .)1(>>عن شمال أسيا 

  ).2(>>ربي انطلاقا من أصوله المسيحية ونحن نراه بارزا في تطور المجتمع الغ. لحدث العام ا
تي ظهـرت عنـد   يستدل على تأثير الروح ال أنه "مالك بن نبي"ما يسجل على فكر إن    
وانتشرت بأوربا من خلال شهادات و أقوال و دراسات بعض المفكرين والمـؤرخين  الجرمانيين 
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 ـوليس على تحليلاته ودراساته، لى الفكر الغربي الذين ينتمون إ هرمـان دي  "هـؤلاء   بـين  نم
تقاليد المن روح المسيحية و ةا مكونهتركيبفي الذي يرى أن الحضارة الغربية الأوروبية "  كسرلنج

خلقيـة  الروح يرى أن الالذي  البحث التحليلي لأوربا" هذا المفكر في كتابه  بيذه ، كماالجرمانية
الذي كـان  "  جيزو"و من قبله المؤرخ الفرنسي   ،الجرمانيين ظهرت ي العالم المسيحيسامية فال

فالروح المسيحية لا تعني ، بقرن كامل" كسرلنج "ينظر إلى هذه الأمور من هذه الزاوية نفسها قبل 
  .التسجيل أو الولوج في التاريخ  في التحليل النهائي سوى الفكرة المسيحية التي لها  قدرة وقوة

أن المـيلاد النفسـي للحضـارة     <<انه لا يخرج عن القول" بن نبي" كما يعتقد  الألمانيمفكر الف
 الارتبـاط فكـرة   أكد على" هنري بيرين"فالمؤرخ ). 1(>>لمسيحية متوافق مع ظهور روح خلقيا

لظهورها وذلك من خلال موازنته جوهري  الدين يعد كعاملف الوثيق بين الدين وظهور الحضارة،
إلـى أن  " شرلمان ومحمـد "في كتابه المعنون بـ بفهو يذهالحضارتين الإسلامية والمسيحية  بين

ة، تماما كما فعل الرسول فأنبتت الحضار ،ة في النفوس البكربعثت مبدأ المسيحي "شخصية شارلمان
الفكرة الدينية التي تبعث فيـه كـل   و -السند المحسوس  –، أي هناك اطراد بين الفرد)2("من قبل 

  .ونشاط حركة
، وإنمـا لأنـه   بلغ أوج ازدهاره هعصرا ذهبيا لأي مجتمع لا من اجل أنتعتبرالمرحلة  هذه

وهي مرحلة ديناميكية يتحول فيها الإنسـان  دائما، فقواه جميعا في حركة صاعدة : يتمتع بميزتين
 ).3(اجل صنع حضارته من فرد يخضع لغرائزه إلى شخص فعال متحرك مع التراب والوقت من

كما يوضح أن الفكرة الدينية لكي تكون ذات فعالية يجب أن تكون هي المعبرة عن ذاتية الحضارة 
  .العنصر المهيمن على هوية كل الأفراد المنتمين إليها يوه وعن جوهر مسارها،

ودفع حركتها في طريق  ،هي الأداة التي تستطيع من خلالها الحضارة مواجهة كل كافة التحدياتف
لا يمكن لنا أن نتصور تاريخا بلا ثقافة فالشعب  "إذ  ،كبر قدر من الانجاز الحضارينحو أصاعد 

بما تتضمنه من فكرة دينية انتظمت الملحمة الإنسانية  -، والثقافة ي يفقد ثقافته يفقد حتما تاريخهالذ
، محيط يحـيط بـه  بل  ،وغ أن تعتبر علما يتعلمه الإنسانلا يس –في جميع أدوارها من لدن آدم 

فيه جميع  وأنها الوسط الذي تتكون ،هي تغذي جنين الحضارة في أحشائهاف ،وإطار يتحرك داخله
العليا هي الوسط الذي تتشكل فيه كل جزئية من جزئياته تبعا للغاية و ،خصائص المجتمع المتحضر
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يتركـب   وهكـذا  .والعالم والإمامفي ذلك الحداد والفنان والراعي  بما ،التي رسمها المجتمع لنفسه
العقلية والروحية وهذا هو معنـى  ...فالثقافة هي كل ما يعطي الحضارة سمتها الخاصة...التاريخ 

   ).1("الثقافة في التاريخ 
  انتشار الفكرة المسيحية  -ب 

بناء الشخصية المسيحية وامكانية ميلادها مـرتين، نجـد ظهـور    من العوامل التي ساعدت      
ومـن   ،عملوا على ترسيخ مبادئها في المجتمع الغربيايطاليا، إذ  في أوروبا خاصة في نالقديسي

كويني خاصة عندما كـان  الذين ذاع صيتهم في انتشارها نجد القديس توما الإ نبين هؤلاء القديسي
  ) 2(>>في العالم الآخر يلالعالم، ومحط ترحاإنني مسافر في هذا  <<يهتف 

في أركان الإمبراطورية الرومانية في البداية  الفكرة المسيحية انتشارغير أن ما يلاحظ عن 
نتيجة التحريف الذي منيت به بعد وفاة المسيح وتعدد الأناجيل والتزاحم الفكري الهائل  ،كان ضئيلا
في تنظيم المجتمعات  "بولس "يرجع إلى القديسفي انتشارها الواسع،  الفضل الأولو ،الذي عرفته

اصة باللاهوت وما يرتبط به من فلسفة مسـيحية المتعلقـة   ووضع القواعد الخ ،المسيحية الأولى
فضلا عن جهوده فـي  ، بالأخلاق والأمور الأخروية كالموت والبعث والمصير والحساب والخلود

وهكذا أخذت المسيحية تعرف انتشارا سريعا بحيث لـم  . ئم الكنيسة الكاثوليكية العالميةإرساء دعا
ولاية رومانية تطل على البحر المتوسط إلا وتضـم بـين   يكد ينتهي القرن الأول حتى كانت كل 

  ).3(جوانبه جالية مسيحية
ليست هي مسيحية عيسى عليه   "بن نبي"في نظر يإن المسيحية التي شكلت الأنا الأوروب

 وإنما هي المسيحية التي نمت في الغرب بعد ثلاثة قرون مـن تسـجيلها فـي   ، السلام والحوارين
 (ى تشكيل خاص، والتي أدخل في تكوينها البعد الإغريقـي واليهـودي  التاريخ والتي أخضعت إل

والتي صارت تشكل الإطار النفسي الذي تشكل فيه الخميـرة  ) الفكرة الإغريقية اليهودية المسيحية
  .الأخلاقية وينمو فيه الأنا الغربي فرديا وجماعيا 

، ونقلـة  سمال البدائي لأي مجتمعتمثل الشرارة التي تفعل الرأ) الإيمان( الفكرة الدينيةإن      
، فالفكرة الشـيوعية هـي   وهي تنطبق على مجتمعات كثيرة تنطبق ،من حالة الركود إلى الفعالية

ن أثرت فـي نفسـية   فكرة ماركس لكنها لم تبق على المستوى النظري بل تحولت إلى واقع بعد أ
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د في لذلك كانت مولد مجتمع جدي ،عث النشاط والحركية للمؤمنين بهافهي تعد مب ،وعقلية معتنقيها
 1917فالثورة البلشفية سنة . ير دليل أن الكثير ضحوا من اجلهاوخ ،التاريخ هو المجتمع الشيوعي

علـى   "مالك بن نبي"تعد أحسن نموذج للدلالة على تأثير الفكرة الدينية في النفس الأوروبية يقول 
بالروح ذلك الشيء الـدال  ولست اعني  << في كتابه البحث التحليلي لأوروبا" دي كسرلنج"لسان 

ذلك الشعور القوي في الإنسان الذي تصـدر   ...أو عقل أو مبادئ مجردة وإنما هو  ،على منطق
  ).1(>> عنه مخترعاته وتصوراته وتبليغه لرسالته وقدرته الخفية على ادراك الأشياء 

، وبما تقدمه ير للرؤية الكونيةفالماركسية في حقيقتها دين بمفهومها العام بما تقدمه من تفس 
فالمادية مفهومية دينية في حقيقتها حينمـا تطـرح    ،، وبما قامت به من ربط ودفع نفسيوعود من

التـي تلـد العلاقـة     الإنسـان هـي   أخيه العلاقة بين الروحية بين الإنسان وفنفسها بديلا للدين 
وبذلك تؤدي الفكرة الدينية دورها في وهي بدورها تربط بين الإنسان وأخيه الإنسان ، ،الاجتماعية

  .حركة التاريخ 
   وهي مرحلة الحضارة والأوج : مرحلة العقل -2
   يإطارها الزمن - 2-1

إلى غاية الفتوحـات  وتمتد  ،إن هذه المرحلة تبدأ من عهد النهضة وحركة الإصلاح الديني     
سمو الروحي إلى مرحلة التوسع فلما بدأت هذه النهضة خرجت ارويا من مرحلة ال" .الاستعمارية 

وحتى تستطيع هذه الحضارة تلبية هذه المقاييس المستجدة ) ...(العقلي التي انطبعت بطابع ديكارت
  ).2("تسلك منعطفا جديدا ،فأما ان يتطابق مع النهضة كما نراها بالنسبة إلى الدورة الأوربية 

أي من منصف القـرن الرابـع    1650إلى غاية من 1350يمكن القول إن الفترة من عام       
عشر إلى غاية القرن السابع عشر اشتملت عل معظم إسهامات التي ألفناها تحـت اسـم عصـر    

ثمة شيئان يميزان عصر النهضة عما سبقه مـن   <<   Michelet"ميشليه" المؤرخ النهضة يقول 
  ).3(>>اكتشاف العالم واكتشاف الإنسان :عصور 

فظهرت قيم البرجوازية وتمثل الانفتاح  ،للأخلاق المسيحية هذه الحركة كانت كرد فعل إن
  ).4(لبحرية فسمي العصر بعصر المغامرةفي الاقتصاد في نمو حركة التجارة والرحلات ا

                                                 
  63ص  ،شروط النهضة، مصدر سابق : مالك بن نبي )1
  76-62ص  ،المصدر نفسه) 2
  84-  83مرجع سابق، ص )  ة، الغربياليونانية، الإسلامية( الحضارة  ةصفاء جعفر، فلسف :احمد محمود صبحي) 3
 84ص  المرجع نفسه،) 4
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تقـع بـين حـدين اثنـين     <<  هحسب تعبيـر ، فالحضارة المرحلتين تتوسطالمرحلة  إن هذه    
يوجد بالضرورة توازن معين يشير إلى تعاكس في وبين الطورين الأوليين  ...الميلاد والأفول:هما

وبين الطورين يوجد بالضـرورة   ،الظاهرة فطور الأفول النازل هو عكس طور النهضة الصاعد
  ).1(>>طور انتشار الحضارة وتوسعها  :اكتمال معين هو

  مميزات هذه المرحلة  - 2-2

    خروجها من السمو الروحي -أ
طور المدنية التـي  ، عصر النهضة الأوروبية" بن نبي "يوافق طور سيطرة العقل في فكر

وقد تميز هذا العصر بالكشوف الجغرافية وظهـور  . الديكارتية ةقامت على دعائم الفلسفة العقلاني
 يبدو أنو. حركة الإصلاح الديني ومختلف الإبداعات من علوم ومعارف وتطوير لمختلف الصنائع

عن بعض الحـالات  فما ينطبق ، )أسلوب التعميم(لعلمي ا قد مارس في دراسته الاستقراء "بن نبي"
كل الحضارات  عن الحضارة الإسلامية ينطبق عنفما ينطبق . الجزئية ينطبق عن الحالات الكلية

هذه المرحلة وما تحمله من  ميزةقاعدة أو المسيحية الغربية لا تشذ عن هذه ال ةالأخرى، والحضار
   .  انفراد وتميز حضارة عن حضارة أخرى وبذلك فهو يرفض مبدأ. شروط وخصائص

وعبر كل أنحـاء القـارة    ،ثورة فكرية ستتجلى أثارها في كل الميادين " أوروبا شهدت قد     
وأخذ ...عتقاد والتفكير بالتدرج لقد حدث تغير تدريجي في العادات والأخلاق وطرائق العيش والا

العصور الوسـطى رواد المجتمـع وممثلـه     وهم الذين كانوا في،رجال الدين يتضاءل قليلا دور 
لقد انبثقت في هذا العصر روح دنيوية قوية تتمثل في محاولة الفصل بين الدين والـدنيا بـين   ...
كز الثقل للحضـارة  إن مر <<"كسرلنج  "ويستشهد بقول  ).2"(لطة الزمنية والسلطة المركزية الس

  ).3(>>مجال الروح إلى مجال العقل وتحول بالنهضة والإصلاح الديني من ،تزحزح عن مكانه
ي تبـدأ  في الوقت الذ ،س عن محركها الروحي بصفة تدريجيةفما يميز هذه المرحلة هو تخلي النف

. أو دوافعها إلى الانجذاب نحو عالم الماديات وبداية تحرر الغرائز من هيمنة الروح فيها الغرائز 
بيد الفكرة الدينية سـعيها إلـى الانطـلاق     بهذا تواصل الغريزة المكبوحة الجماح<< حيث يقول 

  ).4(>>والتحرر وتستعيد الطبيعة غلبتها على الفرد والمجتمع شيئا فشيئا 

                                                 
  73ص  ،، مصدر سابقشروط النهضة: مالك بن نبي )1
  59ص   ،مرجع سابق : محمد بغداد باي) 2
 63ص  ،، مصدر سابقشروط النهضة: مالك بن نبي )3
  77، ص المصدر نفسه) 4
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وذلـك عنـدما يـتم     ،وتعتبر هذه المرحلة كنتيجة للمرحلة التاريخية التي يشهدها المجتمع
  .التشكل النهائي لبنائه الداخلي

  ظهور الإبداعات وانتشارها  -ب

ع والانتشار الحضـاري،  مرحلة تتميز بخلق الحوافز العلمية التي يفرضها التوسإن هذه ال
واتسـاع   ،نتيجة التفرغ للاهتمامات المادية والعقلية الناتجة عن تعقد حاجات المجتمع من جانـب 

إضافة إلى تناقص وإهمال الجانب الروحي  ،امتدادات المجتمع باتجاه مناطق جديدة من جانب آخر
  .لجانب المادي في المجتمعغلبة ا نتيجة

فينعكس ذلـك  داد سيطرة الجانب المادي الغريزي، غياب التوازن بين الروح والعقل تزإن 
فتنشأ المشاكل المحسوسة لهذا المجتمع  ،إشعاع الفكرة الدينية في العالم فبقدر امتداد" .تمععلى المج

وحتى تستطيع هذه الحضارة تلبيـة  . تولد ضرورات جديدة نتيجة اكتمالهالوليد نتيجة توسعه كما ت
أن يتطابق مع النهضة كما نراها بالنسـبة إلـى    اهذه المقاييس المستجدة تسلك منعطف جديدا، فإم

  ).1("الدورة الأوربية 
لا يملك سـيطرة  العقل الذي إن هذا المنعطف الجديد الذي شهدته الحضارة، هو منعطف    

  .  رر بالتدريج بقدر ما تضعف سلطة الروحهذه الأخيرة التي تتح ،الروح على الغرائز
أن أوج أي  "مالك بن نبـي "حيث يعتبر  ،بمرحلة الازدهار أو المدنيةإن هذه المرحلة تعرف كذلك 

وظهور الإبـداعات والاكتشـافات المختلفـة     ، حضارة يكمن في ازدهار العلوم والفنون والصنائع
رخين بعصر النهضة الأوربية حيث، لهذا نجـد  ؤهذه الفترة تعرف عند المكالاكتشافات الجغرافية 

فلما بدأت هـذه النهضـة    <<:حيث يعبر عنها بقوله . بمرحلة التوسع العقليتعرف هذه المرحلة 
خرجت حضارة أوروبا من مرحلة السمو الروحي إلى مرحلة التوسع العقلي التي انطبعت بطـابع  

  ).2(>>.اف أمريكاباكتش ديكارت والتوسع في البلاد الذي كريستوف كولومب
  الضعف الأخلاقي والأمراض الاجتماعية  -ج

يستمر في نفسية الفرد وفي  ،أن هذا التطور الذي تشهده هذه المرحلة" مالك بن نبي"يرى      
وبقدر ما تتحرر هذه الغرائـز مـن    ،ع الذي يكف عن تعديل سلوك أفرادهالبنية الأخلاقية للمجتم

  .الأخلاقي الذي يمارسه الفرد في أفعاله الخاصة شيئا فشيئاقيودها في المجتمع يكف التحرر 

                                                 
  76، صمالك بن نبي، شروط النهضة، مصدر سابق ) 1
  62سابق، ص  نفسه،المصدر ) 2
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لو استطعنا في هذا الحين بوسيلة دقيقة  << ؤكد مالك بن نبي عن هذا التضعضع الأخلاقي قائلاي 
  ).1(>>مستوى أخلاق الفرد يلأمكننا أن نلاحظ انخفاضا ف... المراقبة لهذه الظروف النفسية 

والتي لم تجلـب انتبـاه المـؤرخين وعلمـاء      ،الاجتماعي هذه المرحلة تعد بداية المرض
  ).2(بعيدةالاجتماع لان أثارها المحسوسة لم تظهر بعد لأنها مازالت 

   صراع العقل والضمير -د 
في هذه المرحلة يتاح للعقل ومختلف انجازاته وإبداعاته التعمق والتوسع سواء كان ذلك من 

مما يؤدي  ،دون أن يرافق ذلك عوامل التحصين الروحيةية، ومن الناحية الماد الناحية المعنوية أو
ارة الغربية كما أنتجت الحضف .لضمير في نفسية الأفراد والمجتمعحالات من الصراع بين العقل وا

فإنها أنتجت الخواء الروحي بفعل تضافر المادية والعقلانية المبعدة للغيـب   فصام العلم والضمي،
  .عن التاريخ

والتي ، لمسيحي عن مواجهة الفجوة بين النزعة العقلية الناتجة عن التطور العلميالضمير افعجز 
غت قمتها في بداية القرن كلما حدث اكتشاف جديد في ميدان العلوم حتى بلبحدة أخذت تزداد 

فصارت السعادة تقاس  ،الذي استودع في النفسية الأوربية طميا نما فيه الفكر الديكارتيالعشرين، 
تحول كثير من استخدامات العلم إلى استخدامات سيئة وظل  ات معنى الفضيلة المطلقة، وبالكم وم

  ).3(رة الضمير يواجه أزمته المستم
  مرحلة الغريزة  -3

هذه المرحلة تبدأ من التطور الأقصى الذي تشهده مرحلة الحضارة من حيث المدنية مـن  إن     
حيث . تأثيرات الروح والعقل شلات الحياة، وانكماخلال سيطرة العلم والتكنولوجيا على جميع مجا

ولعله من الواضح إن مشكلة الحضارة في العصر الحاضر لا تخص الشـعوب  << :يصرح قائلا 
  ).4(>>إنها تخص أيضا الشعوب المتقدمة نفسها، التي تتهدد فيها مدنيتها بالفناء لالإسلامية فقط، ب

 ـ ،سقوط الحضارة الإسـلامية  هد مرحلةشقد " ك بن نبيمال"إذا كان       ن مرحلـة سـقوط    إف
كما تنبأ بذلك الكثير المفكرين وعلـى   ،الحضارة الغربية فهو لم يشهد سقوطها وإنما تنبأ بسقوطها

فإننا نجد الإشارة إلـى المرحلـة    << :يؤكد قائلا في هذا المضمارشبنجلر حيث  درأسهم أزوا ل

                                                 
  77-76، ص بن نبي، شروط النهضة، مصدر سابق مالك) 1
  77، ص المصدر نفسه ) 2
 116ص )  1998،  1الزهراء للإعلام العربي ، ط :د م  (يير الاجتماعي عند مالك بن نبي التغ: على القريشي )3
  64ص  ،مصدر سابق ،شروط النهضة: مالك بن نبي) 4
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في ) شبنجلرازوالد ا(عور بفناء المدنية الأوروبية مثلإذ سادهم ش ،آخرينالثالثة واضحة عند كتاب 
  ).1(>>)أفول الغرب (كتابه
مرحلـة التوسـع    –إن هذا التنبؤ مبني انطلاقا من النتائج التي ترتبت عن مرحلـة العقـل        

حيـث أدى فيهـا إلـى     ،الفيصل بين مرحلة الروح والغريزة تعد هذه المرحلة التي –والانتشار 
فـانحنى   ،ارية والتقدم العلمي والتكنولوجيالعلم والضمير نتيجة التوسعات الاستعمالانفصال بين 

كما حدث انفصال بين السياسة والأخلاق أو استبعاد  ،لعلم عوض أن ينحني الضمير للعلمالضمير ل
هذه الأزمة هي  ،الحضارة الغربية في أزمة حقيقية الدين من الممارسة الأخلاقية الأمر الذي أوقع

  ∗.ا عبر في ذلك عنها الأدب الوجوديي أدت إلى اعتبارها آيلة إلى الانهيار والسقوط كمالت
. زمة الحضارية التي يمر بهـا الغـرب  الا "بن نبي مالك"اء حضور الوجودية أثناء مناقشة فقد ج

لهـذه  عن تقديم حـل  ، عجزت )كأنموذج ثقافي حضاري(ن الوجودية أ، وكشف بصورة واضحة
، سواء أن تكون هي الحل أو ان الكي تحفظاً على مثابرة الوجوديةجل الخطاب المولهذا س. الازمة

، قد غسل يديه منهاكما إن مالكاً . ف من حل الازمة الحضارية الغربيةتكون لها مشاركة في أطرا
 نوإستبعدها من المساهمة في تأسيس قاعدة الإقلاع للنهضة العربية الإسلامية في القرن العشـري 

لم تأت عملية التعويض كما ينتظـر منهـا بـالمبررات     <<في هذا المجال" بن نبيمالك  "يقولف.
ر اليـوم، فالعـالم   الجديدة فماذا يحدث عندئذ ؟ تحدث الازمة الخطيرة التي يعيشها العالم المتحض

، يبدو إنه قد فشل في عملية التعويض ، سواء مـن الجانـب الآدبـي كمحاولـة     المتحضر اليوم
  )2( >>لاًالوجودية مث

  : من مظاهر سقوط الحضارة والتنبؤ بسقوطها نجد: مظاهر سقوط الحضارة الغربية -3-1
  سيطرة النزعة الآلية المادية -أ 

لما تشمل عليـه مـن    أن الحضارة الغربية تعيش أزمة حقيقية وذلك "مالك بن نبي"يرى    
فقـد   ،فتها لم تعد ثقافة حضارةولأن ثقاوضروب التعارض مع القوانين الإنسانية  ،ألوان التناقض

  ). 3(ار والعنصرية ثقافة إمبراطوريةاستحالت بتأثير الاستعم

                                                 
  63، ص نهضة، مصدر سابقشروط ال: بن نبي مالك) 1
 الوجودية مذهب فلسفي يعتبر الإنسان محور النظر والتفكير ،وان الوجود الإنساني هو المشكلة الكبرى التي يجب العناية بهـا ،  ∗

سـوف  من أقطابه ورواده ، الفيل. بالرجوع إلى الوجود الواقعي للإنسان وتجاربه الفعلية التي يعيشها لا الوجود النظري و الماهوي 
   "جون بول سارتر "و"غابريل مارسيل "،والفرنسيان "جر دمارتن هي"والألماني  "سيرين كير كوغارد "ركي االدانم

 23، مصدر سابق ص المسلم ورسالته في الثلث الأخير من القرن العشرين ،مالك بن نبي  )2
   62ص  مصدر سابق، وجهة العالم الإسلامي،: مالك بن نبي )3
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، حيث ما كان لـدعاتها  على الإنسان تتسم بالمادية والتي تحمل في طياتها مخاطر تيالثقافة الهذه 
نسان، فالعقـل  تسخير الإنتاج لخدمة الإو ،كغاية في حد ذاتها بل التعلق بأسبابها الأشياءبالاهتمام 

أوربـا التـي   ف .يف يجعله في صالح الإنسـان الغربي يجيد إنتاج وتشكيل المادة لكنه لا يعرف ك
 علاقة لا تقاس لمواجهة وعلاج مشكلات الإنسان، فكعن  عاجزةاخترعت الميكنة وجدت نفسها 

الخيـر   التي تجلـب لا تدخل في حيز ضميرها، فهي قد ارتدت في ذلك عن المثل الأخلاقية  بالكم
  . لصالح الإنسانية

   التدني الأخلاقي في مقابل التطور العلمي -ب 
قد أفقدت قداسة الوجود في النفـوس   ،"مالك بن نبي "إن حضارة القرن العشرين في تصور

والتي أخضعت كل شـيء  " العلمية " والثقافة والضمائر بسب ثقافتها المادية التي يطلق عليه اليوم 
يخضع فيه الضمير للنزعة الكمية لقد أبـدعت  " كم" وصار فيها العصر عصر ،"الكم " لى مقياسإ

فصـارت الحيـاة    ،الذات الغربية الآلات التي لم تستطع السيطرة عليها حيث قادتها بعقلها الآلـي 
  ).1(ديها من وحدات حرارية وهرموناتمجرد أرقام وأصبحت السعادة مقاسة بقدر ما ل

النسبية  رالعصر عص اصار هذ إذ ثر على القيم الخلقية،الها  –الآلية  –النزعة المادية إن 
ينتقد النسبية الأخلاقية الغربيـة لأنهـا    حيث .د يدرك القيمة الأخلاقية المطلقةالأخلاقية فلم يعد اح

. رها من القيم والمبادئ الأخلاقيةتؤدي إلى قتل معنى الفضيلة المطلقة ومفهوم العدالة المطلقة وغي
زعة إلى الكم والى النسبية قد قتلت عددا كبيرا من القيم والمبـادئ الأخلاقيـة حـين    فأوروبا النا

للغة طريدة من الاسـتعمال  جردتها من أرديتها وأحالتها ضروبا من الصعلكة وكلمات منبوذة في ا
  ). 2("والضمير

العقـل لا  وأن العلم وة، لا هي وظيفية، ولا هي عقلاني، قالإقرار إذن أن الأخلافلا بد من 
لقد أصبح الـرقم  ف .ولا عن الثابت والمشترك الإنساني ،يمكنهما أن يقولا شيئا عن الأخلاق والقيم

لضـمير  وصار الإحصاء لا معقب لحكمه وليس ل ،رض نفسه في المجتمع الغربي الآليسلطانا يف
لات هـي  حيث أصبحت حياة الإنسان مجرد وظيفة تكمل الأرقام والآ ،أي دخل في الحياة الجديدة

التي تحسب وتسخر الإنسان للانخراط في حركتها أما الحاجات الإنسانية العامة خاصـة حاجـات   
  ).3(يحة لأن الماكينات تعرف الحسابالأرملة والشيوخ والمرضى فهي ليست مر

                                                 
  199ص  مرجع سابق،: يبسليمان الخط )1
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  200ص  ،مرجع سابقفلسفة الحضارة عند مالك بن نبي، :  سليمان الخطيب) 3
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  النزعة الاستعمارية  -ج

فهـو   ،ينوروبا بأنـه ذو صـبغت  النظام الغربي الذي خلق فوضى في أ" مالك بن نبي"يصف      
والتقـدم والتطـور و الرفـاه    ، فهو في الداخل يفكر بمنطق العلم علمي واستعماري في آن واحد

م كـان   1930 ، وفي الخارج فهو يفكر بعقلية الاستعمار ،حتى إذا وافـى إبـان الأزمـة   المادي
  ).1(ا الامتزاج ابلغ أحوال الضراوةوقد بلغ الوحش بهذ ،المنطقان قد امتزجا

فأوروبا التي كان  ،يبن لنا انحراف الحضارة الغربية أن تاريخ عصرنا "نبي مالك بن"يرى 
الحضارة فتيلا يحـرق بـدل إن    من الواجب عليها أن تهدي سعي الإنسانية قد اتخذت من مشاعل

، نفسـها التي أشعلت وهجها في المستعمرات، جاءت على أرضها وأحرقـت بهـا    فالنار ،يضيء
فـر  مـن ح ( درسا قال فيه علمنا الرسول صلى االله عليه وسلم  أننبي  في هذا الأمر ويرى بن 

كب مـن مظـالم لا مـا    وكان أخوف ما يخاف على أمته أن ترت) مغواة لأخيه أوشك أن يقع فيها
أوروبا المعنوية لقد أتت الحرب العالمية الأولى والثانية فحطمت نهائيا وحدة ). 2(تتعرض له منها
فالاستعمار فقد قيمته كمبرر لا  ،أثارها الحالة النفسية الأوروبيةمق وكان من أع ،وقداسة مبرراتها

  ). 3(من الناحية الأخلاقية لبعض الضمائر الأوروبية بل فقد قيمته الواقعية
الطفل الذي يولد ف ،ملحمة للفكر والمنطق الاستعماري مجردصار التاريخ منذ قرن من الزمان  لقد

قد أملت النزعة الماديـة  ف .ما سبق إعداده وتهيئته للاستعمارة كأنفي أوربا يشعر في استقباله للحيا
مـا   لا يختار طريقه فيها ألا وقد وضع نصب عينيه بحيث ،على الطفل الغربي اتجاهه في الحياة

وتلك طريقة جيدة لإعداد مدير  ،انه يبحث عن حظه لا عن رسالته ،يأخذ من المجتمع لا ما يعطيه
  ).4(المستقبل في المستعمرات

أبعدته عاداته عن مهمتـه   ،المستعمر الغربي الذي  تعود على تسخير المستعمر في العملف
فمباشرته للظلم أنسته العدالة وأصولها من احتـرام للقـانون    ،الحقيقية وجردته من بريق حضارته

وبذلك يتجرد المستعمر من حضارته في هدوء ويتوحش  ،ق الآخرين بمختلف أنواعهوالشعور بح
وهكذا فالغربي الذي تخلى عن كل وازع أخلاقي لم يعد يتحفظ في شيء داخل  ،حيث أراد ذلكمن 

إن  <<يقول مالـك بـن نبـي   ). 5(المستعمرات يوشك أن يتخلى عن كل وازع داخل بلاده أيضا 
                                                 

 121، 120سابق، ص رلعالم الإسلامي، مصدوجهة ا : مالك بن نبي) 1
 121ص  المصدر نفسه، )2
   42سابق ص تأملات، مصدر : مالك بن نبي )3
  200 -105،  ص مرجع سابق فلسفة الحضارة عند مالك بن نبي،:  سليمان الخطيب) 4
     125العالم الإسلامي، مصدر سابق، ص  ةوجه : مالك بن نبي )5
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وبقـدر مـا يسـتخدمون     ،اعف وتستشري في كل يوم في أوروباضروب الانفصال والفساد تتض
 ،إن قيمتها تنحط في بلادهم نفسهاف ،ل الضغط والاضطهاد في المستعمراتئالعدالة وسيلة من وسا

فقدوا أهم معنى احترام الضمير إنهم  ،عوب المستعمرةوكلما فرضوا ألوان القيود على ضمائر الش
  ).1(>>يتمزقون أكثر مما تتمزق المستعمرات 

حضارة، حيـث  فالغرب يسعى إلى حكم الشعوب وفرض هيمنته دون أن يهدف إلى نشر ال
أفرزت حركة التصنيع في أوروبا رغبة الأوربيين في التوسع وازدهرت الحركة الاستعمارية عبر 
العالم قصد الحصول على المواد الأولية وحماية مصالحها، رغم ادعائهـا أنهـا تـؤدي رسـالة     

  . تحضيرها
فكري في عن أشكالها وصورها الظاهرة والباطنة في كتاب الصراع ال "بن نبي"وقد كشف 

فهـو إن   ،البلاد المستعمرة، حيث استعمل وسائل متعددة للهيمنة منها الوسائل الثقافية كالاستشراق
فهو ساعد القوى الكبـرى علـى مشـروعها     ،خدم التراث الإسلامي من حيث التحقيق والترجمة

  .  الاستعماري
  الانفصال بين الدين والعلم  -د

وذلـك  علاقة بين العلم والدين كعـالمين منفصـلين،   ال أن الغرب ينظر إلى "بن نبي "يرى 
وذلك انطلاقا من الصراع التـاريخي   ،منهما في تاريخ الحضارة الغربيةبسبب الفهم الضيق لكل 

لكنيسة ومحاربتهـا للعلـم   القائم بين العقل العلمي الأوروبي ممثلا في علماء الغرب وبين سلطة ا
التقنية  -الجوانب المادية ضيقة حيث حصرته في ميدان  مما جعلها تضع العلم في دائرة ،والعلماء

   .وجردته بذلك من القيم الروحية والأخلاقية المعنوية - "أوجست كونت "والفلسفة الوضعية بقيادة
ملها الإنسـان  لقد انحصر فهم الغرب للعلم على كونه مجموعة الطرائق والأدوات التي يستع      

تدمير ذاته ،هذا ما تشـهده الحضـارة   على حساب كانت النتيجة حتى ولو  ،لتحقيق أهداف مادية
  . لتي عبرت عنها الفلسفة الوجوديةالغربية اليوم من حيث أزمتها الروحية والعقلية هذه الأزمة ا

لقد أصبحت الثقافة الأوروبية تسيل في المجرى العلماني الذي سيقودها إلى  <<مالك بن نبي"يقول 
ال وبلغ الانفص ،ية الجدلية التي تمخض عنها ماركسالتالي إلى المادوب ،وضوعية أوجست كونتم

وفي  ،تشافاته المبهرة في ميدان البخارعندما زعم أن العلم بعد اك ،غايته في نهاية  القرن الماضي
ميدان الكهرباء أنه يستطيع وحده الاضطلاع بسائر المسؤوليات في العالم وعندما اعتقـدت بكـل   

                                                 
  119ص ، العالم الإسلامي، مصدر سابق ةوجه : مالك بن نبي ) 1
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 –بفضل تفوقها الفكري  -متحضرة بأنها تستطيع أن تؤمنه على مصيرها ،فورطتالبلاد ال ،بساطة
  ).1(>>ة كلها في هذا  الاعتقاد الساذج الإنساني
وظل الضـمير يواجـه أزمتـه    خدامات العلم إلى استخدامات سيئة، لقد تحول كثير من استف      

وبوسـائله الخاصـة    طيع وحـده الغرب لم يدرك بعد أن العلم لا يستفيرى بن نبي أن  .المستمرة
  ).2(في الحقيقة سوى خراب الروح العلم دون ضمير ما هو إصلاح ما أفسده، ف

انه يتصـدر  .. .نجد البلد مثل السويد الذي حقق الضمانات الاجتماعية "بأننا " مالك بن نبي"يرى 
متعطشـة وتبقـى    واحفإذا شبعت البطون تبقى الأر.. .ة في إحصائية الانتحار العالميةرأس القائم

وحين لا تجد وجهة تتطلع إليها تفضل هذه الاستقالة عن الحياة ،هذا ما يحـدث   ،الأرواح متطلعة
بحيـث   ،قي عن طريق الإدمان على المخدراتوعن طريق التدهور الأخلا ،الموبقاتعن طريق 

  ). 3("لأن قاعدته الاجتماعية تنهار  يصبح المجتمع مهددا بالخراب
تتغلب على جاذبيتها ما تبقى لها  ،لحضارة أي حضارة تتوسع وتنتشر فوق الأرضا" كما يرى أن 

  ).4"(روح وجدناها تخلد إلى الأرض شيئا حتى إذا وهنت فيها قوى ال ،من مخزون روحي
وأصبح الانفصال بين العلم والضمير شـائعا   ،فالعلم يسير على طريق والأخلاق على طريق آخر

يحتـل الجامعـات   فالعلم يـزعم انـه    ،ة القرن التاسع عشر العلمانيةقاففي المجال الذي تغطيه ث
، التي تكدسـت حـول المـدن    للرواسب التي صنعهاويترك للأخلاق مجالا  ،والمصانع والمخابر

جزء يسمى الكـائن  : ما تحطمت وحدة الإنسان إلى جزأينوكل ،الصناعية أو تلك الشعوب الفقيرة
   ).5(تجزئة الإنسان  ي فإن الأمر سيؤول إلىالمعنوي وجزء يسمى الكيان الموضوع
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  تقييم وتعقيب

استمرار للمدرسة ، يمكن اعتباره "مالك بن نبي"من خلال دراستنا لدورة الحضارة في فكر 
أن يقدم لنـا   ولاحيث حوالتي يسميها البعض بالمدرسة الحضارية،  "ابن خلدون"التي وضع لبنتها 
الحضارة وأن يعطينا تحليلا عميقا بمثل ما أتى وجاد  به  وسقوط أسباب قيام نتصورا واضحا ع

ارية نوعـا مـن العلميـة    دراسته الحضلى ليضفي ع الغرب مفكريوغيره من " ابن خلدون"فكر 
النفس والاجتماع والتـاريخ و الأنثربولوجيـا   متعددة من علم  والتي شملت جوانب ،والموضوعية

  .م والاقتصاد والأخلاق والإنسان والعل
المفكـرين  الكثيـر مـن   تبناها ودافع عنهـا   والتي، يةنظرية الدورة الحضارعلى  هتأكيد 

ليس وليد الصدفة أو محل تقليد محض بل هو نابع من  ،المؤرخين وفلاسفة التاريخ أو الحضارةو
استقراء تاريخ المجتمعات وتطور الحضارات من جهة، واستيعاب لثقافة السنن الكونية الموجـودة  

الارتقـاء  الحضارة عند أي شعب لا أن لا بد مشكلة  لحلكي تف. القرآن الكريم من جهة ثانيةفي 
 وأسـباب  والتحضـر، بشروط النهضة  م، والإلماميلالإنسانية ذات الطابع العا إلى الوقائِعبفكره 

  . أو البناء والهدم والانهيار لفالتخ
بطريقـة تختلـف عـن رواد     هنظيرا تاستخدامه المفاهيم العلمية في تيتميز مالك بن نبي 

    .الدورة الحضارية الذين اقتصروا على استخدام المفاهيم التاريخية والسياسية والاقتصادية
  :تفسيره لمسار الحضارة يتضمن عدة أبعاد 

الحديث عن الغرائز وكيفية مساهمة سلطة الروح فـي تهـذيبها، والفعاليـة    : البعد السيكولوجي 
النفسية التي أصيب بها إنسان ما بعد الموحدين و دور الإرادة الحضارية في  والتوتر  والأمراض

  .  الإمكان الحضاري وغيرها
تأكيده على أهمية وفاعلية عامل الدين كعامل أساسي وجوهري للتغييرات :  البعد الديني والأخلاقي

والتـراب والوقـت    الإنسان: العامل المركب لعناصر الحضارة الثلاث ي، وهالنفسية والاجتماعية
  .ودورها الأخلاقي
تأكيد دور الدين في بناء شبكة العلاقات الاجتماعية، ومدى مساهمة تفككها فـي   : البعد الاجتماعي
  . انهيار الحضارة

حاول أن يعطي حلولا لهذا ، بل )التنظير للواقع(فقط تحليل الوصف والعدم اقتصاره على 
وهذا  ،مجتمع من مرحلة الجمود إلى الفعالية والبناء الحضاريالواقع المعيشي مبينا كيفية انتقال ال
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على خلاف ابن خلدون الذي ركز على تحليل تصرفاته عبر التـاريخ وإرجاعهـا إلـى أسـبابها     
  .الموضوعية دون تقديم حلولا لها 

إن أفكاره لها صدى في العالم العربي و الإسلامي، وأصبحت عبارة عن مشاريع تطبيقية 
عمر "حيث نجد  وبعض التخصصات الفكرية ،،أعلام الإصلاح والنهضة والدعوة ير منحملها الكث
يذهب إلى تأكيد فكرة الـدورات  " في النهوض الحضاري بصائر و بشائر" في كتابه " عبيد حسنه

ثم مرحلـة العقـل    ،مرحلة الفكرة و الإيمان بالهدف :الحضارية فالحضارة لها ثلاث مراحل هي
مرحلة ما قبل السقوط النهائي وهي مرحلة غياب الإيمان و العقـل وبـروز    وضمور الإيمان، ثم

  ).1(الغريزة، وعندها تسقط الحضارة ويتم الاستبدال
في نظريتـه  " مالك بن نبي"يتبنى في منظوره الفكري أفكار " عبد الرحمان عزي"كما نجد المفكر 

  .ه الواردة في شروط النهضةالحتمية القيمية في مجال الإعلام، خاصة من خلال تقصي أفكار
تخلف المجتمع الإسلامي يعود إلى التخلي عن قيم المرحلة الأولـى،  إذ أكد مالك بن نبي على أن  

أزمة المجتمع هي أزمـة حضـارة   وأن  .وهذا يعود إلى أسباب بعيدة في التاريخ أهمها الاستعمار
 .ئهـا عمليـة حركيـة لبنا   الحضارة حالة ذهنية يمكن أن تحول الإنسان والأرض والزمن فـي و
  . المكونات الثلاثة في المجتمع الحالي في حالة ركودو
في نظريته بمجموعة من المفاهيم منها الكفـاءة الأخلاقيـة،   " عبد الرحمان عزي"لقد أتى    

فغياب هذه المعادلة هي جـزء مـن   . حيث أكد على ضرورة التوليف بين القيم الأخلاقية والتقنية
  ).2(اليةأزمة حضارتنا الح

إلا أنها لا تخلو من انتقـاد، لأن كـل    ،تفسيره لدورة الحضارة من مشروعيةرغم ما سجلناه عن 
بحث فلسفي أو تفسير، أو مشروع فكري فهو يحمل في طياته نقائص لأنه مجرد تفكير نابع مـن  

لهذا يمكـن توجيـه بعـض    . اجتهاد بشري، يرتبط بالزمان والمكان وظروف العصر والأحداث
هذه .نتقادات منها ما هو ذاتي نابع من استنتاجاتنا وقراءتنا، ومنها ما هو نابع من قراءات غيرناالا
  :  لانتقادات الموجهة نذكرها كالآتيا

من خـلال اسـتقرائه لتـاريخ    " مالك بن نبي"إن حقيقة هذه المراحل الثلاث التي رسمها  -      
والتي تعبر عن الأدوار الثلاث التي يمـر بهـا    أو دورة الحضارة المسيحية، الحضارة الإسلامية،

                                                 
  27-26ص)  1996، 1المكتب الإسلامي، ط: بيروت( وبشائر في النهوض الحضاري بصائر : عمر عبيد حسنه) 1
أثر وسائل الإعلام على القيم والسلوكات لدى الشباب ، دراسة استطلاعية لمنطقة البليدة ، أطروحة مقدمة  : السعيد بومعيزة ) 2

  132ص ) 2006-2005جامعة الجزائر ،(لام والاتصال لنيل شهادة الدكتوراه دولة في علوم الإع
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المجتمع خاصة الحالة الكاملة، التي تكون فيها تكون جميع الخصائص والملكات تحـت سـيطرة   
وهذا يعود إلى طبيعـة ثقافتـه   ) الدين( ذات الطابع الميتافيزيقي تالروح متصلة كثيرا بالاعتبارا

  .    ومرجعيته الفكرية بالدرجة الأولى 
ثبات دورة الحضارة الإسـلامية  لإعلى قراءات وسيطية وحديثة في محاولته " بن نبي"تماد إع - 

بناء على تطور سياسي واكبته بعض الشيء ملامح فكرية، ليصل إلى إنسان ما بعـد الموحـدين،   
  . رغم انه إنسان الحضارة في بلاد المغرب إذا ما قورن بالفترات الأولى لحضارة المسلمين

بفكرة الأطوار أو المرحل  ، إذ في اعتقادهم لا يوجد ما يسمىعض على القائلين بهااعترض الب -
بل كل  يمكن قوله أن هناك إبطاء وتوقف في المسيرة  ،لا في حياة الدول ولا في حياة الحضارات

 ـك ،الحكـم  سوء أنظمةقد يكون من أبرزها عوامل سياسية من الحضارية مرده إلى عوامل   هقيام
ارسات مرفوضة أو على تنافر بين الحكام والرعية  من شأنها أن يؤدي إلى توقف على أساس مم

  ).1(جفافها شيئا فشيئاتالي تضاؤل المعطيات الحضارية أو الحوار والتفاعل الحيوي، وبال
ة حضارحضارتين فقط هما الاقتصر على للتفسير الدوري للحضارات، قد " مالك بن نبي"تطبيق  -

المسيحية، فكيف يمكن أن تعمم نظرية الدورة وتصبح قانونا عامـا يسـري    والحضارة الإسلامية
  ) 2(على كل الحضارات الإنسانية ؟ 

قلـيلا  (، لإستناده على شهادات وأقوالدورة الحضارية الغربيةقصورأحكام مقاربة بن نبي حول  -
  .بدل التحليل والدراسة على غرار الحضارة الاسلامية) ما يذكر سندها

أن يعمم نظرية دورة الحضارة واعتبارها قانونا عاما يسري علـى كـل الحضـارات     فهل يمكن
علمنا أن كل مجتمع له خصوصياته الثقافية والحضارية التي تشـكل  خاصة إذا  ،الإنسانية الأخرى

  في ظلها وأن كل مجتمع له نسقه الحضاري الخاص ؟
لإسلامية إلى ما حدث في واقعة صفين يرد كل المحن والأدواء الني ألمت بالحضارة ا" مالك"إن  -

من صراع ،من خلال حمية الجاهلية، أن هذا القول مبالغ فيه، فلم تكن الحمية الجاهلية قد انبعثت، 
كانت خلافا على الرأي، وكل منهم يظن انه يدافع عن الإسلام " معاوية"و" علي"بل أن القضية بين 

" معاويـة "ولي الأمر في ترتيب الأمور، أمـا   كان يرى انه كان يدافع عن حق" علي"الصحيح،فـ
  ).3(، وأن هذا الأمر أولى من استبدال خليفة"عثمان"فيريد من الاقتصاص من قتلة 

                                                 
  297-296، ص مر جع سابق: شي علي القري) 1
  297ص  ،نفس المرجع) 2
  116ص مرجع سابق،  ،مالك بن نبي فلسفة الحضارة عند: سليمان الخطيب) 3
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باعتبارهـا   ،كما الفكرة الدينية التي تعتبر من أهم الأفكار التي نالت حصة الأسد فـي كتاباتـه   -
حيث يـرى الـدكتور    ،ض الغموضمنطلق لكل بناء حضاري تعرضت إلى انتقادات ويكتنفها بع

غـازي  "وكذلك الدكتور " " مذكرة مفكرون إسلاميون معاصرون"في كتابه  "محمد حسين حسنين"
لحديث عـن القـوة   لم تزل الغموض وخاصة اأنها " الفكر الإسلامي المعاصر " في كتابه  "التوبة

باعتبارها حسب اعتقادهـا لا  وتحمله العذاب  "بلال "في الإسلام التي تمثلت في) التوحيد(الروحية 
  .تزيد عن التضحية في سبيل مبدأ العدالة الذي جاء به الإسلام

لم يقل هذا وما المثال الذي قدمه عـن بـلال إلا    "مالك بن نبي"لكنهما كانا مبالغين في هذا لأن  
  . لا أكثر ولا أقل صورة لانضباط النفس وما لقوة الإيمان من تأثير عليها 

كبير، فـأن  ة كان بدولة الموحدين، فيها دخن من أن سقوط الحضارة الإسلامي ن نبب"ما يراه  -
الدولة  "بن نبي"لكن لماذا استبعد أو نسي ... مؤسسها محمد بن تومرت الذي كان يدعي العصمة 

  )1(العثمانية التي استأنفت القوة الإسلامية بدولة جامعة كبرى كانت أعظم من دولة الموحدين ؟ 
فحسـب،   الفكرة الدينيةدور  إلى تعودلا الدارسين للحضارة الغربية، أن مرتكزاتها عض ب يؤكد -

  . الديانة المسيحيةالقانون الروماني، ث الفلسفي الإغريقي، الترا: بل تعود إلى ثلاث مقومات
إلى أن الحضارة الإسلامية تقوم على أساس من التوازن القـائم بـين   " مالك بن نبي"إن نظرة  -

والروح، وبين الروح والجسد، وبين الدنيا والآخرة،  فمالك يرى أن التوازن يحـدث فقـط    العقل
، ثم بعد ذلك لا يوجد أي توازن عندما يسيطر )الغرائز( عندما تسيطر الروح على العقل والجسد 

  .العقل على الغرائز أو الروح حيث يؤدي ذلك إلى دمار الحضارة 
نوع مـن الحتميـة،    إلا أنمفهومه يتضمن علوط الحضاري، لحتمية السق" بن نبي" رغم رفض -

  . تظهر من خلال طرحه كأنها بناء هندسي ضمن معادلة رياضية
إنسـان   :وضع معادلـة الحضـارة   ذللتراب قيمة زائدة عن حدوده، إ" مالك بن نبي"لقد أعطى  -
ح للمعادلة والوضع الصحي .دمار= وقت +تراب + إنسان : قد يكون، وحضارة= وقت + تراب +

  حضارة =هو إنسان متوازن 
لما كان المسلم هو الإنسان الوحيد الذي يحقق التوازن، لنصيغ المعادلة السـابقة للحضـارة هـي    

  ).  2(الإنسان المسلم الملتزم

                                                 
  119ص  ،مرجع سابق ،مالك بن نبي فلسفة الحضارة عند: سليمان الخطيب) 1
 78ص  )1977، 3دار القلم، ط :بيروت( الإسلامي رالفك: غازي التوبة) 2
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  تمهيد 
لها  دورة، فهي من حيـث   -تمع مجحضارة أية  –أغلب الدارسات تؤكد أن الحضارة  تإذا كان

 ـ، ها تستند إلى أسس ومقومات تستمد منها قوتها ونموهانشوئها وقيام إذا اسـتنفذت طاقاتهـا و   ف
إمكاناتها يكون مصيرها الانحلال والموت لتنتقل إلى غيرها من المجتمعات تتوفر فيـه عناصـر   

  .الحضاري القوة والإشعاع 
وف على عوامل التقهقر والانحطاط، أي على قوى الجمـود  تأتي أهمية هذه النظرة من خلال الوق

داخل الحضارة إلى جانب شروط النمو والتقدم، وهي تتيح لنا أن نجمع كلا لا تتجزأ مراحله، ومن  
الملاحظ أن التعارض الداخلي بين أسباب الحياة والموت في أي عملية بيولوجية هو الذي يـؤدي  

ة تحلله، أما في المجال الاجتماعي فإن هذه الحتمية محدودة بـل  بالكائن إلى قمة نموه ثم إلى نهاي
  . مشروطة، لأن اتجاه التطور وأجله يخضعان لعوامل نفسية زمنية يمكن للمجتمع أن يعمل وفقها 

قد قدما وجهة نظرهما لمسار وحركة الحضارة، وأكدا " اشبنجلر"و " مالك بن نبي"إذا كان كل من 
فإن الضرورة تفرض علينـا أن  . خذ شكل دورة كغيرهما من المفكرينأن الحضارة في حركتها تأ

نقارن بينهما لنعرف مدى التقارب والتماثل بينهما من جهة ومدى الانفصال والتنافر بينهمـا مـن   
  . جهة أخرى

ة الدورة الحضارية لكلا المفكرين؟ ما هـي  ما هي حقيق: عنيحق لنا أن نتساءل  توطئةال همن هذ
  ؟ ما وحدة المنطلقات والأسس والمآل؟ وهل تجمعهركة؟ أو ما هي نقاط التقاطع بينهماالقواسم المشت
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  من حيث التقاطع : المبحث الأول

  من حيث المنطلقات المرجعية والأبعاد المعرفية :  المطلب الأول 

  من حيث المنطلقات المرجعية : أولا 

يسـتند  لا بد وأن بل  ،استه وتنظيره من العدمنطلق في دريمما لا شك فيه أن كل مفكر لا 
قـد   ،وتجربته الفلسفيةالفكرية ي تساهم في تنمية وبلورة رؤيته الأسس والمرجعيات التإلى جملة 

لهذا سنتعرف تعبر عن أصالة الفكر الحضاري، داخلية وقد تكون  ،تكون هذه الأفكار وافدة دخيلة
  .الاتفاق والتقاطع ونقاط الاختلافنذكر نقاط در ومنطلقات تصور كل واحد منهما واعلى مص

  تأثير الفيلسوف نيتشه -1
من أبرز الفلاسفة الذين لهم إسهامات هائلة في بلورة العديـد  " هنتش"الألماني فيلسوفاليعد 
الفيلسوف اشبنجلر والمفكر مالك بن نبي من بـين  المعاصرة، ويعد الفكرية والفلسفية  من التيارات

  .الشواهدالنماذج و هؤلاء
   اشبنجلرفي فكر   -أ

، وقـد ازداد  نشعر بحضور الروح النتشوية بكثرة في ثنايـاه " اشبنجلر" إن قراءتنا لفكر    
وكذلك حينما رأينا ، )1(>>موهبة الاستنطاق هلقد منحني نتش<<  قوله فيشعورنا قوةً ووضوحاً، 

  . وآرائه هشبنجلر يعطي لأحكامه شرعية، من خلال الاستشهاد بأحكام نتشا
كلا الفيلسوفين مشغولان بنقد النزعة العقلية التجريدية، ونبذ التضخم الآلي الـذي   إذن نجد

يعاني منه مجتمع الغرب، كما يعاني كل منهما من أفول نجم الأرستقراطية الألمانية، الأمر الـذي  
  . قرب وبشكل كبير بين توجهاتهما الفكرية

لمجتمع الغربي، وقد شخص أن المدنية الغربية تقود الناس إلى عوامل انحلال ا "نتشه"  لقد وجد   
حالة من الانحلال والشك، إذ أصبحت المثل العليا والقيم المقدسة، أوهاماً وأباطيل وغدت الحيـاة  
 خالية من أي معنى، وخلا الوجود من الهدف والغاية، فتحول شعورهم هذا إلى يأس تام وإنكـار 

 يقصد بهابل ) اللاوجود(، ولا يقصد نتشه بالعدمية )العدمية( " نتشه" يه ، وهذا ما يسم)2(لكل شيء
تعني أيضاً قيمة عدم تأخـذها  كما  والحط من قيمتها وجودها يتم نفي أيقيمة عدم تأخذها الحياة، 

   ).3(القيم العليا، إذ يتم إنكار صحتها
                                                 

  38، مصدر سابق ، ص1تدهور الحضارة الغربية ،ج : أزوالد اشبنجلر ) 1
كذلك راجع يانكو لافـرين،   .160-145للاستزادة أنظر نفس المصدر ص ،152، مرجع سابق، ص نتشة :عبد الرحمن بدوي) 2

  .61ص )م1973سات والنشر، راالمؤسسة العربية للد: بيروت( جورج صبحا: نتشة، ت
  190-189ص ) م 2011،  3ط المؤسسسة الجامعية للدراسات ،: بيروت ( أسامة الحاج  : تنتشة والفلسفة،  : زولودجيل ) 3
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ي المجتمع الأوربي، وإنهمـا  لقد أكد نتشه أن تلك العدمية وعوامل الانحلال، بدأت بالنمو ف
  .لا بد أن يسودا القرنين التاليين، فهذه ضرورة من ضرورات تاريخ الحضارات وتطورها

وشكل رؤيته الفلسـفية عـن مصـير     ،اشبنجلرهو الذي ألهم ) نيتشه(مفكر التشاؤمية الثقافية إن 
يـدة للتـاريخ   الحضارة الغربية، إذ تبنى شبنجلر خلاصات نيتشه وأعاد مزجهـا فـي رؤيـة جد   

  . والحضارة
، فهو في تدهوره أعـاد للأذهـان   "تشهن "لفكر لاممكامتدادا و "شبنجلرا"فكروعلى هذا النحو يكون 

هـذا   وفقلمنطق التطورالحضاري، و  تفسير نتشه لمستقبل المجتمع الأوربي، بوصفه نتيجة أكيدة
النقـد الـلاذع الـذي وجهـه     يست بجديدة في الفكر الألماني، وإن لتكون فكرة التدهور لتصور ا
 ـ" زرادشت" قـيم  (دإلى المدينة، يعبر عن الشعور النتشوي تجاه مجتمعه الذي يعاني من قيم العبي

  .)الديمقراطية
، رجال المثل العليا الذين يطالبون بازدراء الحياة بحثـاً  "زرادشت"على لسان "نتشه "يحتقر 

رحمة، والعدالة والشرف، وكذلك نبذ أهل الصلح عن عالم آخر، ويطالبنا بنبذ كل القيم المتمثلة بال
والعدل، الذين يهتمون بالحقائق على حساب الوقائع ويكرهون رجال الوقـائع وأصـحاب الأرواح   

لقد رعى السم << في احتقار رجال الحقائق "زرادشت"، ويقول )1(القوية الزاخرة بالإبداع والعطاء
  .)2(>>، فليقلعوا عنهاأحشائهم، فهم يحتضرون، لقد تعبت الأرض منهم

وانطلاقاً من وحدة الانتماء الأرستقراطي، احتقر إشبنجلر رجال الإصلاح في المجتمعـات    
العالمية، كونهم لا يستطيعون إحداث تغيير ما في مسيرة الحياة، وقد استبعد رجال الحقـائق مـن   

م الفكر، فهم ضعفاء لأنهـم  تاريخه لأنهم ابتعدوا عن مواجهة الواقع، فأضاعوا أنفسهم بحثاً في عال
  )3(.غيروا طريقة التفكير في الحياة، ولم يغيروا الحياة نفسها

فـي   "هنتش"في النظر إلى الحياة، واعتنق عقيدة  "نتشه"مع الفيلسوف  "شبنجلرا" إذن يلتقي  
بلاء الن "رشبنجلا"النبلاء الأرستقراطيين في فلسفته، مجد  "نتشه"  وكما مجد ،حب الإنسان لمصيره
 والأمر الذي أدى به إلى إصدار أحكام جزافية غير موضـوعية،  ، والحضارةفي تفسيره للتاريخ 

  .احتقار الأيديولوجيات التي تسوي بين العبد وسيده

                                                 
، 32-31ص) بيروت ، منشورات المكتبة الأهلية ،ب ت ، ب ط( فليكس فارس  : ت هكذا تكلم زرادشت ،:  نتشةفريدريك ) 1

  .89أيضاً ص
  .31در نفسه، صالمص) 2
  .757-752 ص ،1جتدهور الحضارة الغربية، : إشبنجلر أزوالد  )3
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، إلى إنشاء فلسفة تشـاؤمية  باشبنجلر غروب وضعف تعاليم الطبقة الأرستقراطيةدفع قد ل 
عالم الحقائق داعياً  "نتشه "لقد أنكرف  .رم لمنطق المصيمأساوية، تطالب الإنسان الغربي بالاستسلا

 "، انطلاقاً من نزعته اللاعقلية في قـراءة الوجـود، ويرمـز   )1(إلى الحياة وإلى الوجود الحقيقي
، لـذا نجـده   )بالأرض أو بالجسـد (إلى الحياة وإلى الوجود الحقيقي ) على لسان زرادشت("نتشه
كل قوى فضائلكم، لتكن حجتكم الواهية، ولـتكن معـرفتكم   أخلصوا للأرض يا أخوتي ب<< :يقول

أرجعوا الفضيلة الضـالة  << ويقول أيضاً . )2(>>خادمتين لروح الأرض، إنني أطلب هذا متوسلاً
  . )3(>>كما رجعت بها أنا إلى مرتعها في الأرض، عودوا بها إلى الجسد، إلى الحياة

الآلية والعقلية في دراسة الوجود من الأمور  إن تمجيد الحياة والوجود الحقيقي، ونبذ النزعة
أن الدول  "نتشه" يرى حيث . بعد أن آمن بدعوات نتشه وتعاليمه "شبنجلرا"الأساسية التي قال بها 

والحضارات تقوم بفضل التقاتل والحروب والصراعات، إذ أكد أن الحضارات الكبرى قد نشـأت  
تازين على شكل حيوانات مفترسة شـقراء، تـزرع   في البدء، بأن طائفة من الأرستقراطيين المم

الأرض في آسيا وأوربا وجزر المحيط الهادي، مغيرة على كل الأراضي التي تمر بهـا، وهكـذا   
  ).4(نشأت الحضارة اليونانية والرومانية والجرمانية

يـة التطـور   متـأثرا بنظر  -مسيرة التاريخ محكومة بمنطق الصـراع أن  "نتشه "لقد أعلن
بين القوة والضعف، فكل مرحلة تاريخية تسود فيها قيم السادة أو الضعفاء  -ة الداروينية البيولوجي

فته فـي الأخـلاق   وهو بذل يمزج بين فلس) ظهور الإنسان الأعلى(،حتى يفتك الاقوياء بالانتصار
توصـل  فكل ما يقع في التاريخ حتى ظهور الإنسان الأعلى سيعود من جديد، ف .وأرائه التاريخية

، )الدوائر المتكررة(من خلال الرؤية والإلهام لا على المنطق والعقل إلى فكرة العود الأبدي" شهنت"
ي صفة الخلود، وأصـبح  وهي تمثل مذهبه في هذا العالم، والتي من خلالها يكتسب التغيير التاريخ

  . ضر الماضي كما يتلو الماضي الحاضر، يتلو فيها الحا)دوائر مقفلة(مجرى الزمان
يقدم مفاهيم جديدة للتاريخ، قوة الحياة والبطولة والتفوق، وهـو  " نيتشه"هذا النحو نرىعلى 

بذلك يمثل صورة نكوص باتجاه الروح الديونيسية، ضد الروح الابولونية، الروح البربرية ضـد  
  .الاستقراطية ضد الجماهير ،الروح الحضارية
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   في فكر مالك بن نبي -ب
تكونه المزدوج بين الثقافتين الغربية و العربيـة  هو  و إنتاجه "بن نبي مالك" ما يميز فكرلعل     

 نجـد من التـراث  فبجانب الاستدلال . المصدرين بالتزاوج بينكتاباته تتميز حيث نجد  ،الإسلامية
قرأ في شبابه للعديـد  فمالك بن نبي قد  .ينتمون إلى الثقافة الغربية الحديث عن مفكرين معاصرين

يـة  تحليل حـول  يحلـل تلـك الآراء    ، غير أنه عادة ما-كما ذكرنا آنفا -ر الغربيمن أعلام الفك
المفكرين الذين تأثر بهم في بناء  فمن بين ،أمثلة تبريرية لأطروحته الحضاريةبل يأخذها كالدورة، 

استهل بداية فصله الدورة  حينما نجده قد" نيتشه"  أطروحته عن الدورة الحضارية للمجتمعات نجد
يد الشمس كرتهـا مـن   إنه من السنن الأزلية أن يعيد التاريخ نفسه كما تع<<  عنه لدة بمقولةالخا

   ).1(>>نقطة الانقلاب
مجرد سلسلة غير متناهية من أحداث تعود مرة أخرى، أي أنه اعتبر " نتشه" إن الزمان عند

 ـ" ولقد أحـس .حركة الزمان دائرة مستمرة يجعل الخلود أمرا لا يحتمل مطلقا نفسـه بهـذا   " هنتش
الوصف فوصف مذهبه لا على انه رأي في الخلود، ولكن على انه نظر إلى الحياة بجعل الخلـود  

مراكز النشاط، ب أي نيتشه، هو توقعنا أن عود تركيالذي يجعل الخلود محتملاً في رمحتملا، إن 
كما  الإنسان الأعلىالمثالي الذي يسميه  ذلك العود الذي يكون عاملاً ضرورياً لميلاد ذلك التركيب

  .  لا بد منهلا عداد لها، وميلاده أمر ، ولكن الإنسان الأعلى وجد من قبل مراتذكرنا
، حيـث  )الفلسفي اليونـاني الشرقي أوالفكر(هذه الفكرة التي لها وجودها في الفكر القديم ف  

 يد بعد موتهـا سيعاد خلقها من جد الأشياءوكل  والإنسانالكون  أنمن  لأبديتفترض فكرة العود ا

  . الأبدلها والى  ستعقبها دورات مشابهه إذوهذه الدورة الحياتية ليست هي النهاية  ،وفنائها
كل الأشياء في هذا الكون هو أصل الوجود، وان  "اناكسيمندريس" عند ) نالأبيرو(ـفكرة ف

مفكر متشائم لأنـه  أول يعد  فهو. لحياة والموت أو الكون والفسادخاضعة لنظام الولادة والفناء أو ا
وبذلك أعطى للوجود على عودة كل كائن إلى أصله الأول، استطاع أن يكشف حقيقة الوجود القائم 

  ).2(صورة كاملة قائمة على العقاب والتكفير في إطار صيرورة الزمن
من حيث هي عقيدة  ،فكرة عزيزة هي فكرة العود الأبدي "نتشه" ن هذه الفلسفة وجد فيها إ   

  بالفناء  حيث إن كل موجود يكفر عن وجوده  ،رض التي تلغي كل تفسير غرضي للكونعبادة الأ
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شبه التي سبقتها وكأنها فكل دورة حياة ت.  ةوالموت ليحل مكانه موجودا آخر و هكذا إلى مالا نهاي
 أو دون زيادة على مسرح الحياة كما في السابق وكل الموجودات سيظهرون فالإنسان ا،نسخة عنه

، أخـرى كلها مرة  والظواهر وكل النشاطات التي جرت في الحياة، ستعود الأحداث ن، واننقصا
  ).1(الدورة السابقة إلىمشابهة 
لدورات الحياة سيجعل اللقاء بين زمن الماضي وزمن المستقبل عنـد   الأبديالتعاقب ف نذإ

معلقا على فكرة العـود   "بدوي  الرحمن عبد" ويعبر الدكتور. منه رمف حتمي ولا الآنبوابة اسمها 
 ـتبعا لهذا النظرية سيحيى من جديد نفس الحياة التـي   فالإنسان<< لينتشه بما يلي  الأبدي  ايحيياه

مشـتبك فيهـا    أنـا سيأتي يوم فيه تعود من جديد سلسلة العلل التـي   ولهذا يقول زرادشت. الآن
عودة التـاريخ  مقولة ف .)2(>>الأبدينفسي سأكون من بين علل العود  أنا و! وستخلقني من جديد 

فكأنها تدور حـول   ،الحضارة تسير كما تسير الشمس يرى" مالك بن نبي" هي التي جعلت المفكر
  .تتوفر فيه شروط الإقامة الأرض مشرقة في أفق هذا الشعب ثم متحولة إلى أفق شعب آخر

فقـد  . ولهاارات وإفكما جاء اهتمام مالك بفكر نيتشه من خلال بحثه في مسألة نشوء الحض
وخصوصـا  ، أي انهيـار الحضـارات   قد تنبؤوا بانهيارها "يديستوفسك"ومعه " نيتشه" لاحظ ان

  .الحضارة الغربية
، بل كانت قراءة مقصـودة  الالمانية، لم تكن قراءة عفويةللفلسفة  "مالك"ونحسب ان قراءة 

حضورا في الخطـاب   والذي كان له" نيتشه "تراث االثقافي للفيلسوف الالمانيوخصوصا قراءة ال
لصياغة مشروع اسـتقلال    ، هو السعيمنه" بن نبي مالك" كان غرض قد  و، الحضاري المالكي

  .، والبلدان العربية الاسلامية خاصةعامة "جاكرتا  –طنجة  "لبلدان محور  حضاري ثقافي
وإنمـا هـي كثيـرة     وي،نتشالعلى فكر ليست حكر وكما يلاحظ أن فكرة عودة التاريخ  

المفكـر   وقد أشار إليها )من خصائص التاريخ انه يعيد نفسه إن( التاريخية  داول في الدراساتالت
  ).3(>>من الماء بالماء  يأن الماضي شبيه بالآت<< في إحدى فصول مقدمته " ابن خلدون "العربي
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  من حيث الأبعاد المعرفية : ثانيا

  الجانب الروحي كمكون للحضارة  -1

   عند اشبنجلر –أ 

إن نجد حضور البعد الروحي في تفسيره للحضارة من خلال تأكيده على أن لكل حضـارة  
روحا أولية لها تنطلق منها وتحيا من خلالها، متى فقدت الروح فقدت وجودها وتتحول إلى عـدم،  
هذه الروح التي تعني عنده النفس، و من هنا فهو يبدو متأثرا بالمذهب الحيـوي عنـد كـل مـن     

نـدد  وعلى العقل قاتل آماله وتطلعاته، ه، حيث نقد المذهب الآلي ،كما انه ثار ضد برغسون وغوت
كما انه يرى أننا يجب أن ندرس التاريخ كشاع، أي عن طريـق  . بالعلم مجهض أفكاره ونوازعه

الوجدان والفطرة لا كطبيعة لأن ذلك من اختصاص العلم، لأن هـذا الأخيـر مجالـه الواقـع لا     
  .الميتافيزيقا 

، حينمـا أكـد أن   "هيغـل "ما ذهب إليه مواطنـه  نفس إلى تقريبا ذهب  "شبنجلرا" كما أن  
الحضارة تنشأ من خلال روح خاصة بها تحمل في جوفها إمكانيات تلك الحضارة، وهـي بـذلك   

تولد في اللحظة التـي  -كما قلنا سابقا  -إذ الحضارة في نظره . تحمل تاريخ تلك الحضارة بأكمله
وح كبيرة وتنفصل عن الروح الأولية للطفولة الإنسانية الأبدية، كمـا ينبثـق الحـد    تستيقظ فيها ر

والفناء من اللامحدود والبقاء، وهي تنمو في تربة بيئة يمكن أن تنمو فيها، وتموت الحضارة حينما 
تكون الروح قد حققت جميع إمكانياتها وطاقاتها على هيئة لغات وشعوب ومذاهب دينيـة وفنـون   

  ).1(من ثمة تعود إلى الروحية الأوليةوعلوم و
 التقدم المادي الهائل الذي تمر بـه أوربـا   ، كان نتيجة"اشبنجلر"إن هذا التفسير الذي قدمه 

لن يزيدها حكمةً وعمقاً، لأنه سيؤدي إلى أزمة روحية وإلى توترات باطنية الأمـر  وهو  ،الغربية
  .والتشاؤم  الذي يجعل منها موطناً للقلق واليأس

شخصية (  "فاوست"رواية الأثر الجيتوي في يتجلى لنا البعد الروحي للحضارة من خلال و
، على تسمية الحضارة الغربية، "فاوست"استعان باسم  حيث، "شبنجلرا"  فكر على) الدكتور فاوست

" بوجود تشابه وتقارب كبيرين، بين شخصية الدكتور لشعوره، )2()الحضارة الفاوستية(حيث سماها
  .، والحضارة الغربية المعاصرة، من حيث الطموح المتزايد، واللامتناهي، والعمق الباطني"فاوست
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، بعد أن وصل إلى مرحلة الكهولة، يغريه الشيطان ليعيده إلى مرحلة "فاوست" إن الدكتور
الشباب، مدة أربع وعشرين عاماً، قضاها في مسرات دائمة، إلاّ أن الكهولة تعود إليه من جديـد،  

يلاحظ أن لا مهرب من ذلك، ويعيش الآلام والأشجان، ويلاحظ إفلاس الروح، وخـواء القلـب،   و
  ).1(ودمار النفس، وانحطاط القوة، ويدرك أن السعادة التي كان ينشدها، لم تكن إلاّ وهماً وضلالاً

هي  ففاوست هو نموذج الإنسان الساعي إلى المزيد من القوة والكمال بوسائل خارجة عن الطبيعة
ما يعرف بالسحر بأوسع معانيه، فالمستقبل مجهول، والإنسان يريد معرفـة مـا سـيجيء بـه،      
الطبيعية المسيرة عاجزة عن تحقيق ذلك، فلنبحث عن قوى أخرى خارقة يسـخرها لتحقيـق مـا    
يصبو إليه، لأن الطبائع الموجودة في الواقع تقف أمام سبيله في كل مرام له، فلا سبيل في تحقيق 

  .إلا السحر ذلك
أن منطلق كل حضارة ديني، حيث اعتبر ربيعها الذي هـو عصـر   " اشبنجلر" كما اعتبر

المسـتيقظة المثقلـة بالإمكانيـات    ) الـروح (وجداني ريفي إقطاعي، يحمل إبداعات عظمى للنفس
وتتصف كذلك باتساع الخيـال وامتلاكهـا لديانـة    . الباطنية، التي تساعدها على الإنتاج والعطاء

ة ونظرة للحياة عميقة الجذور، وولادة أسطورة ذات طراز عظيم تعبر عن شـعور جديـد   سحري
باالله، كما ذكر دين كل حضارة في بدايتها  كالدين الفيدي عند الهنود والدين الهلينـي الايطـالي،   

 ـ...المسيحية البدائية الأناجيل ،الغنوصية ، الأساطير المسيحية ة في الحضارة العربية ، والكاثوليكي
  ).2(في الحضارة الغربية

متمثلا في ظهور بطولة مبكرة مـن   ،عنده  تبدأ بعصر ميثولوجي ديني فالحضارة الغربية
تظهـر فيهـا المـدن    ، ثم بعد ذلك ريفي خلال سيطرة قيم النبلاء في ظل وجود مجتمع إقطاعي

، ثـم تـأتي   والتنظيم السياسي وهو في الوقت نفسه ثورة ضد الميثولوجيا حيث الإصلاح الـديني 
يبدو انحلال الـدين وفقـر الحيـاة     –البرجوازية  –مرحلة الملكيات المركزية والتجارة المنتشرة 

وأخيرا تأتي مرحلة الانهيار التي يمـوت فيهـا   . الداخلية، كما أن العقل والتنوير علاماته الظاهرة
ثل عصر المدنية الذي الذي يم) عصر المدنية(الدين وظهور الشك والمادية المفرطة وعبادة العلم 

  . )3(يأذن بموت العمران حسب النظرية الخلدونية
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   عند مالك بن نبي   -ب
هو أساس روحي، فعامل الدين أو الـروح  " مالك بن نبي" إن أساس قيام الحضارة في فكر 

 كما ذكرنـا  -هو العامل الحاسم في تغيير النفس الإنسانية، فالمرحلة الأولى من التاريخ الإسلامي
" كانت مرحلة الروح، حيث تم فيها إصلاح أنفس السلف الصـالح طبقـا لقـول الإمـام      -آنفا 
فمؤثر الدين يعد محـرك وصـانع   ). 1(>>لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح أولها << ":مالك

تحول أعراب الجزيرة العربية البسطاء بعد أن مستهم شرارة الروح " الحضارة، فهو الذي أدى إلى
إلى تلك القمة الخلقية الرفيعة التي انتشرت منها حياة فكريـة واسـعة   (...) عاة إسلاميين  إلى د

  ).2"(متجددة 
فالدين بعث في الإنسان المسلم روحا محركا للحضارة، والحضارة المسيحية بدورها تسير 
سيرة الحضارة الإسلامية، حيث ظهرت روح سامية مع الجرمانيين، ساهمت في مـيلاد العـالم   
المسيحي، فالروح المسيحية ومبدؤها الخلقي كانا القاعدتان اللتان شيدت عليهما أوروبا حضـارتها  

  ).3(وسيادتها التاريخية
   والمقارنة المشابهة  أسلوب الاعتماد على - 2

أسلوب المشـابهة   على هما يعتمدكل من نجد "اشبنجلر"و" مالك بني"كل من  إن قراءتنا لفكر
 حيـث  وهذا يعود بالطبع إلى نظرية الدورة الحضارية في حد ذاتها، . الحقائقوالتمثيل في تقرير 

يعتقد أصحابها بالتكرار الحتمي في التطور التاريخي والحضاري، وقد نشأت عن أزمـة المـنهج   
إذ ازداد وضوحا  ،معيار للتحليل المقارن حلا عاجلاففي بداية القرن تطلب مشكلة إيجاد  ،المقارن

والتشبيهات التاريخية التي تهتم بشكل عام ومجرد بنمط العمليات التاريخية ولـيس  في المقارنات 
. مصـطنعة للتغلـب علـى هـذه الصـعوبات      وقدمت هذه النظريـة وسـيلة   ،الماديبمحتواها 

 والتوافق الزمني والطبيعة الدورية للعمليات الحضارية التاريخية الدليل الوحيد علـى فيعتبرالتكرار
هذه النظرية تذهب إلى القول أن المجتمع يمر بطريقة لا نهائيـة  ف. تاريخية الكليةوجود القوانين ال

  .)4()نتشه، و اشبنجلر( ستمر للبشرية بنفس المراحل وأكدوا فكرة العود الم
                                                 

دار المعرفة ،د :  بيروت( تحقيق محمد حامد الفقي  ،اط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيمذكره ابن تيمية في كتابه اقتضاء الصر) 1
  367ص ) ت 

   57، ص شروط النهضة، مصدر سابق: مالك بن نبي) 2
 63-61، ص صدر نفسهالم) 3
: بيروت( سمير كرم : وزنتال و ب يودين، تالموسوعة الفلسفية، بإشراف م ، ر: ن العلماء والأكاديميين السوفياتمجموعة م) 4
  537ص) م 2006، 2ط ،ار الطليعةد
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  شبنجلر عند ا-أ

أن الوسائل التي نتعرف بواسطتها على الأشكال الميتة هي قـانون  " اشبنجلرأزوالد  "يرى 
وسائل  التي تمكننا من فهم الأشكال الحية، فتتجمع في قانون المشابهة أو المماثلـة،  رياضي، أما ال

 والتتـالي فـي العـالم      )polarity(وبواسطة هذه الوسائل نستطيع أن نميز بـين الاسـتقطابية   
)periodicty) (1.(  

شـخاص، تكـرر ذاتهـا    كما يؤكد في فلسفته أيضا أن العصور والمراحل والأوضاع والأ
فمن النادر أن كتب احد بحثا عن نابليون دون أن يلقي نظرة جانبية على قيصـر   ،اذج حقيقيةكنم

هنـا مقارنـات   " غير انه يقر أن أسلوب المقارنة ليس دائما صحيحا، إذ أن ). 2(واسكندر الكبير
أخرى بعضها غير صحيح وآخر غير مغلوط ،كمقارنة فلورنسا بأثينا، وبوذا بالمسيح، والمسيحية 

  ). 3"(بدائية بالاشتراكية المعاصرة ال
اعتمد على مبدأ المقارنة والتشبيهات، إذ يذهب إلى أن مهمة فلسفة التـاريخ  " اشبنجلر" إن 

، إذ أن كل حضارة توافق في هيئتهـا وتركيبهـا   )الشكل الخارجي( هي فهم البناء المورفولوجي 
، والموت، و تشهد في مرحلة مـن  ات الأخرى، إذ تمر بفترات النشوء، الازدهارمختلف الحضار

المراحل ما تشهده حضارة أخرى من خصائص، من ظهور للتدين، الإصلاح الـديني، التطهيـر،   
العقلانية، سيطرة الآلية والمدنية في مرحلتها الأخيرة، وهذا ما أكده وبينه بكل وضوح في جداول 

  ).4(المقارنة
وكل مرحلة تظهر مجددا في كـل دورة   إن الدورة الحضارية تعيد نفسها بكل تفاصيلها ، 

،ولكن ما يعود إلى الظهور لا يكون نفسه ،إذ لا شيء يحدث مرتين ،بل يظهر شيء مواز له أي 
فإعتماده على تشـبيه الحضـارة   ).5(ان مرحلة في دورة ما تقابل دورة ماضية من حيث التكوين

البذرة في تربة ما، هذه الـروح   بالكائن البيولوجي، حيث تبث الروح في بيئة مجتمع ما كما تبث
تحمل إمكانات خلاقة تساعدها على صنع الحضارة، هذه الإمكانات محصورة في فئة خاصة مـن  

علـى مثـال   ) التعاصر( كما انه بين خاصية  التوافق والتماثل بين الحضارات. الناس هي النبلاء
  . جيولوجي مستمد من علم المعادن

                                                 
  41ص  ، المصدر نفسه، 1ر الحضارة الغربية ،جتدهو: ازوالد اشبنجلر) 1
  ة ، نفس الصفح1المصدر نفسه، ج) 2
  41، ص1المصدر نفسه،ج )3
  766، 2المصدر نفسه، ج) 4
  347ص  ،سابق عفلاسفة أيقظوا العالم، مرج : النشارمصطفى سامي ) 5
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  عند مالك بن نبي  -ب

نجده بدوره اعتمد على أسلوب المشـابهة  الحضارية " مالك بن نبي"تحليلية  نا إلىإذا رجع  
والمماثلة، فهو لم يحلل دورة الحضارة الغربية أو أي دورة حضارية أخرى، وإنما حاول أن يجـد  
فيها ما يؤكد صحة أحكامه وتحليلاته واستنتاجاته على أطوار دورة الحضارة الإسـلامية، والتـي   

أكثر وواضح في كتابه شروط النهضة، ولا نستطيع الإلمام بكلها وإنما نكتفي ببعض  نجدها بشكل
وسنشرع الآن في تحليل دور كامل من ادوار الحضارة، بـل دورتـين مـن    << :منها حيث يقول

الإنسـان،  : الوجهة التاريخية حتى نستخرج منه السر الكوني الذي يركب هـذه العناصـرالثلاثة   
التجارب التاريخية العامـة تؤكـد   <<  :ويقول أيضا) 1(>> يبعثها قوة فعالة والتراب، والوقت، ل

  ).2(>>أطوار الحضارات هذه ،لا تكاد حضارة ما تشذ عن هذه القاعدة 
هارمـان  " وأحكامه إلى أحكام بعض المؤرخين خاصة المؤرخ كما أن استند في تقريراته   

" خلقية سامية في العالم المسيحي، والمؤرخفي قوله أنه مع الجرمانيين ظهرت روح " دي كسرلنج
في كتـاب   -أي حضارة  –الذي لاحظ الارتباط  بين بعث الدين وظهور الحضارة " هنري بيرين

له بعنوان محمد وشارلمان، وازن فيه بين الحضارتين الإسلامية والمسيحية، ثم كسـرلنج الـذي   
  . إليها ازوالد شبنجلر في كتابه تدهور الغرب أشار إلى المرحلتين الأوليتين، والمرحلة الثالثة أشار

، فكل الحضارات منطلقهـا  التاريخ فتركيبها متماثل ومتوافقإن الحضارات كتراكيب من   
ثـم تـأتي مرحلـة     ،العقلي الذي يصحبه الغزو والتوسعالدين ، ثم تشهد مرحلة التقدم والتطور 

خبو الروح شيئا فشيئا حتى تنتهي الحضـارة  فت ،وهي مرحلة الرفاه والمنفعة و الاستسلام ،لمدنيةا
  . تتوفر فيها نفس الشروط إنها في ذلك شأن أي حضارة أخرى  ويعلن الإفلاس

اعتمد على أسلوب التمثيل البيولوجي والجيولوجي في بيـان مسـار    "شبنجلرا" وإذا كان    
مـن علـم الـنفس     أمثلـة  ختيارااعتمد بدوره على هذا الأسلوب ب "مالك بن نبي"الحضارة ،فان 

والتي سنذكرها فيما بعد في المنطلقـات  ليثبت صحة أحكامه وتحليلاته  )الطبيعة(والتاريخ والواقع
غيرأن هذا الأسلوب غير مأمون النتائج ،إذ لا يمكن فـي الحقيقـة    .المرجعية من حيث الاختلاف

خـرى طبيعيـة   الركون إليه لكشف ماهية الحضارات، كون هذه الأخيرة تختلف عن الظواهر الأ
   .  كانت أو إنسانية

                                                 
  56ص  ،، مصدر سابقشروط النهضة: مالك بن نبي) 1
  59ص  ،المصدر نفسه) 2
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  من حيث المآل : المطلب الثاني
   سقوط الحضارة عند اشبنجلر: أولا 

وهـذا  على فكـرة السـقوط ،    يؤكد نجد كل منهما ، كلا المفكرينمن خلال قراءتنا لفكر   
 يؤكد علـى فكـرة  "  شبنجلرا" فنجد .انطلاقا من نظرية الدورة الحضارية أو التعاقب الحضاري 

فالتاريخ يتكون ، "مالك بن نبي"، والتعاقب الدوري للحضارات مثله في ذلك مثل السقوط الحضاري
من حضارات مستقلة فريدة من نوعها، وهي كائنات عضوية فائقة لها مصيرها الفـردي الـذي   
تنتهي إليه مثلها في ذلك مثل الكائن الحي، فهي تمـر بفتـرات الطفولـة  الشـباب، والكهولـة،      

فالحضارات بـدورها  . ثم الازدهار ثم الشيخوخة فالموت وخة، أي أن هناك فترات النشوءوالشيخ
إن لكل حضارة إمكاناتها الجديـدة الخاصـة بهـا    ." فهي لا تشذ عن هذه القاعدة، إذ هي لا تدوم

  ) .1"(للتعبير عن ذاتها، هذا التعبير الذي ينشا وينضج وينحل ولن يعو د أبدا 
وتخبو نارها في الوقت المقرر لها، عندئذ لن تنشأ أيـة   ،زف أسباب وجودهافالحضارة عندما تستن

فتنبؤاتـه  ). 2(حضارة أخرى ونموذج بشري يكون فيه تاريخ العالم شكلا فعالا كهذا للوعي اليقظ
  . كانت لها تأثيرات فلسفية واسعة النطاق في الفلسفات اللاحقة، خاصة في الفكر الغربي العاصر 

  رة العربية سقوط الحضا -1

بدءا من رمزها ونفسها الأوليـة ومنشـئها،    ،صورة الحضارة العربية" اشبنجلر" قدم لنا   
فالحضارة العربية التـي   ).خاصة سقوطها( ، وهي تبدو صورة غير واضحة وتطوراتها، ومآلها

صية بدأت بالتاريخ الميلادي، كانت أول مرحلة عرفتها هي مرحلة الربيع، التي ظهرت فيها الغنو
والأساطير المسيحية، والمازادية والوثنية، ثم مرحلة الصيف التي حيـث  ) سفر الرؤيا(والأناجيل 

ظهر فيها تشكيل صوفي ميتافيزيقي ونظرة جديدة إلى العالم، وذروة الفلسفة الكلامية، ثم تأتي فترة 
ين السـادس  الصيف التي هي فترة الإصلاح مع أوغسطين واليعاقبة والنساطرة وهي فترة القـرن 

والسابع الميلادي، ثم تأتي فترة الخريف والتي تعرف بعصر التنوير حيث الاهتمام بالعلوم الفلسفية 
يهـا الحضـارة   وهي المرحلة التي تحولت ف) السقوط(وسيادة العقل، ثم بعدها تأتي مرحلة الشتاء 

حـاد فـي الظهـور    فاقدة للروح والحيوية، حيث أخذت مذاهب الشـك والإل  ،العربية إلى المدنية
  . ويحصر هذه الفترة كما قلنا في مرحلة جماعة إخوان الصفاء وظهور الفكر التجريدي

                                                 
  69ص ،مصدر سابق، 1تدهور الحضارة الغربية ،ج:  أزوالد اشبنجلر)  1
  59، ص1، جالمصدر نفسه) 2
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  التنبؤ بسقوط الحضارة الغربية  -2

فـي   مصيرها الـزوال  حضارة الغربن ليؤكد أ ،بين مختلف الحضارات "اشبنجلر" قارن  
حضارة زمننا على ظهـر هـذا    ،فالحضارة الغربية من أوروبية واميريكية" .م 2200حدود عام 

  ).1("الكوكب، هذه الحضارة التي بلغت في واقع الحال مرحلة الاكتمال والتحقق
متمثلا في ظهور بطولة مبكرة من خـلال   ،)الربيع(الغربية تبدأ بعصر ميثولوجي دينيفالحضارة 

) الصيف(لةتأتي بعد ذلك مرح، ثم بعد ذلك ء في ظل وجود مجتمع إقطاعي ريفيسيطرة قيم النبلا
تظهر فيها المدن والتنظيم السياسي وهو في الوقت نفسه ثورة ضد الميثولوجيا، حيـث الإصـلاح   

حيث يبدو انحـلال   –البرجوازية  –الديني، ثم تأتي مرحلة الملكيات المركزية والتجارة المنتشرة 
  . الدين وفقر الحياة الداخلية كما أن العقل والتنوير علاماته الظاهرة 

ا تأتي المرحلة التي تنحدر فيه الحضارة إلى الشتاء، التي فيها يتم ذبول الإبداع الفني وموت وأخير
الدين وظهور الشك والمادية المفرطة وعبادة العلم بقدر فائدته، وهو عصر طغيان سياسي متزايد 

يم طبقة تكثر فيه الحروب، فتفقد الحضارة روحها الأولية وتنقلب إلى مجرد مدنية بحتة، وتنقلب ق
  ).2(النبلاء إلى قيم الجماهير وشعوب الفلاحين وهنا تظهر بربرية جديدة، وتنتهي دورة حياتها

على أحوال أوروبا في القرن العشرين فتوسم ملامح أزمـة انحـلال   " اشبنجلر"لقد عكف   
و الحضارة الغربية القريب، من مشاكل جمالية قامت حول الصورة والمادة والخط والمكان، وما ه

لعويصـة  اهندسي وتصويري، ومن انحلال في الفن، وشك متزايد في قيمة العلم، ثـم المشـاكل   
الناجمة من انتصار المدنية العالمية على الريف وهجرة الأرض الزراعية وهبوط النسل، وكـذلك  
 الأزمات العنيفة التي أصابت النزعة المادية والاشتراكية والنظم الليبرالية، وموقـف الفـرد إزاء  

ئد ونشأة الفن والدين الملكية والأرض، وفي ميدان علم النفس الاجتماعي بحثه في الأساطير والعقا
ض التي تعانيهـا الحضـارة   طريقة شكلية، كل هذه الأعراوالفكر لم يدرس دراسة نظرية وإنما ب

). 3(جعلته يتنبأ بانهيار الحضارة الغربية انطلاقا من مبـدأ مقارنتـه بـين الحضـارات    الغربية،
رها في عصر الإقطـاع، ثـم   عرفت ازدهاو ،بدأت من القرن العاشر الميلاديفالحضارة الغربية 

  ). 4(والاشتراكية في القرن التاسع عشريار منذ دخولها البرجوازية الانهبدأت في 

                                                 
  39ص  ،مصدر سابق، 1تدهور الحضارة الغربية ،ج:  الد اشبنجلرأزو) 1
 766 ص ،2ج ،المصدر نفسه) 2
  350ص  ،سابق عفلاسفة أيقظوا العالم، مرج :مصطفى سامي النشار) 3
  257ص  ،، مرجع سابقالموسوعة الفلسفية: مجموعة من العلماء والأكاديميين السوفيات) 4
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 ،"حـر "ا المدنية العالمية فهي ذهـن  وأم ،المدينة هي ذهنف" ،بين المدينة والمدنية" شبنجلرا"ويفرق
من خلال مقاومتهـا لطاقـات الـدم     ،الطبقة البرجوازيةطبقة سكان المدينة  ،دأ الطبقة المفكرةوتب

هذه الطبقة تقلب العروش وتحد من الحقوق . بوعي وجودها الخاص المنفصل"الإقطاعية "والتقاليد 
  ).1"(ك الحين فصاعدا سكان المدينة فقطالقديمة باسم العقل وباسم الشعب، الذي يعني منذ ذا

المظاهر الحقيقية لإنهيار الحضارة الغربية هي تلك التي ظهرت في أعقاب الحرب إلا أن 
خاصة فيما يتعلق بجرائم القتل والاغتصاب، وانتشار الإدمان والانحلال الأخلاقـي   العالمية الثانية

 مما يهدد كيانات دول كبرى مثل الولايات المتحدة، وبريطانيا، وفرنسـا، وسويسـرا،   ،والأسري
  . وإيطاليا، وغيرها من الدول الأخرى بالسقوط

  مالك بن نبيعند سقوط الحضارة  -ثانيا

و من خلال فكره الحضاري، نجده يؤكد على فكرة السقوط، وقيامها مـن  "مالك بن نبي"إن 
فمن الملاحظات الأولية للتـاريخ  " ) وفق سنة التداول(جديد في أفق شعب آخر تتوفر فيه الشروط 

، فهو تارة يسجل مآثر عظيمة ومفاخر كريمة، وهو تارة أخرى يلقي عليها دثارهـا  دورة وتسلسلا
فإذا ما حددنا مكاننا من دورة التاريخ، سهل علينا أن نعرف عوامـل  ... ليسلمها إلى نومها العميق

نرى الحضارة تسير كما تسير الشمس، << : و كما يقول أيضا). 2"(النهضة أو السقوط في حياتنا 
فإن الأقدار ...تدور حول الأرض مشرقة في أفق هذا الشعب ثم متحولة إلى أفق شعب آخر فكأنها

  . )3(>>لا تلبث أن تقود الحضارة إلى حيث قدر االله لها السير من دور إلى دور
  سقوط الحضارة الإسلامية  -1

ها وفق في تحليله لدورة الحضارة الإسلامية، يؤكد على أنها مرت أثناء مسيرت "بن نبي"إن   
وهي ، السقوط وثم مرحلة الغريزة  ،الازدهارومرحلة العقل ،النهضةومرحلة الروح : ثلاث مراحل

  . المرحلة التي هيمنت فيها الغرائز كلية على سلطة الروح أو التحرر النهائي من سلطتها
ة لفكرالذي تولد من ا ،مرحلة السقوط الحضاري فقد فيها المجتمع قدرا كبيرا من نزوعه الروحيف

درته على الإبداع من ناحيـة أخـرى،   وق ،كما فقد العقل سيطرته على الغرائز من ناحية ،الدينية
فظهر نوع من التصوف المنحرف عن  ،فانطفأ مشعل العلم وفقد عالم الأشخاص مقوماته الأصيلة

  ).  الزعيم(، ظهر المخادعون والدجالون من كل نوع وخاصة شخصيةالحقيقيةالشريعة 
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حلة إنسان أو مجتمع ما بعد الموحدين، والتي دخلت فيها الحضارة طورا يقودها إلى إن مر
التفكك والتدهور والأفول، من خلال انتشار واستفحال النزعة الشيئية، حيـث اسـتبدلت الأشـياء    

" ابن خلـدون "يتفق مع أستاذه " بن نبي"بالعقول والنفوس وجمد الفكر وتدهور المجتمع، وهنا نجد 
  .لاق مما ينذر إلى الانحلال التاملترف والاقتناء والتكديس يؤدي إلى فساد الأنفس والأخفي أن ا

  .ية مسيحالتنبؤ بسقوط الحضارة ال - 2

الذين أولوا العنايـة بـالتفكير فـي المسـتقبل      نمن المفكرين الجزائريي" مالك بن نبي"إن 
عـن مفكـري الغـرب أمثـال     واستشرافه وخاصة مستقبل الحضارة الغربية، في ذلك لا يختلف 

ولو نقرأ فكره لنجد مدى صدق تنبؤاته، فقد أكـد مـن خـلال دراسـته أن     " اشبنجلر" و" توينبي"
الحضارة الغربية وان لم تسقط بعد، إلا أنها على وشك السـقوط ،وذلـك انطلاقـا أن التجـارب     

جد حضارة ما تشـذ  ، ولا تو)أطوارها(التاريخية العامة تؤكد على الدورات التاريخية للحضارات 
عن هذه القاعدة، فالحضارة المسيحية لها ميلاد ولها أفول، فالمرحلة الثالثة نلمسـها فـي مرحلـة    
المدنية الأوربية والتي تمثل مرحلة الشيخوخة بالنسبة لها، حيث نجد الكثير من المفكرين من تنبـأ  

إننا نجد الإشارة إلى المرحلة << " اشبنجلر" وهو معتمدا على " مالك بن نبي"بزوالها، حيث يقول 
) اوزولد اشبنجلر( الثالثة واضحة عند كتاب آخرين، إذ سادهم شعور بفناء المدنية الأوروبية مثل 

  ) .1(>>)أفول الغرب( في كتابه 
بصورة تحليلية مظاهر سقوط الحضارة الغربية منها، سـيطرة النزعـة   " بن نبي" حدد  قد

علم والضمير، والنزعة الاستعمارية وانحراف الضمير والأخـلاق  الآلية والكمية، والصراع بين ال
أكذوبة الحضارة الإنسـانية  ذلك وقد ترتب على . الضمير للعلم بدل انحناء العلم للضمير ءوانحنا

تلك هي القول بأن التاريخ العام يسير علـى  أكذوبة أخرى ناتجة عنها من جهة، ومن جهة أخرى 
على دس هذه  لاتجاه التغريبي، وقد حرص اتمرارواحدة تتقدم باس"  إنسانية" خط أفقي ممتد يمثل 

في نسيج الثقافة العامة في البلاد العربية والإسلامية ليسهل عليهم بعد ذلك إقصاء الذاتية  الأكذوبة
وإخراجها من مسار التاريخ والمجتمع والحضارة معا ، وفي هذا التيار انساق نفر من  ،الإسلامية

" و" التنوير" و" التطور " و" تقدم الإنسانية " عن صياغات حالمة زعم بما أطلقوه من هؤلاء إلى ال
  ".والحداثة " السيطرة على الطبيعة " و "حرية الشعوب 
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  من حيث التباين : المبحث الثاني
  والأبعاد المعرفية المرجعية من حيث المنطلقات : المطلب الأول

  من حيث المنطلقات المرجعية : أولا
لتبـاين  وذلـك  "شـبنجلر ا"تختلف عن روافد  "مالك بن نبي"روافد من حيث المنطلقات نجد 

  . المشارب الثقافية التي ارتوى منها كل مفكر
  عند اشبنجلر   – 1 

  المذهب الحيوي –أ 

إلـى  نشـاط الحيـاة   عمليات عزو جميع المذهب الحيوي يمثل اتجاهاً في علم الحياة، ي ان
" تضرب جذور المذهب الحيـوي إلـى   ،يقال أنها ماثلة في الكائنات الحيةالتي  عوامل غير مادية

عن النفس المفروض فيها أن تضفي طابعا روحيا على العالمين الحيواني والنباتي، كما " أفلاطون
  ).1.(عن الكمال الأول"أرسطو" تضرب جذوره في فلسفة وتعاليم 

والثامن عشر حيث دعا إليه كل مـن   إلا أنه تشكل وتبلور كمفهوم في القرنين السابع عشر
في ) 1941-1859"(هنري برغسون"في ألمانيا وبعده ) 1941-1867" ( هانز دريش" الفيلسوفين

يرى أن الأعضاء فيها تنشا من مكانها الطبيعي، ومعنى هذا أن كله أن الكـائن  " دريش"فـ.فرنسا 
كان عالما أكثـر ممـا   " دريش"العضوي كل وكل جزء من أجزائه قادر على إنتاج الكل، غير أن 

  ).2(كان فيلسوفا ،فلم يستطع أن يبين ماهية الحياة من الناحية الفلسفية
ظـواهر   قوانين  بينإن المذهب الحيوي يقر أن للفردية الكيفية للطبيعة الحية، وهو يفصل 

المبالغـة إلـى   وقوانين الكيمياء العضوية ولقد أدت  الحوادث الكيميائية والفيزيائيةقوانين الحياة و
التركيز في التقابل بين الطبيعة الحية والطبيعة غير الحية إلى رفض انبثاق الشكل الحيـوي مـن   

، ويريد أن يجعل الحياة هبة من السماء والأرض أو يجعلها سرمدية فـي  الشكل الجامد أو الميت 
  ).3(الأرض

على  -أن يشبه بالآلةلمذهب الحيوي، أن الكائن العضوي الحي، لا يمكن ا لقد أكد أصحاب
ومن ثم تختلـف الحيـاة فـي     -الذي يكد على مبدأ الحتمية غرار الظواهر الفيزيائية والكيميائية 

  .جوهرها عن المادة كل الاختلاف
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من ابرز ممثلي هـذا المـذهب    )م1911 -1833( "لهلم دلتايف"الألماني  يعتبر الفيلسوف   
يعد أول من ميز بين التجربتين اللتـين   لامبريالي، حيثوأعظمه نفوذا لفلسفة الحياة في  العصر ا

التجربة الحية، والتجربة الآلية، فالأولى يستطيع الإنسان من خلالها، : يدرك عن طريقهما الوجود
أن يصل إلى إدراك الوقائع كما هي في حقيقتها، أي بما هي عليه من حركة، يراعى فيها الزمان، 

فهـي  " التجربة الآلية"في نفسه، ويحس بفروقها المعقدة، أما الثانية  ومن ثم يستطيع أن يحيا الواقع
تفضي إلى صيغ رياضية، وقوانين لا يراعى فيها الزمان، لأنها خارجة عنـه، تفـرض عليهـا    

فلسفة حياة، إذ رأى أن الحياة هي الموضوع " دلتاي"كانت فلسفة ف.)1(تجريدات منطقية غير واقعية
الفيلسوف هو جزء من الحياة، ولا يمكن أن يفهمها إلاّ من الداخل، مستبعداً الوحيد للفلسفة، كما أن 

كل التفسيرات الميتافيزيقية والتجريبية، لابتعاد تلك التفسيرات عن مضمون الحياة، ورأى أن كـل  
  ).2(تجربة نعاينها تدخل في ضمن الحياة، حتى لو لم تكن مستمدة من الإحساس

تنازع من أجل السيطرة، ال وهي تعني عنده فقد مجد الحياة ، )م 1900-1844" (نتشه"أما   
، إذ إن كل نزاع يدور في كل مكان، إنما يدور فـي حقيقـة   بالمفهوم الداروينيلا من أجل البقاء 

،هذا ما  أمره، لأجل السيادة والنمو والاتساع والقوة، وتبعاً لإرادة القوة التي هي عنده إرادة الحياة
باعتبارها أخلاق زهد في الحياة التي تجعـل  ) أخلاق العبيد( لأخلاق المسيحيةجعله يرفض وينبذ ا

من الضعفاء والعاجزين يتقدمون في المقام الأول،وعندئذ تغلب القيم العبودية على القيم البطوليـة  
الذي يرى أن صنع الحضارة " اشبنجلر" فينتصر الساميون على الرومان وهذا ما لمسناه في فلسفة 

  ) 3.(ى قيم النبلاء لا قيم العبيد أو عامة الشعبتعود إل
، على يد فيلسوف التجريدية  وقد بلغ المذهب الحيوي أعلى صورة له من الناحية الفلسفية  

في تغير مستمر، يخلق متدفق الذي نظر إلى الحياة على أنها تيار  " هنري برجسون"الحياة الكبير 
" دهشة  بين الحي، والمادة غير الحية، وذلك في كتابهصوراً جديدة في كل آن، وقد ميز بطريقة م

، قـد خلقتـه   الاسـتقلال فهو كل مستقلا كل موضحاً أن للحي صفات خاصة به، " التطور الخالق
الانعزال ، وتواصل الماضي مع الحاضر، وزيادة مقدار الطاقة فـي  الطبيعة مقفلا و منعزلا كل 

  ).4(يمكن أن تدرك بالعقل، بل بالوحدات الكائنات الحية، كما قد بين أن الحياة لا
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للاتجـاه  المعارضين أقوى الفلاسفة من يعد  "برجسون"أن في هذا المضمار على  نشيريجب أن  
  .المعارضة التي تشكل عصب فلسفته  هذهة، تفسير ظواهر الحيا الآلي الذي ينفي

،على الرغم من أنه لـم  "شبنجلرا"إن المذهب الحيوي يمثل الحقل الفلسفي الذي ينتمي إليه   
، ونعتقد إن أغلب آراء  "دلتاي"يذكر لنا بصراحة انتماءه له، لاسيما أنه قد شاع في ألمانيا على يد 

وتوجهات إشبنجلر، متفقة مع توجيهات هذا المذهب، إذ أستبعد إشبنجلر قانون العلية من دراسـة  
بة الآلية والتجربـة الحيويـة، ومـا    التاريخ لأنه رأى أن الحي لا يقاس بالميت، وميز بين التجر

 ارتبـاط وهيـام   انشغال إشبنجلر في تشبيه الحضارة بالكائن الحي، إلا دليل صادق علـى مـدى   
لم يكن متـأثراً بالمـذهب    "شبنجلرا" أن  إلا .إشبنجلر بالبعد الحيوي للتاريخ وللوجود بشكل عام

  .ون من خلالها مذهباً فكرياً جديداًالحيوي فحسب، إذ لمسنا أنه ينتقي آراء فلسفة سابقة، ليك
  جيته  –ب   

 "شبنجلرا" ، إذ يعترف )م1749(ت* "جيته"نبدأ بالأثر الفكري الذي تركه الشاعر الألماني 
، وفي حقيقة الأمر، لقد لمسنا أن )1(أنه يدين له بالمنهاج الجديد الذي أسعفه في النظر إلى التاريخ

 "رشـبنجل ا"رقى إليه أحد من الفلاسفة الكبار وشعرنا أيضاً أن إشبنجلر يرى في جيته فيلسوفاً لا ي
كان مشغولاً بجيته الأمر الذي أدى به إلى التحليق في أجواء الفكر الجيتوي عبر أدبـه الألمـاني   

إلى اعتناق رؤيته الحية إلى الوجود ونقول إن التصفح فـي كتـاب    "شبنجلرا"ـالمتميز، مما حدا ب
، إذ بلغ ذكر هذا الشاعر في الكتـاب  "شبنجلرا"لفلسفة  "جيته"دراك أبوة ، يكفي لإ)تدهور الغرب(

  .جداً، لا يسع الباحث إحصاءه
وذلـك لأن  ميكانيكية بين الحياة  والمادة، ورفض قراءة الحياة، قراءة آلية  " جيته" لقد ميز

الحياة، ودراسـة   الحي لا يمكن دراسته بغير الحي، وبذلك تبطل المناهج العلية المطروحة لدراسة
يدرس الطبيعة، من خلال جمع ملاحظات متعـددة فـي وحـدة     "جيته"لقد كان ف) 2(.التاريخ الحي

" اشبنجلر"واقتفاءا بنفس الأسلوب الجيتوي حاول  ).3(واحدة، تتمثل بماهية الطبيعة العضوية الحية
نجده يقـول فـي هـذا    حيث ،لا الماهية الجامدة  إ تاريخ الحضارات ذات الماهية الحيوية دراسة

  )4().إن ما دعاه جيته بالطبيعة الحية، هو تماماً ما تدعوه هنا بتاريخ العالم(الصدد، 
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، إذ يقابـل بـين   )بصورة الشيء في الصيرورة(أشخاص رواياته  "جيته" وعادةً ما يصور
لعـالم  عالم عضوي وعالم ميكانيكي، بين وطبيعة حية طبيعة ميته، بين شكل وقانون، وقد درس ا

إن هذه الطريقة في دراسة العـالم، قـد   . )1( الظاهري من خلال الحس الباطني والغريزة الوقادة
  .)2(>>  ن تلك هي مسائل البحث التاريخيإ<<   :، فقال"شبنجلرا" الفيلسوف أعجبت 
ية الفلسفية، علماً أن هذه الروا "شبنجلرا" دوراً بارزاً في توجيهات " فاوست"رواية  أدتقد ل

تمثل عمدة الأدب الجيتوي، وهي مراجعة نقدية شاملة لإنسان القرن الثامن عشر، الـذي عاصـر   
مـن  "تقدم الإنسانية في جميع الميادين العلمية والتكنولوجية والسياسية، غير أن جيته أراد أن يقول 

لنا يصور  "فاوست "فغوته في رواية ،  إن التقدم هذا لم يحقق السعادة والطمأنينة"خلال هذه الرواية
  .مصير البشرية كلها وليس مصير رجل واحد

تلك الشخصية التي عانت من سيطرة العقل، كما تعاني أوربا من سيادة النزعة  "فاوست"إن 
العقلية والآلية، وإن سبب معاناة فاوست، هو قصور العقل عن الإجابة عن تساؤلات عديـدة فـي   

خطوة له ، في ميادين المعرفة والعقل، لم يقدم )يب المأساويذلك الطب(الحياة، إذ إن تفوق فاوست،
لشكوكه وقلقه وتساؤلاته، بل زاده  اوسعادته ولم يضع حد تهطريق طمأنينعلى  مام،واحدة إلى الأ

 المصبوغ باللون المأساوي المتشائم، قد سيطرعلى ،"فاوست" هذا البعد الحيوي في )3(.ىوأس امه
  .إلى حضارة الغرب، وهي تهوي روحياً، وهو عاجز عن فعل شيءوهو يتطلع " شبنجلرا" روح

التقدم المادي الهائل الذي تمر به  أنلاحظ  حيث، "شبنجلرا" والنتيجة نفسها قد توصل إليها 
  .ى أزمة روحية وإلى توترات باطنية، لأنه سيؤدي إلاأوربا، لن يزيدها حكمةً وعمق

متناثرة في الأدب الجيتوي، تسهل علينا إدراك أثـر  إن محاولة الإحاطة بالأفكار الفلسفية ال
 جيته"جيته في إشبنجلر، ونرى أن"  أشبه ما يكون بالوحي الذي يلهم إشبنجلر آراءه وأحكامه، وإن

تقـديرا و  لكي يقـف   "شبنجلرا" ، يكفي "جيته"من  "اشبنجلر" المنهج التاريخي الجديد الذي أقتبسه 
بـين   ،دى تلك الرابطة بين الأدب والشـعر وعليه نجده يؤكد على م.ياحتراماً لرائد الأدب الألمان

فا كانت الدراسات .على غرار ما يوجد علاقة بين العلوم الطبيعة والرياضيات  ،التاريخ والوجدان
نجد اشـبنجلر  التاريخية أكدت على فهم التاريخ فهما موضوعا متوقفا على نفي الوجدان والذات، 

   . ينفي ذلك نفيا قطعيا
                                                 

  .76 -75، ص مصدر سابق ،1ج ،تدهور الحضارة الغربية: إشبنجلر ازوالد ) 1
  .76ص ،1جالمصدر نفسه،) 2
  180ص) 1984، 1ار الطليعة، طد: بيروت (بديع عمر نظمي : جورج لوكاكش، جيته وعصره، ت) 3
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  هيغل  –ج 

وعلـى  كان لفلسفة هيغل بالغ الأثر على فكر الكثير من الفلاسفة خاصة الفلاسفة  الألمان 
 ،الذي زاد الفكر الفلسفي تطورا وسعة وشـمولا )هيغل(الفيلسوف هذا، "اشبنجلر" رأسهم الفيلسوف

لـرغم مـن   وعلى ا ،أو تحاشيهاعلى الرغم من أن بعض الفلسفات التي تلته حاولت تجاوز أرائه 
حـاول  حيث  .فلسفتهغرف من مياه فلسفة مواطنه إلا أنه لن يستطع إلا أن يإشبنجلر موافقة عدم 

إخفاء الدم الهيغلي الذي يسري في أحكامه، وذلك عبر كثرة انتقاده، غير أن عمله لم يصـل  فاشلا 
  .إلى غايته، وسنوضح ذلك الآن

نيات كثيرة تفضها في مراحل التـاريخ  إلى أن الروح المطلق، تحمل إمكا "هيغل"لقد ذهب 
الفيلسـوف  ، وفي هذا الصـدد يقـول   )1(المختلفة، وهكذا يكون التاريخ متضمناً أساساً في الروح

وكما إن البذرة تحمل في جوفها كل طبيعة الشجرة، وطعم الفاكهة وشـكلها،  <<  "هيغل"الألماني 
ذهب إلى مـا ذهـب    "رشبنجلا" لقد ذهب .)2(>>فكذلك تتضمن البوادر الأولى للروح تاريخها كله

، حينما أكد أن الحضارة تنشأ من خلال روح خاصة بها تحمل في جوفها إمكانيات تلك "هيغل"إليه 
بـين فكرتـي    وهنا نرصد تشابها كبيرا. لحضارة بأكملهالحضارة، وهي بذلك تحمل تاريخ تلك ا

بالضبط، وإن العجب الـذي   "هيغل"ما قاله ، أعاد "إشبنجلر"الفيلسوفين، مما يدعونا إلى القول إن 
  .أصابنا هو أن الباحثين لم ينتبهوا إلى ذلك من قبل

إن الروح الهيغلية تحقق إمكانياتها من خلال وسائل تستخدمها، وإن تلك الوسائل تتجسد في   
 ـ  الفعـل، الوجود بالقوة إلى الوجود بالأفعال الإنسانية، التي تنقل طبيعة الروح من  ر حسـب تعبي

، أي إن التاريخ ينتج من جدلية الروح والطبيعـة، وهـو   )3(تصبح متحققة في الواقعأي  ارسطو،
نفسه ما قال به إشبنجلر من بعد، حينما وجد أن روح الحضارة تحقق ذاتها من خلال العالم الحي، 

 وإن الحضـارة هـي  << ولا يمكن لها أن تعبر عن ذاتها إلا من خلال الواقع وهو يقول في ذلك 
  .)4(>>معقولة  نفس، بلغت التعبير عن ذاتها بأشكال محسوسة

الجزئية، وهو لا يشمل مجـرى   هبعض جوانب في "شبنجلرا" إن الجدل الهيغلي واضح عند 
  أن  كما ،التطور التاريخي بشكل عام، بل هو يقتصر على عملية نشوء وولادة الحضارة وتطورها

                                                 
،  3، طدار التنوير للطباعة والنشر: ان لبن( عبد الفتاح إمام : ، تالعقل في التاريخفي فلسفة التاريخ، دراسات  : هيغلفريدريك  )1

  .93-90ص) 1982
  .78المصدر نفسه، ص) 2
  .93-89، صالمصدر نفسه) 3
  .487صمصدر سابق،  ،2ج تدهور الحضارة الغربية، : إشبنجلرازوالد ) 4
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لي في المسيرة الحضارية، وذلك من خلال توجيه إشبنجلر حاول أن يخفي هذا الجدل الهيغ
، هذا من جهة ومن جهة أخرى حاول أن يبـين  م التاريخ فهما تجريديا منطقيااللوم لهيغل كونه فه

، أن مصدر أفكاره هو الإلهام والفطرة وإن أحكامه هي وليدة الموهبة، وليست وليدة قراءة منطقية
ي النتيجة الهيغلية نفسها، وهي جدلية الروح والطبيعة وإن ه "شبنجلرا" فالنتيجة التي توصل إليها 

، في أنها جدلية حضارية فقـط عنـد   "هيغل"الفرق بينهما أن هذه الجدلية تمس التاريخ بأسره عند 
  ."شبنجلرا"

 علـى  "رشبنجلا" فكرقد ترك بصمته الفلسفية على  "هيغل"النتيجة التي نخلص إليها هي أن
يث التوجه الفكري العام، ولا ندري هل إن وحدة القومية الجرمانيـة هـي   الرغم من التباين من ح

إلى انتقاء بعض آراء مواطنه الفلسفية، أم وحـدة الـنفس الأرسـتقراطية     "شبنجلرا" التي دفعت 
  ؟بللفيلسوفين جعلت فرصة التشابه أقر

  مالك بن نبي عند  2

 .طلقات نظريته في الدورة الحضاريةمن يمكن تحديدالحضاري، " بن نبي "قراءتنا لفكرإن         
    تأثير السنن الكونيةو  المنطلق الديني -أ

حيث استلهم تفسـيره   ،تفكيره ديني منطلقأن تبين لنا  "بن نبي"فكر الفاحصة لقراءة الإن         
 ـ من خلال تدبره وفهمه لمعاني آياوقوانينها الكونية، للحركة التاريخية  ة ت القرآن الكـريم بالدرج

 نا تتحكم في سير المجتمعات صعودا ونزولا منها ما تفطن إليه الرجـل نحيث أن هناك س ،الأولى
حيـث نجـده   . أكثر من أجل استبطان ماهيتها دراسة ا ما لم يتفطن إليها تحتاج إلى بحث و ومنه

ولـه  ق، وهذا مصداقا ليجب التأمل في سنن التاريخ التي لا تغير لها كما أشار القرآنيصرح بأنه 
قد خلت من ((، وقوله أيضا )1( ))سنة االله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة االله تبديلا  ((تعالى

  ).2))(قبلكم سنن فسيروا في الأرض وانظروا كيف كان عاقبة المكذبين
صراحة لعدم الانكفاء على الذات والاقتصار على التجربـة  فيه المفكر إن هذا النص يدعو   

غم أنها موجهة ومسددة بحراسة الوحي، وإنما يطلب التوغل في التجربة البشـرية  الذاتية، على الر
ودراستها، بأمر من الوحي ذاته، لأن هذا السير الذي يعتبر مصدر معرفة حضارية هو من عطاء  

  ).3(الوحي أيضا
                                                 

  23، الآية فتحال: سورة) 1
 137، الآية آل عمران: سورة) 2
 15، ص مقدمة عمر عبيدة حسن، مرجع سابق  :بدران بن مسعود بن لحسن) 3
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 ـ  " بن نبيمالك "  نجدكما          ايستدل بالنصوص الآيات والأحاديث التي تلقاهـا فـي الزواي
 ،والمدارس الأهلية في إثبات أطروحاته الحضارية بصفة عامة والدورة الحضارية بصفة خاصـة 

فإنه اتجه إلى محاولة دراسة السـنن   ،التقليدية لم يتوجه إلى تفسير القرآن والسنة بالطريقة "فمالك 
 . إلى استخراجها من حركة التاريخ ومن تجارب الإنسانية التي ينبه إليها الوحي ويدعو

روح البحـث عـن    المسلم إلىالانسان على تنبيه  كان شديد الحرص "بن نبيمالك "إن     
 البشرية من اجل استخلاص العبر والدروس التي تساعد على السنن والقوانين التي تحكم الظواهر

دعوته وتأكيده المتكرر على ضرورة الارتفاع إلـى مسـتوى   ف .الإقلاع الحضاري، وبعث الهمم 
أعمالـه   نسانية، والتأمل في السنن التي تبني الحضارات وتهدمها كان واضـحاً فـي  الإ الحوادث

التي أسلمت المسـلم  ين، ما بعد الموحدانسان مجتمع الفكرية من أجل التجاوز بالمسلم جبرية ثقافة 
   .ضالأر لعوامل التخلف، وزودته بكل مبررات التبطل والإخلاد إلى

فـراد  وانين والسنن الإلهية تتحكم في توجيه حياة الإإن جوهر التاريخ هو مجموعة من الق
والتي  تحتاج إلى الفهم الجيد والاستيعاب الأمثل لمن أراد تحقيق  ،وحياة الجماعات على حد سواء

ولا يهتدون إليها في النهضة، أما الذين ليست لهم دراية بها، حيث لا يستوعبون عبرها ومراميها 
مما يؤدي إلى  ،بالاضطراب حيث لا يحكمها أي ضابط أو هدف حركتهم تتميزفإن  .سير حركتهم

  .مصادمة السنن الهادية إلى البناء والدخول في فترة الخمول 
ومن عادة التاريخ ألا يلتفت للأمم التي تغـط فـي   << في هذا الجانب  "مالك بن نبي"حيث يقول 

ر تطربها إذ ترى في نوم أبطالها نومها وإنما يتركها لأحلامها التي تطربها حينا وتزعجها حينا آخ
  ).1(>> تدخل صاغرة في سلطة جبار عنيد  الخالدين وقد أدوا رسالتهم وتزعجها حينما

ما إذا لم يحسن فهمها كانت الحركة عشوائية أ ،إن الاستيعاب الجيد لها يجعل الحركة هادفة
ذي لا يترتب أي تقدم تحكمها الصدف وتوجهها النزعات والأهواء الشخصية ذات الأفق الضيق ال

إذا ما حددنا مكاننا من دورة التاريخ سهل علينا أن نعرف عوامل النهضة والسـقوط  " .أو عمران
في حياتنا ولعل أعظم زيغنا وتنكبنا عن طريق التاريخ أننا نجهل النقطة التي منها نبـدأ تاريخنـا   

جتماعية ومن هنا تبدأ الكارثة ولعل أكبر أخطاء القادة أنهم يسقطون من حسابهم هذه الملاحظة الا
  ).2"(ا عن طريقه حيث يسير خبط عشواء ونخرج قطارن

                                                 
  49ص شروط النهضة، مصدر سابق، :  مالك  بن نبي) 1
   52، ص  المصدر نفسه) 2
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  تأثير نظرية تطور الدولة عند ابن خلدون  -ب

تتجلى لنا معالم النظرية الخلدونية  " مالك بن نبي"إن قراءتنا لنظرية الدورة الحضارية عند 
من خلال قـانون الأجيـال الـثلاث أو     السياسية حول تطور الدولة كمنتج من منتجات الحضارة،

حول تطـور   -هذه النظرية التي غرف من مياهها الكثير من اعلام الفكر السياسي.مفهوم الاطوار
  . بصفة عامة  -حول وعي الظاهرة الحضارية  -خاصة واعلام الفكر الحضاري -ونشأة الدولة

توجد قرينة تدل على ذلك من  غير اننا في حقيقة الامرلا نكتفي بهذه القراءة السطحية، بل 
أول مـن   "مالك بن نبـي "في نظر " ابن خلدون"يعد أقوال واعترافات مالك بن نبي بهذا التأثر، إذ 

أول مـن  "نجده قد عده حيث  ،بالعبقري واعتبره عمدة المؤرخين اكتشف منطق التاريخ حيث نعته
  ).1"()عن الأجيال الثلاثة (في نظريته ) الدورة(تنبط فكرةاس

ابن خلدون الذي يرجع إليه الفضـل فـي اسـتنباط     ...وما حققه << عن تأثره به يقول أيضاكما 
دليل على أن الفكر العربي كـان يحمـل    اقوانين التاريخ وعلاقتها بأوجه نشاط المجتمعات، وهذ

  ).2(>>حاسة القانون وذوقه 
الجانب الانتقالي في  ى تأكيد تدفعنا إل "التصور الخلدوني لنشأة الدول وتطورها عبر ثلاث أجيالف

لا نرى فيها سوى تعاقب ظواهر عضوية لكل منها في مجالها المعـين بدايـة    الحضارة، أي أننا
  ).3."(يةونها

يعتبر مرحلة الحضارة هي نهاية العمران وخروجه إلى الفساد ونهاية  "ابن خلدون"غير أن 
ل يجب التأمل في سنن التاريخ التـي لا  ب" الشر والبعد عن الخير يقول في كتابه شروط النهضة 

" سنة االله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة االله تبـديلا  " تغيير لها كما أشار إليها القران الكريم 
  ).4("عبقري عمدة المؤرخين  ابن خلدونوكما وضحها ذلك ال

وآرائـه  في كثير من أفكـاره   "ابن خلدون"في فكرالحضاري  لفكريدين  "مالك بن نبي"إن 
والاعتراف كما يقـال سـيد    منها الدورة الحضارية و ما تحتويها لبعض المفاهيم وهذا باعترافه،

قد اكتشفته وأنا فـي الخامسـة   << في كتابه شروط النهضة " مالك بن نبي " الأدلة، لقد قال عنه 
   "ن خلدوناب"لمقدمة " دوسلان"عشرة أو عشرين من العمر بأمجاد الحضارة الإسلامية في ترجمة 

                                                 
  28وجهة العالم الإسلامي، مصدر سابق، ص : مالك بن نبي) 1
  18 صهضة، مصدر سابق، شروط الن :مالك بن نبي) 2
  28وجهة العالم الإسلامي، مصدر سابق، ص   :مالك بن نبي) 3
  28شروط النهضة، مصدر سابق،  ص   :مالك بن نبي) 4
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ام لما أديـن  وإنني على ادراك ت ،بعد الحرب العلمية الثانية"احمد رضا "عنها و" دوري"وفيما كتبه 
  ).1(>>به لهذه المطالعات 

إن ابـن  <<   قولـه  كتابه أسس التقدم عند مفكري الإسلام في في "فهمي جدعان"يوافق الدكتور 
ابـن  "قد صاغ ألفاظ " مالك"ن ، غير أ)2(>>كبرأستاذ مالك بن نبي وملهمه الأخلدون بالذات يظل 

  . العصر الحديث في مفهومه الحضاري لتواكب "خلدون
لا يساير الفكر الخلدوني في جميع أسسه ومبادئه، ولم يحذو حذوه، حذو " مالك بن نبي"إن 

إذ << النعل بالنعل، وإنما وقف منه وقفة نقدية خاصة فيما يتعلق بمفهوم العصبية، حيث يقول فيها 
يختفي عمق الفكرة خلف مصطلحات ضيقة ضحلة فقد رد نطاق الحضارة إلى حـدود العصـبية   

لم يرد من رد فكرته الدورية إلى  "ابن خلدون"أن " مالك بن نبي"فمن ملاحظات . )3(>>الأسرية 
العصبية على أنها رابطة فوق الدين، أومن الممكن ترك الدين من أجلهـا، بـل أراد أن يـدرس    

لة من باب تعميم الفكرة التي يريدها، ذلك لأنه وجد في استقرائه وجود دول وحضارات لـم  المسأ
بل على أصول عصبية، فلذلك جعل العصبية عامل من عوامل إنشـاء   ،تؤسس على أصول دينية

الدول والعمران، ولأنه وجد أيضا أصول عصبية في بداية بعض الدول العمرانية والحضـارات،  
  .  العصبية من خلال دراسة التاريخ  فلذلك ذكر مفهوم
نفسه قد ذكـر دور  " مالك"مفهوم العصبية، فإن" ابن خلدون"قد أخذ على" بن نبي "وإذا كان
الرابطة القبلية قد ظلت وحدها الرابطة الوثيقة التي توحد بين الرجال فيما تشبه << العصبية بقوله 

  ). 4(>>ة لتأهيل شعب ليؤدي رسالة تاريخية وحدة رسالة ،غير أن هذه الرابطة التي لم تكن كافي
توقف عند ناتج يرى أن ابن خلدون لم يدرس الحضارة في ذاتها، وإنما " بن نبي" كما أن 
 -الدولـة   –المجتمـع  تطور حاول ابن خلدون أن يتتبع  حيث .ألا وهي الدولة هامعين من منتجات

العوامل المختلفة التـي تسـاعد    ةدمة، لمعرففي كتابه المق بالدراسة والتحليل من نشأته حتى فساده
قد كان يمكن انه أن يكـون أول  << : حيث يقول . على نهضته من جهة وسقوطه من جهة أخرى

من أتيح له أن يصوغ قانون الدورة التاريخية، لولا أن مصطلح عصره قد وقف به عند ناتج مـن  
  ).5(>>هامنتوجات الحضارة ونعني به الدولة ،وليس عند الحضارة نفس

                                                 
 172، ص ، مصدر سابقالقضايا الكبرى: مالك  بن نبي) 1
  416ص  ،مرجع سابق: فهمي جدعان ) 2
  28ص وجهة العالم الإسلامي، مصدر سابق،   :مالك بن نبي) 3
  22شروط النهضة، مصدر سابق، ص :  مالك بن نبي) 4
   69ص  ،المصدر نفسه) 5
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  تأثير توينبي    -ج

هـذا  الحضاري البنـابي،   في الفكرحضورا واسعا  ،"توينبيأرنولد  "لقد شهد فكرالمؤرخ 
الازدهـار  اعدت كيانات حضارية على القيـام و ببحث السنن والقوانين التي سالمؤرخ الذي اهتم 

الهمـت  ريته الحضـارية  نظف. منهجا مقارنا بين الحضاراتان عبر التاريخ بإتباعه وتحقيق العمر
وضمن هذه العلاقة تبدو أفكـار  << " ماركس"مقارنا بينه وبين يقول  .فكره خاصة دورة الحضارة

إذ الواقع أن نظرية التحدي تفسر السبب الذي يشرط .توينبي أدنى إلى الصواب من أفكار ماركس 
اونيا معينا بين أفراد مجموعة فالتحدي يستلزم عمليا تعاضدا أو ارتباطا تع...التاريخ بغائية معينة 

  ).1(>> بشرية معينة اقتضى منها وضعها الرد على هذا التحدي بصورة جماعية متآزرة 
ه يصورة نقدية في كتابوناقشها ب ،تعرض لنظريته القائمة على مبدأ التحدي والاستجابةكما 

تمثـل   ، إذيمن الكـر آضوء القرعلى صياغة جديدة  احيث صاغه ،ميلاد مجتمعو شروط النهضة
والقوة الروحيـة تشـكل   ا للعوامل الجغرافية والاقتصادية، العوامل النفسية عنصر التحدي عوض

رأي  –يمكننا أن نصوغ إلى حـد مـا هـذا الـرأي      <<:يعبر عن ذلك قائلاو. عنصر الاستجابة
ر فقد نستطيع أن نصل بهذه الطريقة إلـى تفسـي   ،صياغة جديدة في ضوء القرآن الكريم –توينبي

وغايته التاريخية وأن نفسر هذه الحركة  ،التي ولدت المجتمع الإسلامي ،ركةــواضح لمنشأ الح
لمجتمـع أعنـي شـروط حركتـه عبـر      بالعوامل النفسية التي حفزت القوة الروحية في هـذا ا 

بين حـدين  ن الكريم عامة والتشريع الإسلامي خاصة قد وضع الضمير المسلم آالقرف).2(>>قرون
 ، أو إغفالها إذا أراد أن يكون فعالا ومؤديا لوظيفته التاريخية التي خلـق يمكن تجاوزهمااثنين لا 

ومعنى ذلك أنه قد وضعه في أنسب الظروف  ،الوعد والوعيد<< :من أجلها وفي هذا يقول عنهما 
دنى الذي لا يوجد فالوعيد هو الحد الأ  .التي يتسنى له فيها أن يجيب على تحد روحي في أساسه 

على الذي يصبح الجهد من ورائه مستحيلا وذلك حين تطغى والوعد هو الحد الأ ،ونه جهدا مؤثرد
  ).3(>>القوة الروحية التي منحها الإنسانقساوة التحدي على 

مالك يرى أن الضمير المسلم قد وضع بين حدين العمل المؤثر وهما الحدان اللذان ينطبقان علـى  ف
  )4(وعيد " = فلا يأمن مكر االله إلا القوم الخاسرون "  -: مفهوم الآيتين الكريمتين

                                                 
  70-69ص ،  شروط النهضة، مصدر سابق:  مالك بن نبي) 1
  24، ص ميلاد مجتمع، مصدر سابق:  مالك بن نبي) 2
  المصدر نفسه ، نفس الصفحة ) 3
  99سورة الأعراف، الآية ) 4
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   )1(وعد " = انه لا ييأس من روح االله إلا القوم الكافرون "  -                        
بل أن يعمـل   ،ين حدين أساسين لا يمكن تجاوزهماإن التشريع الإسلامي قد وضع الفرد المسلم ب

فريط في الوعيد فأساس الإنسان المسلم هو تحقيق الوسـطية  بكليهما بدون الإفراط في الوعد أو الت
 .غاية المرجوة والمنشودة من وجودهبين هذين الحدين حتى يحقق ال

حضارة تستلزم في فال )الحضارة(التاريخنزعة دينية مؤثرة في تفسير ونجد عند المفكرين 
بن "فيعد .منها العودة إليها الذي يصيبها يتطلب داخليالمرض ، وعلاجها القيامها قوة روحية دينية

الـذي   "توينبي"  ، أمايعاني أزمة الذاتو منتميا إلى مجتمع مستعمر سلبت منه هويتهمفكرا " نبي
    .الإنساني يهتم بدراستها على أساس أنها واقعة تاريخية يمكن إعادة إنتاجها في الواقع

   محمد إقبال   ،، هنري بيرينتأثير هارمان كسرلنج، جيزو -د

دراسات بعض المفكرين والمؤرخين وبأقوال دراساته وتقرير أحكامه  "بن نبي "عزز  كما    
الذي يرى أن الحضارة الغربية باعتبارها " هرمان دي كسرلنج"في أوروبا بين هؤلاء نجد  نمو ،

د ومن المفي <<: يقول بن نبيد الجرمانية حيث تركيبا وامتزاجا مكونا من الروح المسيحية والتقالي
البحث التحليلي (في كتابه) 1946-1880( هارمان دي كسرلنجأن اعزز هذا النظر برأي للمفكر 

ه تأييدا لفكرت بذلك ووجد ،للحضارة المسيحيةإلى فكرة الأطوار الثلاث أشار  كما ).2(>> )لأوربا
" جيـزو " كذلك بالمؤرخ الفرنسـي  هتأثرافة إلى إض ر الحضارة وتنوع العوامل النفسية،عن تطو

" كانط "فلسفةب أثرت كما). 3(اللذين أكدا على نفس الفكرة"  ينهنري بير"والمؤرخ  )1787-1874(
 الاجتماعي والتربوي هالتي احتلت مكانة بارزة في فكر الواجب والحقالأخلاقية من خلال فكرته 

صول كتابـه  استهل احد ف، إذ "محمد اقبال"هذا دون ان ننسى فلسفة التجديد عند ، في معظم كتاباته
ني اقرأ القرآن كما أنه نـزل  يا ب <<بقوله له أثناء قراءته للقرآن على لسانه " اقبال" نصيحة والدب

. لأساسية المشكلة لمعادلة الحضارةالعناصر ا فإقبال قدم أهمية للانسان بإعتباره من). 4(>>عليك
هي تقوم على محاولة إعـادة  بقدر ما  قيه أو معاصريه،سابمنوال على لم تكن التجديد ته في فلسفو

  ).5"(الاعتبار للإسلام والعمل على إخراجه من دائرة والشبهات، وإبعاده عن الركود والجمود

                                                 
  87سورة يوسف، الآية ) 1
  54ص  ،مصدر سابق شروط النهضة،: بن نبيمالك ) 2
  64-63ص المصدر نفسه،  )3
 65االمصدر نفسه ، ص ) 4
: الجزائر(لصوفية والتفسير العلمي الإصلاح والتجديد الحضاري لدى محمد إقبال ومالك بن نبي بين النظرة ا: جيلالي بوبكر )5

 146ص  )م 2010 ،1ط دار الأمل ،
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  المعرفية   بعادمن حيث الا: ثانيا
  أسسها ومبادئها   -1
  أسسها ومبادئها عند اشبنجلر -1-1

  مقولة المصير كأساس لتفسير مسار الحضارة -1-1-1
فكرة وما تتضـمنه  هذه ال استبدلحيث  ،سس نظريته على أنقاض فكرة التقدمأ" شبنجلرا" إن

حتاج في إدراكها إلـى التجربـة   ت لأخيرةون العلية المنطقية بفكرة المصيرالتاريخي، هذه امن قان
إلى العمق لا  لتركيب،إلى ملكة الوجدان لا إلى ملكة الربط وا،و الحية لا إلى التجربة العلمية الآلية

  ).1(.عقلإلى ال
، )2()القضاء والقـدر (بالمصير، ذلك العامل القوي والخفي، الذي يسمى  "شبنجلرا" ويقصد

وهو عامل ليس للإنسان دور فيه، بل هو يحمل معنى الجبر والضرورة التي تفرض على الإنسان 
  .إرادتها

ر قـد عنـى   ، الذي بين أن إشـبنجل "أحمد محمود صبحي"قولنا هذا يخالف ما ذهب إليه الدكتور ف
، شعور الإنسان بذاته، إزاء قوة خارجية تتحداه، وتجعل وجوده في خطر، حينئذ تنبثق )بالمصير(

  .)3(الطاقات الكامنة فيه، من أجل تأكيد الذات
القـانون  لقد أوضح فكرة المصير من خلال المقارنة بينها وبين العلية ،العلية هي المعقول و

أما المصير فاسـم لهـذا اليقـين     ،مة وجودنا الواعي العقليوهي علا ،وكل ما يمكن التعبير عنه
على الإنسان ألا يصفه ويعبر عنه، والعلية تفسر بتحليل التصـورات، ويعبـر    الباطن الذي يجب

عنها بلغة الأعداد بينما المصير لا يمكن إعطاء فكرة عنه  إلا عن طريق الفن بواسطة قصـة أو  
  ).4(وم على الهدم أما المصير فكله خلقرواية أو قطعة موسيقية ،الأولى تق

" بقبضة حديديـة "يمثل قوة خارجة عن الإنسان، تحدد  "شبنجلرا" المصير الذي قصده  إن   
مسيرة الحضارة ومجرى التاريخ، وترسم مصير الإنسان الذي لا بد من الإذعان له، سواء قبـل  

قاسـي، وسـنختار مثـالين وبعـض     الإنسان هذا المصير أم لا، فلن تغير إرادته حكم المصير ال
النصوص لإشبنجلر، نعزز بها قولنا هذا، كي تتضح تلك الجبرية المطلقـة التـي امـتلأت بهـا     

   ).تدهور الغرب(صفحات 
                                                 

 75ص ،، مرجع سابقراشبنجل: عبد الرحمان بدوي) 1
  .  47، ص1، جمصدر سابق ،تدهور الحضارة الغربية : إشبنجلرازوالد ) 2
  . 244في فلسفة التاريخ، ص : أحمد محمود صبحي) 3
 77-76ص  ،نفس المرجع  )4
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ان نهوض الحضارة، وتدهورها وأفولها، لا يعتمد علي ما يـدعي بقـوانين    "شبنجلرا" اعتقد  كما
فالمصير هو الذي يسير التـاريخ ولـيس   ". مصير ال" الطبيعة، ولكنه يخضع لقوة أعظم هي قوة 

فرنسـيس  " التي روج لها كل من الصراع بين الحضارات " حتمية " العلية أو السببية، وهو يقابل 
  . اليوم "هنتنجتون"و" فوكو ياما 

أن مستقبل الغرب، يمثل مستقبلاً مظلماً خاليـاً مـن الـروح الحضـارية      "شبنجلرا" يرى 
هذا الواقـع  <<  :نحو الهاوية، لذا ينصح بعدم مقاومة هذا المصير المحتوم بقوله الإبداعية ومتجهاً

قد يستثير في داخلنا الأسى والنواح، وهو في الواقع يقرع أجفان الفلسـفة والشـعر التشـاؤميين،    
ويستدر من مآقيهما الدموع، لكن ليس بمقدورنا له تبديل أو تغيير، ولا يجوز أبداً لنا، أن نتحـدى  

، ويقول أيضاً في وصف الإنسان الغربي الذي يسعى إلى استعادة )1(>>ةتجربة التاريخية الصافيال
التجربة الحضارية ماذا سيكون موقفنا، من رجل يقف أمام منجم، استنزف ما في بطنه؟ هل نقول 

 ، والشاهد الآخر)2(أن الغد سيكشف له عن عروق جديدة في المنجم؟ وهذا القول كاذب من أساسه
أن النزعة الغربية إلـى   "رشبنجلا" ، إذ يرى )الاستعمار(إلى  "شبنجلرا" الذي نتسلح به، هو نظرة 

التوسع والاستعمار وليدة المصير، وليس للإرادة أو الفعـل الإنسـاني أي دور فـي ظهورهمـا     
و حتى ليس المسألة مسألة اختيار وليس الإرادة الواعية للفرد، أ<< وشيوعها، وهو يقول في ذلك 

لطبقات اجتماعية بكاملها، أو حتى لشعوب هي التي تبت وتقرر، فالنزعة إلى التوسع هي بمثابـة  
القضاء والقدر، ومفعولها أشبه ما يكون بمفعول سحر خارق، يطبق بقبضته على جماهير الجـنس  

غمـة،  البشري المتأخر زمناً من سكان المدنية العالمية، ويسخرها لخدمته، أمختارة كانـت أم مر 
  .)3(>>واعية أم غير واعية

لأنه يؤكد علـى حتميـة    -إذن حسب مقولة المصير فإن الإنسان مجرد من الإرادة الحرة 
يكـون  إذ يختار من  ،فالأحداث صانعة الإنسان ،يذعن لهإذ عليه أن يخضع لمصيره و –المصير 

مقومات الرئيسية في بناء وهذا ما هو مخالف لمالك بن نبي الذي جعل الإنسان من الأهلا للقيادة، 
  .كان العربة التي امتطتها الحوادثفنابليون .الحضارة كما ذكرا آنفا 

المصير هـو مـا تقـرره    فومضمون المصادفة  بين مضمون المصير" لرجشبنا" ويفرق  
   دراكإالروحية لنفس الفرد،وتجارب النفس الخاصة للحضارة، ومحاولة  المصادفة، والتجارب

                                                 
  . 102 ، ص، مصدر سابق1ج،تدهور الحضارة الغربية: إشبنجلرازوالد  )1
  .  104 ص، 1المصدر نفسه ،ج )2
  . 97 ص، 1ج ،نفسهالمصدر  )3
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أن نعرف عالم  يمكننا لتجارب الروحية بالمنطق إنما يلغي الموضوع ، وذلك لأنه لاالمصادفة أو ا
العقليـة لـن يجـد غيـر المعلومـات       الصيرورة، لأن الذي يقترب من التاريخ بروح المحاكمة

القلب الحاضر، وفي أعماق الماضي السحيق باليقين  والإحصاءات، ولكن العناية الإلهية توجد في
 الإمكانات المفاجئة غيـر المرتقبـة  ن لذلك نجد في كل حقبة تاريخية الكثير م عريفغير القابل للت

يعني أن هذه الحادثة هنا  للتحقيق في الوقائع التفصيلية، وحينما تقول أن حادثة ما تصنع حقبة فهذا
  .اعتبارها كحقبة تقع في مجرى الحضارة بمثابة منعطف خطير داخل الحضارة وبالتالي يجب

مجهودا كبيرا على بناء حركة التاريخ والحضارة على فكرة المصـير،  " اشبنجلر "قد بذل 
  .أراد بفلسفته أن يستنهض الهمم بهذا التحليل التاريخي للحضارات وبعث فكرة المصير بنفس جديد

يسـتطيع الإنسـان    تتجلى فكرة المصير في المراحل التي تجتازها الحضارة تحت قوة قاهرة، فلا
ويضرب لنا مثالا على ذلك  .مجرى التاريخ لأن المصير غير محكوم بقانون علمي التدخل لتغيير

الحضارة الغربية التي تجتاز ساعتها الأخيرة من الانحطاط والزوال، لكـن لا أحـد يسـتطيع أن    
  .يحرك ساكنا، ولا يستطيع أن يعيد شبابها وربيعها الزاهر

؟ لمجـرى التـاريخ وتطـوره   سير العلّي ، عن التفحقا "رشبنجلا"ابتعد هل : ولكن لنتساءل  
، بأن كل ما يحدث في التاريخ، يعود إلى "رشبنجلا"ونجيب عن هذا السؤال بالنفي، وذلك لأن حكم 

إقرار للعلية في المنظـور التـاريخي،    " لديناالقدر، أقول إن هذا الحكم يمثل المصير وإلى أحكام 
ائع التاريخية، وعلى هذا النحو يفشل فيلسوفنا في فالعلة هي المصير، والمعلول هو الأحداث والوق

  .يونجسقط نفسه في الحفرة، التي أسقط فيها الفلاسفة المنهامن سجن العلّية في التاريخ، إذ  الهرب
  :على ضوء مقولة المصير نخلص إلى 

قمة تحول واضح في الفكر الفلسفي التاريخي والحضاري الغربي فـي  " اشبنجلر" يعتبر المفكر - 
إلى التشاؤم وسوء الظن بحضارة الغرب ومستقبلها، لأنه ) فلسفة التقدم(القرن العشرين، من التفاؤل

  .تنبأ بانهيار الحضارة الغربية وما تؤول إليه من دمار وتفكك وانحلال 
من أساطين الفلسفة التشاؤمية، حيث وصف الحضارة الغربية بأنها مترنحـة  " اشبنجلر"لقد اعتبر  

مالك بن "امه وأمام أعين الكثير من المفكرين مثل الشمس الغاربة، هذا على خلاف وهي تذوي أم
   .الذي يتميز بروح التفاؤل " نبي

وعمق الوقائع التاريخية الذي لا يمكن للإنسان أن  ،المصير اسم لليقين الباطن في أعماق الروح -
  .يق الحدس ولا تعرف بالألفاظالتي تعرف طر ، على غرار الديمومة البرغسونيةيعبر عنه بالكلام
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فكرة المصير هي الأساس في المسار التاريخي واللغز المؤثر في الدورة الحضارية، وتظهر لنا  -
، هذه الروح التي تحاول أن )روح التاريخ( في صور متعدد في الحية منها الجزع الكوني للروح 

إنسان، إنما ينسـاها الإنسـان    تنمو وتتطور في ظل الصراع لتحقيق رسالة هي موجودة عند كل
  .الذي ينتسب إلى الدور المتأخر من الحضارة من الحضارة لأن منطقه آلي تحكمه التجربة الآلية

  كأساس لقيام الحضارة و قيم النبلاء الأرستقراطية  -1-1-2

ة ، فالارستقراطيرستقراطي وقيم النبالة في فلسفتهمن المدافعين على الدم الا "اشبنجلر" يبدو  
وهرها طبقة اجتماعية قليلة العدد، تتكون من عائلات قليلة تتمتع بالفضل بحكم نسـبها  في جالتي 

وهي التي تتولى مقاليد الحكم و الملكية والسيطرة والهيمنـة علـى    ،مقارنة بالمحكومين -العريق 
  . والفضلالفطنة  الوراثي في، فينسب إليها التفوق شعوببقية ال

تساهم في صنع الحضارة، هو ينكر دور الشعوب والأمم في صـنع   هذه الطبقة هي التي  
حضارتهم، ذلك لأنه يرى أن الحضارة هي التي تصنع الشعوب وليس العكس، حيث يؤكد لنا ذلك 

فالأحداث العظمى في التاريخ لم تنجزها الشعوب، بل أنها هي نفسـها التـي خلقـت    << : قوله 
أصـل  وهي ( عها العرب، ذلك لأن الحضارة المجوسية ، فالحضارة العربية لم يبد)1(>>الشعوب

والأمة العربية تمثل آخر الإبداعات العظمة  تبدأ في زمن المسيح،) الحضارة العربية عند اشبنجلر
  ).2(لهذه الحضارة بوصفها طائفة مقيدة بالإسلام

بأنهـا  ويسميها بشعوب الفلاحين، ويراها ) الجماهير( يحتقر طبقة الشعوب" اشبنجلر" إن   
يتم مقاومة طاقـات الـدم   ) التجارية، الصناعية، المالية( خارجة عن التاريخ، ففي ظل البرجوازية

ثم تتلوا شيئا فشيئا مرحلة جديدة، وهي مرحلة تحول تلك القيم السامية إلى قـيم  ) الإقطاع(والتقاليد
بذلك أفـول شـمس   انحطاط، ففي ظل نهاية البرجوازية تتحول هذه الأخيرة إلى الفلاحين ليكون 

  ).3(التي تميز بين قيم السادة وقيم العبيد" نتشه"الحضارة، وهنا يبدو مدى تأثرا بفلسفة 
  أسسها ومبادئها عند مالك بن نبي -1-2
  العدة الدائمة والعامل التركيبي  -1-2-1

 الإنسـان :  هـي " مالك بـن نبـي  "إن العناصرالأساسية المكونة للحضارة عند: العدة الدائمة  -أ
  . المركب الذي يتمثل في الفكرة الدينية+ الوقت + التراب +

                                                 
  233ص  ،2تدهور الحضارة الغربية، مصدر سابق، ج: أزوالد أشبنجلر) 1
  370ص  مرجع سابق،: يحي هاشم الملاح) 2
  127، ص،  مصدر سابق2تدهور الحضارة الغربية،ج: أزوالد اشبنجلر) 3
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   مشكلة الإنسان  -أ-أ
فـإذا تحـرك   << : يعد الانسان العنصر الأساسي في صناعة التاريخ، حيث يصرح قائلا

فالإنسان هو الجهاز ) 1( >>وإذا سكن سكن التاريخ والمجتمع  الإنسان تحرك المجتمع والتاريخ ،
فالانسان الفعـال  .  وهو محرك المجتمع، لهذا اعطاء اهمية لهذا العنصر الفعال لاجتماعي الأولا

فنجد هنا ان >> يحمل طقسه معه ، فسيان ان يكون مشمسا او ممطرا<< كما يقول احد المفكرين 
اهتمامه في نقطة مركزية مفادها هو أن نضع رجالا يمشون في التاريخ  يصب جل" مالك بن نبي" 

  .)2(المواهب في بناء أهدافهم الكبرى ب و الوقت ومستخدمين الترا
نسان الذي يستخدم وحتى يتسنى لنا صنع الإ، موجد الحضارةفالإنسان هو صانع التاريخ و 

 وعمله) الثقافة(الفكر: ئيسية هيالتاريخ بثلاث مؤثرات روهو يؤثر في المجتمع و، التراب والوقت
وبعمله من خلال توجيه العمل حتى نكسب  ،الثقافة فيؤثر بفكره من خلال ضرورة توجيه .و المال

 ،أنفسنا قوة في الأساس و توافق في السير ووحدة في الهدف و تجنب الإسراف في الجهد و الزمن
  .اله فهو ضرورة لتوجيه رأس المالأما بم

  توجيه الثقافة
 مجموعـة مـن   فهـي  هي المحيط الذي يصوغ كيان الفـرد، " بن نبي"في فكر الثقافة إن 

وهي المحيط الذي يشكل  ،الصفات الخلقية والجمالية والقيم الاجتماعية التي يتلقاها لفرد منذ ولادته
أي هي كل ما يعطـي   ،فتحدد الحضارة في قطبين العقلي أو الروحي ،فيه الفرد شخصيته وطباعه

  .ة ديكارتعقلانيوالحضارة سماتها الخاصة فيحدد قطبيها من عقلية ابن خلدون وروحانية الغزالي 
هو توجيه للأخلاق لتكوين الصلات الاجتماعية وهذه الأخيرة يبعثها الدين ∗فتوجيه الثقافة 

 ـ "مالك بن نبي"اسك ضرورية للمجتمع حددها المفكرأصلا وهي قوة تم ا هي أربعة دعائم تقم عليه
  ).3(الصناعة التقنيةالمنطق العملي و ،التوجيه لجمالي ،التوجيه الأخلاقي: الثقافة وهي

لا يمكن تصور وجود اجتماع إنساني يقود إلى التحضر دون أن تكون هناك :  المبادئ الأخلاقية*
فالمبدأ الأخلاقي هو الذي يبني عالم الأشخاص والروح الخلقيـة هـي    ،ة العلاقات الاجتماعيةشبك

  وألف بين قلوبهم  ((لخلقية وليدة القران لقوله تعالىالتي تهذب وتقوم الغريزة بتحديد وجهتها فالقيم ا

                                                 
 129ص ،سابق رتأملات، مصد: مالك بن نبي) 1
  84،  ص بقشروط النهضة، مصدر سا:  مالك بن نبي )2
 Cybernétiqueعصرنا هو عصر علوم كثيرة من أهمها علم التوجيه  ريعرف التوجيه بأنه تجنب تبذير الجهد والوقت، ويعتب ∗
  17ص 20030، 20فكرة الفاعلية عند مالك بن نبي مجلة رؤى العدد : وصفي عاشور أبو زيد) 3
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، )1())لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن االله ألف بين بينهم إنه عزيز حكيم 
في بنـاء صـرح المجتمعـات    لهذا نجد معظم الحكماء في التاريخ يؤكدون على أهمية الأخلاق 

ية والهندية والبابلية الـى  ، من اقدم الحضارات الى احدثها، من الفرعونية والكونفوشيوسالانسانية
مثلا كشف حيث  ".روسو"و " كانط " و" برتراندرسل: " بعض رواد الفكر الحضاري الغربي أمثال

من أوائل الشعوب كانوا البحث فى التراث الثقافى للمصريين القدماء عن تألقهم الحضارى، لأنهم 
جوهرها الحـق والخيـر   التى رسخت قواعد الأخلاق، فكانت حضارتهم حضارة أخلاقية جعلت 

  .الخلقى العام الذى نظم الكون والمجتمع وحكم علاقة الفرد بغيره والعدالة، التى كانت المعيار
المبـدأ  ، أي أن القيم الخلقية تولد الحضارات ومهمتها في المجتمع ربط الأفراد بعضهم بـبعض ف

  ).2(الشخصية بين الأفرادعن العلاقات الخلقي هو الذي يكون شبكة الصلات الثقافية التي تعبر 

نظرا لتـأثيره   ،الذوق الجمالي عنصرا هاما في البناء الثقاقي "بن نبي"يعتبر :  الذوق الجمالي* 
فلا يمكن لصورة قبيحة ان توحي بالخيال الجميل  ،النفسي العميق بما يحفظ المجتمع من كل تكبر

والمجتمع الذي ينطوي على صـورة   ،قبحاو بالأفكار الكبيرة فان لمنظرها القبيح في النفس خيالا أ
فالصورة القبيحة تولـد فـي    ،قبيحة لا بد ن يظهر اثر هذه الصورة في أفكاره وأعماله ومساعيه

  .)3(النفس الاكتئاب والبؤس حيث يؤثر ذلك على روح العمل

هو الرفيع السامي الذي يعبـر عـن سـمو     "مالك بن نبي" لكن الذوق الجمالي الذي يعنيه 
فمعيـار   ،تذوق المعنى الحقيقي للجمال نتيجة العواطف السامية المنبثقة من كمال الأخلاقروحي ب

 فكذلك معيار الفن في الحضارة الإسلامية لأنه مـرتبط  ،الجمال عنده هو معيار الخير و الفضيلة
ن لأ. ، فأي فصل بين هذين المبدأين يؤدي إلى الانحـلال و المـادة  ارتباطا وثيقا بالمبدأ الأخلاقي

الإطار الحضاري متصل بالذوق الجمالي و لأن ذوق الجمال يحرك الهمم ويخلـق فـي الـنفس    
   ).4(ديناميكية محركة

كيفية ارتباط العمل بوسـائله و معانيـه   " المنطق العمليب "مالك بن نبي"يقصد : المنطق العملي* 
لأننا  ،ل بسيطة و متاحةلو كان ذلك بوسائو). 5"( أي استخراجها لأقصى ما يمكن من الفائدة(..) 

  في العبث و  نجد أن مجتمعنا يعاني من ضروب اللافاعلية في العمل، إذ يذهب جزء كبير منها
                                                 

  63الأنفال الآية  سورة )1
  148ص ،سابقتأملات، مصدر : مالك بن نبي )2
  81ص  ،مصدر سابق ،مشكلة الثقافة : مالك بن نبي )3
  81 ص ،المصدر نفسه )4
  102ص  ،شروط النهضة، مصدر سابق:  مالك  بن نبي) 5
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إذا ما أردنا حصر هذه القضية فإننا نرى سببها الأصيل في افتقادنا الضـابط  ، والمحاولات الهازلة
  ).1(وسائلها و بين الأشياء و أهدافهاالذي يربط بين الأشياء و

روبي و الرجل المسلم في أيهما ذو نشاط و ومثلا بالرجل الأ "بن نبي"ويضرب لنا الأستاذ  
ولكن من الأصـوب   ،حيث نجد البعض يربط المسلم بأنه يعيش طبقا لمبادئ القرآن ،حركة دائبة

 ((، وقوله عز و جل )2))(وأقصد في مشيك  ((بعا لمبادئ القرآن في قوله تعالىالقول بأنه يتكلم ت
  ).3))(لا تمشي في الأرض مرحا

لكنه منطـق  ليس منطق الفكرة و –العالم الإسلامي  –فالمنطق الذي ينقص الإنسان المسلم 
  ).4(أن يتحول هذا الكلام إلى نشاط وعمل الحقيقة لا بد، لأن كلامه يبقى مجردا والعمل

يـا أو زراعـة أو   كل عمل إنتاجي حتى لو كان رعبالصناعة  "مالك بن نبي"يقصد : الصناعة* 
  ).5(الماديالصناعة بهذا المعنى الشامل عنصر أساسي في بناء الثقافة في جانبها و تعليما أو كتابة،

  ).5(المادي
من هذا المنطلق نجد بن ف ،هنا تبرز ضرورة التوجيه التربوي للقدرات و المهن و التكنولوجيامن و

عن الصناعة فهي تشـمل  ديثه لأنه في ح نبي يلح على العنصر المهم من عناصر التوجيه الثقافي
المجتمع ليحافظ علـى  التي ينبغي أن يتوفر عليها ، وتطبيقات العلومكل الفنون والمهن والقدرات و

  .  ، هذا العنصر الذي يعطي لنا التحرر الاقتصادي ويجنبنا التبعية السياسية والثقافيةكيانه ونموه

، منطق العمل، و ، الجمالالأخلاق: ر الأربعةي تحوي العناصبهذا العنصر الأخير تكتمل الثقافة الت
كما أن هـذه الأخيـرة   . لتاريخ فليس ثمة حضارة بلا ثقافة، فالثقافة وثيقة الصلة باالصناعة التقنية

تحمله مـن ضـروب التفكيـر    فهي دستور تتطلبه الحياة العامة بجميع ما  ،ذات مضمون تربوي
  .التنوع الاجتماعيو
   توجيه العمل 

 يقصد به سير الجهود الجماعية فـي ، والحلقة الثانية من مشكلة الإنسان العمليعد توجيه 
يا ضرور لال عامثيمما أنه  .وغيرهم صاحب الحرفة و التاجراتجاه واحد في ذلك جهد الراعي و

  حين يتَّحد  للبناء الاجتماعي وصنع الحضارة في التاريخ، وفي الوقت نفسه وسيلة لكسبِ الحياة، و
                                                 

  87ص  مرجع سابق، ،مشكلة الثقافة: مالك بن نبي) 1
  19سورة لقمان الآية  )2
  18سورة لقمان الآية  )3
  218ص  ، مرجع سابق :الطاهر سعود )4
 100ص ق، مرجع ساب :بشير  قلاتي )5
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في بدايته  قانبثى الإنسان دالثقافة وتوجيه رأس المال يفتح مجالات جديدة للعمل، والعمل له توجي
 "والمناسـب لتطـوره،    وت الجدأعالطريق إلى الفكر، ف قتالإنسان وش يد كترالأولى عندما تح

  ).1"(ادائم عمستوى أرفتل ا، فيكتمل ويحالحياة حتمه ر وجيما تقدم التوجيه المثلث للإنسان تغلك

رغم أنه عنصرا ، وإذا فالعمل وحده هو الذي يخط مصير الأشياء في الإطار الاجتماعي    
الثلاث فهـو  ، إلا أنه يتولد من هذه العناصـر الزمناسيا في بناء الحضارة كالإنسان والتراب وأس

يء هو الش، ووضع الإنسان، وتأليف كل الجهود لتغييريعني سير الجهود الجماعية في اتجاه واحد
الذي يضمن كسب لقمة العيش لكل مواطن، فنحن نعمل مادمنا نعطي و تؤخذ بصورة تؤثر فـي  
التاريخ و العمل ينتج المال ولذلك فلا يمكن أن نستوفي في هذا التوجيه حقه إلا إذا تحـدثنا عـن   

  ).2(توجيه رأس المال
   المال توجيه رأس

فالثروة متعلقة بـالمركز   ،مال و الثروةحديثه بتبيان الفرق بين رأس ال "مالك بن نبي"بدأ  
و ليس لها من عمـل مسـتقل    ،)تلقب بلقب صاحبها( ستعمال صاحبها لهاإبو حبهااالاجتماعي لص

غيـر ذلـك مـن     أووتمويلها أو تجارة الاستراد والتصدير ،كقوة مالية تدخل في بناء الصناعات
  ).3(الميادين الاقتصادية

حركة ومتنقلة تخلق معهـا العمـل   بح كل قطعة مالية متتوجيه رأس المال يعني أن تصأما 
  .تنشيطهة لكن في تحريك المال والقضية ليست في تكديس الثروفالنشاط، و

الذي يتسع مجاله الاجتماعي بمقتضى حركته و نموه  ،فرأس المال في جوهره هو المال المتحرك
وهو في العـادة   ،جاته الخاصةأقصى من المقدار الذي تحدده حاو ،في محيط أكبر من محيط الفرد

  ).4"(رأس مال"وإنما فقط " مال فلان  رأس"فلا يقال صاحبه،  مجرد لا ينسب إلى
فرأس المال بهذا المفهوم يهدف إلى تحقيق الأهداف الكبرى للمجتمع مهما كانت قلة هذه الأموال و 

رغـم أن   المية الثانيـة ذلك عن طريق توجيهها مثال ذلك ألمانيا بعد هزيمة الحرب الع، وبساطتها
لكنها استطاعت بفضل الإنسان الذي تـوفرت  ، ورأس مالها ضئيل في مقابل بعض الدول الأخرى

  ).5(تتسلق سلم الحضارة بعد زمن قصير فيه شروط العمل أن
                                                 

 164ص  ،مصدر سابق ،شروط النهضة :مالك بن نبي) 1
 92ص مرجع سابق، : عبد اللطيف عبادة )2
  ، نفس الصفحة المرجع نفسه )3
  نفسه، نفس الصفحة  المرجع )4
  221ص  ، مرجع سابق: الطاهر سعود )5
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  مشكلة التراب  -ب -أ

لم ولكننا نـتك  ،أننا حينما نتكلم عن التراب لا نبحث في خصائصه الطبيعية "بن نبي "يرى  
   .كونه عاملا من عوامل النهضة الحضاريةأي ، عنه من حيث مجاله الحيوي و قيمته الاجتماعية

لأن التراب مادة جامدة لا تتحـرك   ،من الطبيعي أن تخضع مشكلة التراب لمشكلة الإنسان
 ابانيةا تؤكده مقارنة النهضة اليو هذا م ،موجهة توجيها فنيا أو ثقافيا، وحركتها سواعد قوية إلا إذا

تقـدم فـي مسـيرتها    تاسـتطاعت أن   ،، فاليابان على الرغم من ضعف تربتهااو سكان أند ونسي
الحضارية بفضل ما قام به الإنسان الياباني من تطويع و تكييف عنصر التراب حسب الفوائـد و  

رغم خصـوبة أراضـيها    تخلفالمتخبطة في بعض الدول  في حين ظلت ،المتطلبات الاجتماعية
إلى موقف الإنسان ذاته إلى  يعود السبب في ذلكبمختلف انواعها مثل اندونسيا، وبالثروات غناها و

أن السبب يرجع إلـى وجـود عنصـر    و أدق بعبارة أخرى و .هعنصر التراب و ليس إلى تركيب
، فـالتراب  )1(م و جوده عند الإنسان الأندونيسيعند الإنسان الياباني و عد "توينبي "التحدي بتعبير

على اسـتغلاله و تحويلـه لخدمـة    إلا من خلال توفر الإنسان القادر ،مكن أن يكون ذا فاعليةلا ي
   .الوقتوهو ألالا يكون ذلك الا من خلال عنصر ثالث ، والمجتمع

  مشكلة الوقت  -ج-أ

إن الزمن نهر قديم يعبر العالم و يـروي فـي   " ،يقصد بالوقت قيمته و ليس الزمن المطلق   
 ـ، وة الرقعة التي يعيش فيها كل شعب و الحقل الذي يعيش فيـه أربع و عشرين ساع ن هـذه  لك

  .عدما إذا مرت فوق رؤوس لا تسمع خريرهاالساعات تصبح تاريخا هنا وهناك، قد تصير
لكـن   ،حيث تصبح تاريخا هنا ،أن حظ الشعوب متساوية في عدد الساعات" مالك بن نبي" فيرى 

 ،، لكن في المقابل عند شعوب أخرى لا تدرك قيمتهـا لتأثيرإلى الإنتاج وإلى معنى اعندما تتحول 
ا بدأت من هالنهضة الإسلامية نفسف. فإنها تنتهي الى العدم دون أن تحس هذه الشعوب بقيمة الوقت

فمثلا أحد المسلمين كان يحمل صخرتين أثناء بناء المسـجد بـدلا أن يحمـل     ،مبدأ تقدير الوقت
       .مة الوقت عند هذا الإنسان المسلمقي و هذا دليل على مدى ،صخرة واحدة

هـذا لا  و ،ان ازدهار الحضارة الإسلامية في سرعة مذهلة وقتئذ يرجع إلى تقديس الوقت
يعني مجرد السرعة في تنفيذ البرامج فاحترام الوقت، لا يتوفر لأي إنسان أو مجتمع وإنما يتـوفر  

  ، التوجيه الجمالي، التوجيه الأخلاقي: سابقةربعة الللإنسان أو المجتمع الذي خضع للتوجيهات الأ
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لولا هذه التوجيهات لكان عمل الإنسـان الألمـاني أو عمـل    و. التوجيه المنطقي، التوجيه الثقافي
  ).1(كما يقال الندامة وليست السلامة ،عاقبتهو الإنسان المسلم القديم مجرد سباق في الفراغ
عندما يتحول إلـى  وذلك  ،في معادلة إنتاج الحضارة فالوقت هو أحد العناصر الرئيسية و المهمة

  .حيث يؤدي بذلك إلى تأثير و إنتاج ،ساعات عمل
تحتاج إلى مركب ) الإنسان، الوقت، التراب( و مما سبق نجد أن العناصر الثلاث المكونة للتاريخ 

   و منشط يبعثها كقوة فاعلة في التاريخ فما هو هذا المركب ؟
  العامل التركيبي  -ب

إن العناصر الثلاث المكونة للحضارة لكي تنتقل من التكديس إلى البناء تحتاج إلـى فكـرة   
يثبت أن قيام الحضارات الإنسانية يكشف عن  مركبة بينها ،تعرف بالفكرة الدينية ،حيث أن التاريخ

الدور الجوهري الذي قام به الدين في بنائها سواء كان ذلك بصدد الحديث عن الحضارة الإسلامية 
أنه كلمـا   <<: عنها" بن نبي " حيث يقول  .أو الحضارة المسيحية او الحضارة البوذية أو غيرها

في المراحل البدائية أو  الأحقاب الزاهرة لحضارته أوغل المرء في الماضي التاريخي للإنسان في
  ).2(>>ه وجد سطورا عن الفكرة الدينية لتطور

تتدخل إما بطريقة مباشرة " نهضة حضارية، فهي لفكرة الدينية هي أساس كل تجديد أوإن ا
   ).3"(دتهاو إما بواسطة بديلاتها اللادينية نفسها في التركيبة المتآلفة لحضارة ما وفي تشكيل إرا

   .وقت+ تراب + إنسان = حضارة : معادلته الحضارية المشهورة "بن نبي" صاغ قد 
قد يتساءل سائل إذا كانت الحضارة هي في مجموعها نتاجا للإنسان و التراب و الوقت، فلمـا لا  

  يوجد هذا الناتج تلقائيا حينما تتوفر هذه العناصر؟
مام المعادلة الكيميائية ل التفاعلات الكيميائية و بالضبط أإلى حق "مالك بن نبي"في هذه الحالة ينقلنا 

  .لايتم إلا بوجود شرارة كهربائية مع العلم أن تشكل الماء. ماء= هيدروجين + أوكسجين : التالية
إن هناك ما يطلـق عليـه   : فلنا الحق في أن نقول " إذا كان الماء لا يوجد إلا بتوفر هذا المركب 

فكما يدل عليـه   ،ي مزج العناصر الثلاث بعضها ببعضامل الذي يؤثر فأي الع ،مركب الحضارة
ا تركيب ، هو الفكرة الدينية التي وافقت دائمجد أن هذا المركب موجودا فعلان ...التحليل التاريخي 

  ).4"(الحضارة خلال التاريخ 
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لأن لها علاقـة  في حياة المجتمعات أو الأفراد كبيرة جدا، الفكرة الدينية أهمية الدين أو  إن
لا يسقط الفكرة " مالك بن نبي "وبناء الحضارات، الأمر الذي جعل بحركة التاريخ وقيام المجتمعات

وانحطاط  فإذا كان الدين في نظر البعض عامل تخدير وجمود .من جميع مناقشاته وأبحاثه وكتاباته
مـل وشـروط البنـاء    عنده عامل تركيب وتأليف بين عوايعد ف) فرويد سيغموندماركس، كارل  (

  ).1(الحضاري
  الحضارةلقيام أساس ك ) البسيط( إنسان الفطرة -1-2-2

الفطرة أو البداوة  الحضارة على أنها تنطلق من إنسان ته عننظريفي  "مالك بن نبي" يؤكد  
على غرار المهيأة لها، وهذا هذا الإنسان الذي يتمثل الفكرة الدينية بتوغلها في النفوس  ،كشرط لها

 ،هذا العبد الذي كان أسودا وعبيـدا حدث في شبه الجزيرة العربية حيث قدم لنا شخصية بلال  ما
كمـا أن الحضـارة    ،المؤاخاة بين المهاجرين والأنصاركما أن الرسول صلى االله عليه وسلم قام ب

<< : إذ يصرح قـائلا  –قوم بدو بسطاء لم يشهدوها أي حضارة  –المسيحية مع القبائل الجرمانية 
ولا العلماء الفطاحل، بل كانت  نومما هو جدير بالاعتبار إن هذه الوثبة لم تكن من صنع السياسيي

  ). 2(>>بين أناس يتسمون بالبساطة ورجال لا يزالون في بدواتهم 
التـراب  : كي يصبح رجل حضارة لا زاد له سـوى ويشق طريقه ل ،فعندما يتحرك رجل الفطرة

إلا ذلك الرجل البسـيط   ،وهكذا لا يتاح لحضارة ما بدئها رأسمال ،ضارةوإرادة تلك الح ،،والوقت
وكل  ،والوقت اللازم لوصولههدفه،  والتراب الذي يمده بقوته الزهيد حتى يصل إلى ،الذي تحرك

ماعدا ذلك من قصور شامخات ومن جامعات وطائرات ليست إلا من المكتسبات لا من العناصـر  
   .)3(الأولية

  تصنيف المراحل  - 2
   التصنيف الرباعي والثلاثي عند شبنجلر -2-1

  .  تذوي وتنحل في آخرهاها ثم في أولتقابلها فصولا اربعة، تنبثق وتزهرإن لكل دورة حضارية 
  .وهو العصر المتسم بالفاعلية الروحية: ربيعها -1
  . وهو العصر الذي تنضج فيه هذه الفاعلية: صيفها -2
  .  كقوة دوالانحراف عن القيم الروحية، ومن الشعور بالوجو التحليل العقلي سيادة: خريفها -3
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الذي تستنفذ فيه جميع إمكاناتها الداخلية ،وتتجه نحو الاهتمامات المادية والى الفتـوح  : شتاؤها -4
  . الخارجية ، وسيادة الشعور بالوجود كغنيمة ،ويكون في هذا مقدمة لانهيار 

   . المتكررة في كل حضارةلحضارة قائم على أساس الأدوارآخر لثلاثيا تصنيفا  اشبنجل"قدم كما 
  . ق للحضارة كنقطة صفريةالدور الساب -1
  .الدور المتأخروالدور المتقدم : دور الحضارة وهو يشمل دوران -2
  . و هي المرحلة الأخيرة من الحضارةدور المدنية وهو الدور الذي يؤدي حتما إلى الانحلال أ -3
في مظاهرها وأشـكالها المفـردة    ،كل الحضاراتفي  "اشبنجلر"صرة في نظر هذه الأدوار متعا 

ي تظهـر  والواقع أن المخيلة الإنسانية قد تأثرت منذ نشأتها بالحركات الدورية الت .ونظمهاالمتعددة
أو التطـورات والتغيـرات    ،نقلت صورتها إلى الأحـداث البشـرية  ف ،في الطبيعة وحياة الإنسان

ق شاكلتها كدورة الشـمس حـول الأرض، ودورة الفصـول    ه الأخيرة وفوصيغت هذ الحضارية
  .)1)(، مغربعصر ،صبح ، ظهر(الأربعة، ودورة النهار

  التصنيف الثلاثي عند مالك بن نبي  - 2 -2

: المراحـل الـثلاث  يعتمد على  ،لنا تصنيفا واحدا لدورة الحضارة يقدم "مالك بن نبي"إن 
والتي خرج فيها الإنسـان   )إنسان ما بعد الموحدين(السقوط ة مرحلالعقل، مرحلة الروح، مرحلة 

نستطيع ان نقرر ان المـدنيات الانسـانية حلقـات    " إذ. من الحضارة، والتي تحدث بإسهاب عنها
اذ تبدأالحلقـة الاولـى    ،وار المدنية الاسلامية والمسـيحية متصلة متشابهة تتشابه اطوارها مع اط

  )2"(لها بتغلب جاذبية الأرض عليها، بعد أن تفقد الروح ثم العقلأفو ثم يبدأ ،دينيةبظهور فكرة 
  ) تأريخال(طبيعة التصنيف -3

  عند شبنجلر  -3-1

و تصـنيف  فإننا نقول بأنه متعدد فه ،قدمه اشبنجلر لهذه المراحلإذا تأملنا التصنيف الذي    
 ـ تصنيف اجتماعي على أساس تبنيـه لف . سياسي واقتصادي واجتماعي ة والفـوارق  كـرة الطبقي

ثم بحكم التطور ينتقل  ،، فصنع الحضارة تكون من طرف طبقة النبلاء الارستقراطيينالاجتماعية
ثم تحولهـا إلـى الجمـاهير     ،المجتمع إلى البرجوازية بظهور الملكيات الفردية وانتشار التجارة

  . والأفول والشعوب من هنا يكون الانهيار
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 ـالالمجتمع في الطابع الذي يميز كون لك وذ ،أما كونه تصنيف سياسي واقتصادي ى، مرحلة الأول
، ، ثم تأتي مرحلة الإصلاح الديني∗يشهد خيال مثيولوجيحيث  ،ريفي إقطاعي زراعيمجتمع  أنه

وهنـا   ،جال الكهنة والتشكل الارستقراطي، ثم عصر التنوير والعقلانيـة وهنا تسود قيم النبلاء ور
التي تنحل فيها القيم والانحلال إلى ) المدينة العالمية(لة المدنية رح، ثم تليها متسود قيم البرجوازية

  . )1(ب الباطنية إلى سكان لا شكل لهموانحطاط الشعو، لجماهير في ظل سيطرة المال
فهذا التنوع والتداخل في تفسيره للحضارة، يجعلنا نحكم على تصنيفية مراحله، بأنها تتميز بالتعقيد 

  . والغموض
  ك بن نبي عند مال -3-2

رة يتبين لنا إن التصنيف الذي قدمه حول دو "مالك بن نبي"من خلال قراءتنا وتحليلنا لفكر 
، هذا وإن كان يحمل في طياتـه أصـول ومصـادر نفسـية     الحضارة ،تصنيف سياسي، تاريخي

، فالمرحلة الأولى هي مرحلة الخلافة ، وتبدأ من نزول اعية  وهذا خاصة على مستوى الزمناجتم
وكيف استطاعت الفكرة الدينية التوغل بواسطة الرسـول   ،وحي في غار حراء بنزول كلمة اقرأال

وهذا خلافا لشبنجلر الـذي يـرى أن    - صلى االله عليه وسلم في نفوس البسطاء ،وقيام الحضارة
وكيف آخى بـين   –الحضارة لا تتوقف على الشعوب والفلاحين أي البسطاء بل على طبقة النبلاء 

، ت الحمية الجاهلية تستعيد صورتهاثم بعد ذلك تأتي مرحلة الملك حيث بدأ .ين والأنصارالمهاجر
في الدورة  –واقعة صفين  –ويتطابق هذه المرحلة مع استيلاء الأمويين للسلطة واستئثارهم بالحكم 

، هـذه  في عهد بنـي أميـة   ا، حيث تشرع الغرائز في التحرر من قيودها التي شاهدناهالإسلامية
ثم شيع العلوي في العالم الإسلامي، واقعة التي تعد في نظر البعض ظاهرة ثانوية وهي نشوء  التال

وحدين والتي يـؤرخ  وهي تبدأ مع سقوط دولة الم ،ة الأفول وما أهول ساعة الانحطاطتأتي مرحل
   ).2(نه يمثل آخر عباقرة هذه المرحلة، على أساس الها بابن خلدون

يربطهـا  أنـه  " مالك بـن نـب   " عند رة الإسلامية الحضادورة لويتضح لنا من قراءتنا 
أو  لا بعصور وطبقات اجتماعيـة التاريخ، تبدأ بوقائع لأشخاص بأشخاص، فكل مرحلة من مراحل

  . "اشبنجلر"على غرار تحليلية مقولات فلسفية 

                                                 
تشير أيضا إلى فرع من العلوم التي تتناول ودراسة وتفسير ، كما تترجم عادة الى علم الاساطيركلمة يونانية الميثولوجيا  ∗
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   تالتأثير بين الحضارا -4

   )مقفلةالدورات ال(القطيعة بين الحضارات -4-1
تعبر دورة حياة  مقفلة، فلا ارتباط بينهـا وبـين الـدوائر    " اشبنجلر"ارة عند إن كل حض

غير قابل للتقليد والمحاكاة، فكـل حضـارة لهـا    ) قاعدة(الحضارية الأخرى، فهي تقوم على مبدأ
خصائصها المميزة في الاعتقاد والتفكير والإحساس والعمل والحكومة والفن والبنية الاجتماعيـة،  

  ). 1(ة الهندية متمايز عن إنسان الحضارة الصينية أو الككلاسكية أو الغربيةفإنسان الحضار
فلا مجال للقول إذن بالأصول الأجنبية لمظاهر حضارة ما، هذا الوهم في نظره راجع إلى 
عالمية الحضارة، فليس هناك أي تأثير متبادل بين الحضارات، لأن طبيعة كل حضارة تختلف عن 

إن أفضل ما يليق بهذا المنهاج الأوربي الغربي الشائع للتاريخ، والذي ." طبيعة الحضارة الأخرى
هو اسـم المنهـاج   ...تجعل فيه الحضارات العظمى تتبع مدارات حولنا بوصفنا المركز المزعوم

لا يعترف بأي ...البطليموسي، أما المنهاج الذي يقدمه هذا الكتاب فأنني اعتبره اكتشافا كوبيرنيكيا 
ممتاز للحضارة الكلاسيكية أو الحضارة الغربية علـى الحضـارات مـن بابليـة      نوع من مركز

ومصرية وعربية ومكسيكية، وهذه عوالم منفصلة لكينونة ديناميكية لها تماما من حيث الكتلة داخل 
الصورة العامة للتاريخ ما للحضارة الكلاسيكية من قيمة، بينما تتجاوز مرارا الكلاسيكية من حيث 

يصرح عنها، حيث التي تعبرفلكل حضارة مقوماتها وإمكاناتها ). 2"(روحية وقوة التساميالعظمة ال
  ).3(>>كل فلسفة تعبر عن ذاتية زمنها ولا يوجد عصران يمتلكان المقاصد الفلسفية ذاتها << 

لقد تصور بعض المؤرخون أن الحضارة الإسلامية قد أخذت من الحضارة اليونانية لتسلمها 
الغربية، وهذه الأخيرة مدينة إلى كل من الحضارتين اليونانية والرومانية والديانـة  إلى الحضارة 

المسيحية، إذ لا حضارة تنطلق من العدم،غير أن هذه النظرة تمثل نظرة سطحية برانية الى مسار 
، فلا شيء يقبل إلا إذا أحيل إلى طبيعتها وروحها وهضـمته وتمثلتـه،   "شبنجلرا"التاريخ في نظر 

تقبلته على نحـو مبـاين،    -كأن يكون الدين-تقبلت حضارة ما عنصر من حضارة أخرى  وان 
فالبوذية لما انتقلت من الهند إلى الصين أخذت صورة أخرى، والإسلام لما انتقل إلى الفرس طبع 

  ).4(بطابعهم وفهم العرب أرسطو على نحو مباين عند اليونان

                                                 
1(  Oswald spengler : Prussiainism and sosialism p8   
  63-62ص  ، مصدر سابق،1ج ،تدهور الحضارة الغربية: شبنجلر ازوالد ) 2
  105ص ، المصدر نفسه) 3
 105ص ، 1ج، المصدر نفسه) 4
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  الاتصال الحضاري عند مالك بن نبي  -4-2

          توجيه الإنسان المسلم في عملية الاقتباس عند مالك بن نبي -أ
هو ذا العالم << : إلى ضرورة توجيه الاقتباس من الآخر، حيث يقول" مالك بن نبي"يذهب 

فهو يقرر أن الشعوب العربية الإسـلامية لا مخـرج ولا   ). 1(>>الإسلامي يواجه مشكلة الاقتباس
اكتشاف ماهية كينونتها، وهذه الماهية لا تأبى الاقتباس من غيرها، فيما  مناص لها، إلا بالعودة إلى

لا يتعارض مع خصائص ومقوماتها الذاتية، وبذلك تتجدد معالم طريق بناء صرح حضارة جديدة 
قادرة على وضع حد لتيه وتضعضع أوضاع الإنسان الحالي، إن هذا الاقتباس نابع مـن منطلـق   

 ؤكد على التفتح على تراث الآخر والاستفادة منه، هذا دون أن ننسـى أن الشريعة الإسلامية التي ت
وزوجته فرنسية، يتقاسمها في الكثير من الأفكار التي لا تتعارض وروح الإسلام، كما درس فـي  

  .الغرب وتلقى علومهم ومعارفهم التي ساهمت في تشكيل وعيه الحضاري 
انـه  << : ثقافة وحضارة الآخر في قوله كما نجده يؤكد على فكرة الاتصال والتفتح على 

انه ينبغي أن  نوجه  : فحينما نقول . ليس من شك في أننا لا نستطيع أن نعيش منعزلين عن العالم
أبحاثنا إلى العناصر الثلاثة التي بها تبنى الحضارة ،فان هذا لا يعني أن نـدع مـا انتهـى إليـه     

  ).2(>>الآخرون لنبدأ الطريق من أوله
أولئك الذين ينقلون كل ما هب ودب من الحضارة الغربية، فيقتبسون أفكارا " ن نبيب" ينتقد

ميتة لا تفيدنا في شيء، فهي الافكار التي تسكن العقول ولا تدفع حاملها الى أي مجهود أونشاط، 
فهي معلومات عقيمة متوارثة، وهي احد اسباب انحطاط الخط البياني للامة الاسلامية، 

التي تقتل الإبداع في النفوس بما لها من قدرة على الإخماد وكبح جماح العقول تلة وأفكارمميتة قا
  . تخلق العقلية الاستسهالية وتغيب القدرة التحليلية في فهم المشكلات المعقدةوهي . والهمم

يجب أن تكون على عملية التصفية التي يهدف " مالك بن نبي"إن عملية الاقتباس كما يؤكد 
 ـ " ي المرحلة الأولى من بداية البناء والنهوض الحضاري إليها خاصة ف دنا تصفية عاداتنـا وتقالي

مما فيه من عوامل قتالة ورمم لا فائدة منهـا حتـى يصـفو الجـو      ،وإطارنا الخلقي والاجتماعي
يجب تصفية الثقافة الإسلامية من الأفكـار الغربيـة الميتـة     ).3("للعوامل الحية والداعية للحياة 

  ما كانت ثورته ضد " الذي " توما الاكويني" والدخيلة على الأمة الإسلامية تماما كما فعل والمميتة
                                                 

  80وجهة العالم الإسلامي، مصدر سابق، ص : مالك بن نبي) 1
  172ص  تأملات، مصدر سابق، :مالك بن نبي) 2
  170شروط النهضة، مصدر سابق، ص : بن نبيمالك ) 3
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ابن رشد وضد القديس أوغسطين، إلا مظهرا للتجديد السلبي ،حتى يستطيع تصفية ثقافته مما كان 
  ).1"(يراه فكرة إسلامية أو ميراث ميتافيزيقيا للكنيسة البيزنطية 

والمتغيـرات،   العموميات والخصوصـيات : هي عناصر رئيسية ثفالثقافة تحتوي على ثلا
التعارض مع كـل مـا هـو    ، دون الآخروأخذ ما هو عملي علىلا بد من التفتح  ،فلمواكبة التغير

علينا أن نأخذ من الحضارة الغربية الأدوات << : في هذا المجال قائلا" بن نبي" ويؤكد. خصوصي
تى يأتي  يوم نستطيع فيه الاستغناء عنها بمنتجاتنا، على انـه  ح... لتي نحتاجها في بناء حضارتناا

من العبث أن اركب الجمل في العصر الذي انتشرت فيه السيارات، فإنه من العبث الأكبر والتبذير 
فنحن في مرحلة البناء ينبغي أن نقتصد في إمكانياتنا  ...للأموال أن اقتني أفخر السيارات وأعظمها

  ).2(>>صى ما نستطيع من فائدة حتى نستخلص منها أق
تنبأ بما ستؤول إليه الأمـة الإسـلامية، بالاكتفـاء بمنتجـات     " مالك بن نبي" يتضح لنا أن

الحضارة دون توجيه الهمم إلى الأدوات والوسائل التي تعيننا في تحقيق منتجاتنا وهذا هو واقعنـا  
فهو يؤكد في تحليله بـأن لا  . ولوجيةاليوم، ما أكثر عدد وأنواع السيارات ومختلف المنتجات التكن

وسائل إشباعها، مثلما استورد الآذان عند الصلاة كوسيلة لإشباع الحاجـة   انستورد الحاجات، وإنم
يجب توجيه الإنسان المسلم في عملية الاقتباس، ف. بدلا من رن الجرس في الصلاة عند المسيحيين

  .الدخيلة  رب الانحطاط والدروشة والأفكاالأفكار الموجودة في بيئته مما علق بشوائ ةوتصفي
، وإنما طرحها الكثير مـن  "مالك بن نبي"ففكرة الاتصال والتلاقح بين الحضارات لم يطرحها فقط 

المفكرين من رجال الاستشراق، على اعتبار أن كل حضارة لا تنطلق من العدم، حيث نجد انتقال 
في كتابه " ماليز راثفن"مم، حيث أكد المفكر مختلف التجارب والمعارف والعلوم بين الشعوب والأ

  ). 3(الإسلام تعريف موجز على مدى مساهمة الحضارة الإسلامية في هندسة النهضة الأوروبية
  دور التجربة الأسيوية في صياغة بناء المشروع الحضاري عند بن نبي   -ب

تمعات الأسيوية، فـي  كثيرا في استدلالاته ومقارناته بتجارب المج" مالك بن نبي"يستشهد  
بناء مشروعه النهضوي والحضاري، في بيان دور الإنسان وفعاليته في التغيير، وخاصة  التجربة 

  التي استثمرت في الإنسان، وربحت الوقت في بلد يفتقر إلى الكثير من  اليابانية منذ عهد الميجي،

                                                 
  87ص  شروط النهضة، مصدر سابق، : بن نبيمالك  )1
  172،  ص تأملات، مصدر سابق:  مالك بن نبي) 2
3 (Malise Ruthven : Islam  A  very short introduction (new york  united states:  oxford university press 

, 1997) page  11  
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فلنـوازن  <<   :حيث يصرح قـائلا والاسلامية ، الثروات الباطنية التي تزخر بها المنطقة العربية
. وهو مجتمع اليابـان 1868سيرنا ونتائجه الاجتماعية بسير مجتمع آخر استيقظ بعد عشر سنوات 

غير أن الياباني أدرك أن واجبه أن ينهض وان يقـوم بـدور   ...أيقظه الاستعمار كما أيقظنا نحن 
والغريب أن هـذا  ... الطريق حاسم قبل أن يسير عليه الاستعمار ويمحو شخصيته، فقام وسار في

  ).1(>>المجتمع الذي نهض بعدنا بعشر سنوات قد سار إلى الحضارة ووصل إليها
فاليابان بنا مجتمعا متحضرا، ودخل الأشياء من أبوابها، وطلب الأشياء بوصـفها حاجـة،   

انـه   حيث وقف من الحضارة الغربية موقف التلميذ، حيث درسها بالنسبة لحاجاته لا لشهواته، أي
لو حللنا الصورة الشمسية <<  يقول عن ذلكحيث . لم يصبح من زبائنها يدفع لها أمواله وأخلاقه 

الخاصة بنهضة اليابان فإننا نجد فيها أيضا مع الأشياء الغربية الحديثة أشياء عتيقة مـن مخلفـات   
ء، عالما زاخرا وإننا سوف نجد فيها إلى جانب عالم زاخر بالأشيا) الميكادو والساموراي( حضارة

وهـذه  .بالأفكار الجديدة الأفكار التي نبعت من عبقرية اليابان لما اصطدم بواقع القرن التاسع عشر
الملاحظة جديرة بالتأمل لأنها تكشف لنا عن الفارق العظيم بين الصـلة التـي ربطهـا اليابـان     

موقف التلميـذ، ووقفنـا    بالحضارة الغربية وبين صلتنا بها، إن اليابان وقف من الحضارة الغربية
اذن لبنـاء   ).2(>>منها موقف الزبون، انه استورد منها الأفكار ونحن استوردنا منهـا الأشـياء   

مجتمع يجب أن نفكر بمنطق تفكير بناء كما فعل اليابان وليس بمنطق تفكير تكديس، لأن التكديس 
فقـر أو قلـة الإمكانيـات     في المجتمع ظاهرة مضرة، فالمشكلة في العالم الإسلامي ليست مشكلة

  ).3"(فإنسان ما بعد الموحدين لا يكترث بالفاعلية " والوسائل، وإنما المشكلة هي مشكلة الإنسان 
  العالمية المركزية عند مالك بن نبي   -ج

، نجـد  في دراسة الحضارة الغربيـة " بن نبيمالك "من الأدوات التحليلية التي استند إليها   
يعطي أهمية كبيرة للقرنين التاسع عشر والعشرين، باعتباره أنه شهد أكثر  هوف، العالمية المركزية

توسعا غربيا شمل كل قارات العالم، وأخضع العالم لسيطرته من خلال الاستعمار المباشـر منـذ   
بداية القرن التاسع عشر، ثم انحساره في القرن العشرين، ليشهد توسعا وانتشارا من نوع آخر،عن 

  .)4)(الموصلات، والاتصالات(لعلمي والفكري والتكنولوجي والصناعيطريق التقدم ا

                                                 
  165-164ص  ،تأملات، مصدر سابق  :يمالك بن نب) 1
  178،  صالمصدر نفسه) 2
  58وجهة العالم الإسلامي، مصدر سابق،  ص : مالك بن نبي) 3
  112-110مرجع سابق، ص : محمد بدران بن لحسن) 4
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إن الحضارة الغربية تعتبر عالمية من خلال تقريب المسافات بين بني البشر و توحيـدها  
إذ حققت العبقرية الغربية هذا " للمشكلة الإنسانية، أي تحقيق نوع من التعايش بين ثقافات الشعوب

الإنسان على المستوى العالمي، وهو يتجلى في حياة كل شعب وفـي  التوحيد حين أوصلت مقدرة 
أصبحت مع "الحضارة قد ف، )1"(تشكيلاته السياسية، وفي ألوانه ونشاطه العقلي والفني والاجتماعي

الثقافة الغربية هدفا مقصودا، وعملا شعوريا وفنا، ووظيفة اجتماعيـة للإنسـان تتطلـب ذكـاءه     
ته الأرضية، هذه الذاتية الجديدة قد وسعت أولا حقل الحضارة نفسها، وإرادته، وهو يرى فيها غاي

  ).2("حين مدته من النطاق القومي والعنصري إلى النطاق العالمي والإنساني
رغم تأكيده على الخصوصية الثقافية للشعوب والأمم إذ أن لكـل امـة   " مالك بن نبي" إن

فان الحضارة تنحـو  ... ة واجتماعية وخلقية ثقافتها بما هي سلوك وقيم اجتماعية وخصائص نفسي
فهو حينما يتحدث عن الحضارة فهو يتحدث عن حضارة . إلى العالمية، حيث أخذت طابع الإنسانية

إنسانية عالمية، لا عن حضارة خاصة بالعرب والمسلمين فقط، سواء كان ذلك في كتابـه فكـرة   
  . الأخير من القرن العشرين الإفريقية الأسيوية أو دور المسلم ورسالته في الثلث

مـن  " مالك بن نبي"حللها  دففكرة العالمية تعد ظاهرة من أكثر ظواهر القرن العشرين، فق
  .زاوية التغيير الاجتماعي وحركتها على مسرح التاريخ نزاويتين، من زاوية البعد القيمي، وم

طنجـة،  ( محـور لقد سجلت تأثيرها على شعوب العالم، فلو قمنا بتحليل أي نشاط علـى  
يرجـع  ) البرلمان، الدستور( لوجدنا طرازه في الغرب، فالنظام السياسي بأسسه ومظاهره) جاكرتا

  ).3(إلى الطراز الغربي، فعندا يتحدث المسلم عن الديمقراطية فانه يستعير بداهة مفهوما غربيا
فـي دروب   كما أنها استطاعت أن تضع على طريق التاريخ شعوبا أقصيت من دورها، بسيرها 

الخرافات والأساطير، وأوهام وبثت فيها إرادة السير في هذا السير، بإلغاء كل ما بقي لهـا مـن   
  . حجب التبطل ، وإزالة مختلف الأصنام والأوهام التي ورثتها عن أجداد أسسوا لحضارة ذات يوم 

ا غشيه  من كان له دور كبير، إذ أزاح عن المسلم م ،وم الأوروبي إلى العالم الإسلاميفقد
حيث أشـعره بوضـعه   . إلهاما جديدا لقيمته الاجتماعية ظلمات مجتمع ما بعد الموحدين، إذ منحه

  . الدوني، مما اضطره إلى الحركة والعمل ليحفظ كرامته التي غرسها الإسلام في وجدانه

                                                 
لمعاصر، دار الفكر ا: يروتب( عبد الصبور شاهين  :ت ،ة الأسيوية في ضوء مؤتمر باندونغفكرة الإفريقي: مالك بن نبي )1

 259ص ) م 2009، 7ط ،دار الفكر: دمشق
   264، صالمصدر نفسه) 2
  271-270ص  ،المصدر نفسه) 3
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 جعل دائرة الوعي تتسع ةكما أن امتداد حضارة الغرب بفضل قوتها الصناعية والتكنولوجي
، فهذا العامل جعل البشرية شيئا فشيئا تسعى إلى الانسجام والوحدة،والشعور بوحدة المصير، بعد 

  .أن كان عامل الوحدة محصورا في نطاق ما هو ورائي ميتافيزيقي غيبي 
مالك بـن  "في نظر " اشبنجلر"لقد أصبحت نظرية أفول الحضارة الغربية التي ذهب إليها 

إن الغرب حينما حقق امتداد الحضارة في المكـان  بفضـل   << :قول غير مسلم بها، حيث ي" نبي
قوته الصناعية قد احدث تحولا في طبيعتها التاريخية ، فلم تعد الحضارة فيما يبدو خاضعة لقانون 

أفـول  ( الدورات كما كان في عصر ابن خلدون وأيضا في عصر شبنجلر عندما كان يكتب عـن 
  ). 1(>>)الغرب

الآن أدركنـا نحـن أن الحضـارات    << قد أخطا في قولـه  " فاليري" أن" نبي" كما يرى 
ففي الوقت الحالي لم تعد الحضارة فانية، بل أن أصبحت صورة أخرى، فمجالها بـدلها  >> فانيات

  . خلقا آخر 
الذي اخذ بفكرة الدورات في استنتاجاته وخوفه عن مستقبل الحضارة الغربية، إلا " توينبي" كما أن

وافقا الضمير الغربي، فالإنسان في تصوره يمكن أن يتجاوز هذا الخـوف ويتفـادى   انه لم يكن م
الانهيار الحتمي للحضارة بمراجعة قيمها ومقوماتها، ولا تعالج المشكلات ومحاولة إنقاذ المجتمـع  

  .   بالسيف 
تصـل   إذ أصبح التعايش بين الثقافات ضرورة حتمية أتاحت للإنسانية، لهذا فان توينبي يتمنى أن

الحضارة الغربية إلى نظام عالمي، يقرب من ذلك الميثاق الـذي دعـا إليـه بعـض الفلاسـفة      
إن ما نبحث عنه هو الموافقة الحرة للشعوب الحرة على العيش << " توينبي" والمسؤوليين  فيقول 

ل الأعلى في وحدة، وان تصنع دون إكراه بالقوة التوافق والتنازل اللذين بدونهما لا يمكن لهذا المث
  ). 2(>>أن يتحقق 

فالامتداد العالمي للحضارة الغربية هي السمة المميزة لقرن العشرين، ويبدو امتدادها قانونا   
تاريخيا، أنها تشكل الغاية المحتومة لتطورنا الراهن، وضرورة تفرضـها الظـروف الصـناعية    

واشنطن،  -كرتا ومحور موسكوجا –والنفسية التي بلغها العالم مع اطراد التقدم على محور طنجة 
  . وهذه الاعتبارات ترد مشكلة الحضارة إلى المستوى العالمي
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إلى تأمل هذه الحركة التاريخية للحضارة الغربية وإفرازاتها، فإذا كانت " بن نبي" يدعونا 
قد وحدت الهم الإنساني، وحققت نوع من التعايش والتقارب بفضل التقدم العلمـي والتكنولـوجي   

ناعي، إلا أنها من جانب آخر قد جعلت العالم يعيش مثقلا بنتائج العلم وثقافة الإمبراطورية، والص
  . اني الانفصام بين العلم والضمير، فهي تعينقصها البعد الإنساني الأخلاقي فهي حضارة

تجهل فيه مسألة  اأن ضميرها لا يعلمه تماما، لأنه رلم كونه علمها، غيابا تعيش في عورفأ
الإنسان الذي اعتادت أن تنظر إليه بروح القرن التاسع عشر حتى الآن علـى   لتجه هيف ،ةرئيسي

، فهو من جهـة نتيجـة لثقافـة    ستعمار سبب ونتيجة في الان نفسهفالا .أنه من أبناء المستعمرات
كان سـببا للكبريـاء والتعـالي،    لنفسية الأوروبية، ومن جهة اخرى الإمبراطورية المتأصلة في ا

  )1(.النظر الى الإنسانية بنفس الصورةي الذي يتربى في جو استعماري، يعلمه فالغرب
وصفوة القول فيما يتعلق بالعالمية المركزية، أن أوروبـا أخضـعت العـالم لسـيطرتها      

السياسية والأخلاقية منذ قرنين من الزمان، أدخلت الإنسانية في همومها، كما أن ما أنتجته من تقدم 
صناعي قد رفع من قوتها المادية وأحدثت تأثيرا نفسيا وتاريخيا مـن خـلال   علمي وتكنولوجي و

المسافات، ومنحت البشرية إمكانات  التقدم لم تكن تحلم بها، إلا أنها أدخلت البشـرية فـي   ب تقري
جب عليهـا  أنه ي" بن نبي" ري ي. حروب نتيجة هذه السيطرة والقوة المادية على الشؤون الإنسانية

حققت انتقالا وتحولا في الكون الذي حققت فيه حضاراتها منذ "لقد  ،ا الداخلي النفسيمراجعة جانبه
ولا شك . قرنين من الزمان، وعليها أن تكمل عملها في كونها الداخلي بإتمامها لتحولها الخاص بها

في أن إتمامها عملها إنما هو من اختصاص عبقريتها الخيرة التي تتيح لها أن تجد فـي أعمـاق   
  ) . 2("رها مع الفكرة الكاملة عن الإنسان معنى فلسفة إنسانية تناسب العهد العالميضمي

  طبيعة التفسير  -5

    التفسير البيولوجي عند شبنجلر 5-1
دورة بيولوجية  –للحضارة هوانه  تفسير بيولوجي " اشبنجلر" إن جوهر التفسير الذي قدمه 

تنبجس كل حضارة منها بقوة بدائية من تربـة  يتألف من عدد من حضارات " فالتاريخ البشري –
ها الإقليم الأم حيث تبقى مشدودة إليه برسوخ وثبات طيلة دورة حياتها، وتطبع كل واحة منها مادت

  ولكل واحدة من هذه الحضارات فكرتها وعواطفها وانفعالاتها  ،وجنسها البشري وصورتها الخاصة
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وتهرم وتشيخ شـانها  ...ا، وهنا تزدهر الحضارات الخاصة وإرادتها وشعورها وموتها الخاص به
  )  1..."(في ذلك شان أشجار البلوط والعساليج والزهر والأوراق 

بالحيوية لاعتماده على التفسير البيولوجي في نشـوء الحضـارة   " اشبنجلر" وصفت نزعة 
أي له دورة حياة وانهيارها، وقد استقى مفهومه من علوم الحياة، فالكائن الحي يمثل وحدة مستقلة، 

نبيا عنه فيدخله مقفلة، إذ ليس هناك أي تأثير متبادل بالمعنى الحقيقي أن يأخذ الكائن الحي شيئا أج
، كما يرفض الجسم الذي تعرض لحروق الى رفض زرع خلايا جسم غريـب،  في كيانه كما هو

طفولتهـا  ضارة فلكل ح. الآخر كل الاختلاف فطبيعة كل كائن حي تختلف عن طبيعة الكائن الحي
وشبابها ونضجها وشيخوختها وموتها، وأنها تموت حينما تحقق روحها جميع إمكاناتهـا الباطنيـة   
على هيئة شعوب ولغات ومذاهب دينية وفنون، وعندما تحقق الحضارة هـذه الأمـور تسـتنزف    

   ).2(الموتإمكانات روحها  في تجسيد انجازاتها تتخشب فتتحول إلى المدنية التي تنذر بالانحلال و
  تعدد أبعاد التفسير عند مالك بن نبي  5-2

للحضارة تفسير واقعي، ديني، اجتمـاعي، ولـيس تفسـير    " مالك بن نبي"إن التفسير الذي يقدمه 
  ،ايديولوجي مذهبي تبرير لما هو واقع فعلا منهجا اسلوب استاذه وملهمه الاول والاكبر ابن خلدون

قها التحليلي، إلا أننا يمكن القول أنها قد تتجنى على فكـر  إذا كانت بعض الأطروحات ورغم عمف
، من حيث توغلها في الحديث النظري عن أفكاره بعيدا عن الأبعاد الواقعية، الهدف "مالك بن نبي"

   .المركزي لكل مشروع حضاري
مالك بن نبي قد أولى اهتماما أساسيا وعميقا للإنسان المسلم، بصفته تكوينـا شخصـيا وواقعـا    ف

اجتماعيا، متابعا في ذلك علله ونقائضه، ومحللا أبعاد الظواهر والمشكلات الاجتماعية التي تحيط 
في كل فكـره   "بن نبي"وإجمالا كان  .به، ومقترحا الحلول في إطار من الرؤى المستقبلية المتفائلة

  .مدرسة وحده
ب الدراسات الفلسـفية  ، صاح"ديكارت"فإذا كانت بعض الدراسات تعزو فكر النهضة إلى عقلانية 

مالك بن "مع العلم أن . المحضة، غير أن هذا الأخير لم يقدم لنا مشروعا سياسيا وحضاريا تطبيقيا
ناقش في معظم كتبه مشكلة التخلف، وأحسن اختيار عناوين معظم كتبـه الفكريـة، وكـان    " نبي

  . يكون يتحدث عن المجتمع الإسلامي من خلال ما هو كائن لا من خلال ما يجب أن
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على صياغة منهج أو مشروع يحاول من خلاله القضاء على التخلـف  "مالك بن نبي "لقد اجتهد    
والعمل على اللحاق بالركب الحضاري، محاولا اختيار الأمثلة والنماذج سواء من العلـم أو مـن   

  . التاريخ أو من الفكر الفلسفي لبيان رؤيته الحضارية
فـي النهـوض    نقطة الانطلاق، وعن محور البـدء  ائلين عنسلسلة الأسباب، ستتبعنا فلو 

 ـغد مة من وهدتها، والإسراع بها نحو مبالأَ معانيـه، غيـر   ل شرق، تكون فيه الكلمة للإسلام بك
ل في مدرسة المصطفى وولا موهوم؛ تماما مثلما كانت فيه الكلمة للمسلمين الأ تسرولا مبتزل مخ

  .عليه الصلاة والسلام
التغييـر،  مفكـر  ؛ ويمكن أن يلقب بـلا منـازع   "غييرمن أجل الت: "كتاب بعنوان مالك ابن نبيول

الدائمة، وعلى التغييـر المتواصـل، مـع ضـوابط      الحركية والحركة فمشروعه قائم على أساس
إِن االله لا يغَيّر ما بِقَومٍ حتَّى ((: وشروط حددها مسبقا؛ وهو يستند في جميع مؤلفاته إلى قوله تعالى

هِما بِأَنفُسوا مرّغَيتغييـر   لك ن ، أ"فتح االله كولن"المفكر التركي وهو متفق تمام الاتفاق مع  )1)).(ي
ولعل هذا أكبر نقـد   ،من الخارج ما هو إلا ذر للرماد على الأعين، وما هو إلا جعجعة بلا طحين

ياسة، منحرفـة  اء بريق السيوم انساقت ور جمعية العلماء المسلمين"وأكثره حدة وجهه ابن نبي لـ 
  )2".(عودة إلى الأفكار الوثنية"وسمى هذا الانحراف عن مسار التربية . عن مهمتها الكبرى

أو الانبعاث الحضاري، لم  سؤال النهضة حول الإجابة عن"مالك بن نبي "إن تمحور تفكير 
فتح لنفسه آفاقا واسعة  ، بل على العكس من ذلكتخلف المجتمع المسلم في إطار يدفعه إلى التقوقع 

يرورة الحضارات وصيرورتها عبر التاريخ، في حركتها من سومساحات رحبة، أهلته للغوص في 
الميلاد إلى الأفول، الأمر الذي مكنه في نهاية المطاف من طرح نظرية شاملة حـول الحضـارة   

  .تقاماتهتستوعب التاريخ الإنساني كله، في انفجاراته وسكناته، في انكساراته واس
اسـتجابة لمتطلبـات الظـروف     ال كثير من الباحثين بالإجابة عن سؤال النهضةن انشغإ

مالـك بـن   "قراءتهم للنظرية الحضارية عند الاهتمام والتركيز في التخلفية الراهنة، قد دفعهم إلى 
على المرحلة الأولى من الدورة الحضارية، وهي مرحلة الميلاد التي خصص لهـا  ، وخاصة "نبي

  .)مشكلة النهضة (، وتحتل جزءا كبيرا من مؤلف)جتمعميلاد م(الرجل كتابا كاملا هو 
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  من حيث المآل : المطلب الثاني

  الحضارة عند اشبنجلر  مستقبل ومصير: أولا 

   السقوط الحتمي للحضارة  عند شبنجلر  -1 
تعد بمثابة ، حيث ولوجينه تفسير بيأ "شبنجلرا"إذا كان طبيعة التفسير المقدم للحضارة عند 

، تسمو ثم تنحط وتتدهور، ولكل حضارة دورة كاملة تبـدأ بـالنمو ثـم الشـباب     لكائن العضويا
تمامـا   ،فهي  لها أدوارها المتتابعة والنضج والقوة، وأخيرا الشيخوخة التي يتبعها الموت المحتم،

مر بها الفـرد الإنسـان،   إن كل حضارة تمر بمراحل العمر ذاتها التي ي<< :حيث يقول كالإنسان
   ).1(>>فلكل حضارة طفولتها وشبابها ورجولتها وشيخوخته

فإنها تدور على أربعة فصول تمام كما هـو   ،"شبنجلرا"وإذا تتبعنا صورة أخرى يقدمها لنا 
ربيعها الذي يتسم بالفاعلية الروحية، وصيفها الذي تنضج فيـه و خريفهـا   . الحال لفصول السنة 

  ).2(جميع إمكاناتها الداخلية فتنهار حليل العقلي و شتاؤها الذي تستنفذ فيهالذي يسوده الت
لحياتية المحتمة ذاتهـا،  فإن جميع الحضارات تجوز الدورة ا ن كل كائن عضوي مستقل،إ

وتهرم وتشـيخ  تزدهر الحضارات والشعوب واللغات والحقائق والآلهة و الأصقاع  <<:حيث يقول
هذا التعبير الذي ينشا وينضج وينحل ولن يعـود  ... بلوط والصنوبرشانها في ذلك شان أشجار ال

يخلف الشيء فـي حالـة   " يصير" فالمدنية هي المصير المحتوم للحضارة وهي نتائج الشيء" أبدا 
أي أن الحضارات لا تتجدد أو تشهد ميلادا جديدا بعـد   ،)3(>>الصيرورة إنها الموت يتبع الحياة 

تعيد تجديـد نفسـها بعـد الوصـول إلـى       ولا لها أصولا أو فروعا،فالحضارة ليست  .الاندثار
  . نظرة تشاؤمية هالشيخوخة، فنظرت

الحضـارات،   -ابن خلدون، هذا التصور الحيوي الدوري للثقافاتمن شبنجلر قد استلهم  ويبدو أن
  .وفي اعتقاده أن الحضارة هي شيخوخة الثقافة بل الحضارة هي المصير الحتمي لكل ثقافة

  مظاهر السقوط الحضاري  -2

  المدنية  -2-1

فـي   تتجسـد  وهـي  ،والتحدث عن المدنية ، في الحديث عن المدنية" اشبنجلر" لقد أسهب  
  وهي  ،انب الروحية والأخلاقية والفكريةمشكلة قوة الجوانب المادية والتقنية على حساب الجو
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شكلة عامة ليست رهينة وصفها مالمشكلة التي جعلت من دون شك الفيلسوف اشبنجلر أن يعتبرها ب
  .تنطبق على ما كان منها وما سيكون، بل الغرب فحسب

وحاول من خـلال   ،صفة خاصةبدرس الحضارة الغربية " شبنجلرا" فما يمكن تسجيله عن  
اته، حيث نجده أن يجد ما يثبت صحة أحكامه واستنتاج) الشكل(لمقارنة، العامةالاعتماد على مبدأ ا

كروح مميـزة  ( ن فلسفتي الخاصة قادرة ان تعبر وتعكس فقط الروح الغربية إف<< : يصرح قائلا
، هذه المدنية قطعهـا العـالم   )1( >>في مرحلتها المدنية الحالية ) عن الكلاسيكية والهندية وغيرها

  ).2(الغربي في القرن التاسع عشر
" الصيرورة صيرايشن أحكاما شعواء وقاسية على المدنية، ففي ظلها تصبح " اشبنجلر"إن   

وهي الموت يتبع الحياة، وهي الصلابة تعقب المرونة، إنها العصر الفكـري والمدينـة العالميـة    
. الصلبة المبنية من الحجارة تخلقان الأرض الأم والطفولة الروحية للعصرين الدوري و الغـوطي 

ذلك تبلغها الحضارات إن المدنيات تشكل نهاية لا تستطيع أن تقف أمام تحققها إرادة أو عقل، ومع 
  ). 3" (مرة بعد أخرى

 )Attitude(في المدنية يمسـي التـاريخ طبيعـة، ويغـدو الزمـان مكانـا، والاتجـاه        
طبيعة ميتـة ،وتـزول   ) غوته(، والعلوم الروحية علوما مادية، وتصبح طبيعة)Etendue(امتدادا

ياة من سـاقها إلـى   الصفة العضوية عن كل مفهوم ويتخشب كامل الوجود، اذ تجف عصارة الح
  ).4(تاجها وأغصانها

بالجبرية المطلقة، حيث أن كل حضارة لها صـيرورة حتميـة،   " اشبنجلر" يتصف منهج   
واتجاها زمنيا معلوما، ومصيرا وتاريخا محددا، وان الحضارة أسيرة مصـيرها، فالتـاريخ فـي    

يختـار مصـيره،   تصور شبنجلر خاضع لقانون حديدي وسمه المصير، فليس الإنسان هو الـذي  
فالمدنية هـي المصـير   . ويصنع الأحداث ولكن الحوادث هي التي تختار إنسانها وتصنع تاريخها

  ).5(المحتوم للحضارة 
وان الاستعمار الذي كان  ،وهي التي تنذر بموتها النهائي ،إن لكل حضارة مدنيتها الخاصة

  هو الرمز  ،وصينية وهنديةبين مصرية ورومانية الذي ارتكزت إليه الإمبراطوريات الأساس 
                                                 

  114-113 ، مصدر سابق، ص 1جتدهور الحضارة الغربية، : ازوالد اشبنجلر)  1
 89ص ، 1ج،المصدر نفسه) 2
  87ص ، 1ج،المصدر نفسه) 3
  15ص  ،الحضارة الغربية قدمة كتاب تدهورم: احمد الشيباني) 4
  95، ص مرجع سابق: خاليد فؤاد طحطح) 5
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إن << :، حيـث يصـرح قـائلا   )1(المميز لاحتضار الحضارات وموتها خاصة المدنية الغربيـة  
ان حيوية الانسان الحضـاري  ... الاستعمار هو الرمز المميز لاحتضار الحضارة الغربية وموتها 

  ). 2(>>رج تتجه في مجراها الى الباطن بينما تتجه حيوية الانسان المدني الى الخا
 ه حياة الحضارة بحياة الكائن العضوي، يقابل بين شيخوخة الإنسان  "شبنجلرا" إنالذي يشب

إذ تنتشر  ،وشيخوخة الحضارة المتمثلة بالمدنية، ليقرر أن المدنية علامة تدهور وتراخي الحضارة
محتـوم لابـد   فيها علامات السقوط والموت، لذا فهي تمثل نهاية لمطاف الحضارة، إنها مصـير  

  ).3(للحضارة من بلوغه ولا يمكن للإرادة الإنسانية الوقوف أمام تحققها
ليس اختيارياً بل جبرياً، نزوع هو  )المادي(لتطورأن النزوع الى هذا ا "اشبنجلر"يعتقد كما 

لشيخوخة الإنسـان  تماما  إذ لا يمكن الوقوف أمام سيادة النزعة المادية لأنها مسألة حتمية مشابهة
   .لحتمية التي لا يمكن العمل على إبعادها بأي شكل من الأشكالا

الـذين يمثلـون مدينـة    ) الرومان(من التاريخ بـمثالاً على ذلك  "شبنجلرا" ويضرب لنا 
الحضارة الكلاسيكية، إذ يصفهم بأنهم مجردون من الروح الفلسفية والفن ومتجهون نحـو تحقيـق   

  .)4(الانتصارات والأهداف العملية
أن المدنية لا يسكنها شعب موحد الأصل، بل جماهير رحالـة غيـر    "شبنجلرا" يرى ا كم  

مستقرة تفتقر إلى العادات والتقاليد، وتهتم بالحياة العملية، وتتفاعل فيمـا بينهـا نتيجـة عوامـل     
اقتصادية بعيدة عن الوجدان والضمير، فضلاً عن أنهم لا يفهمون التجربة الروحية الباطنية، بـل  

  ).5()الوجود الخالص(لا إلى ) الوجود الواعي(جربة العلمية السببية، أي إنهم ينتمون إلى الت
في مرحلة الحضارة يكون حليفا للسياسة ،أمـا فـي مرحلـة    أن الاقتصاد " اشبنجلر"يرى 

لاحظ أن الأخلاق الاقتصادية في الحضـارة تختلـف عـن    كما ،  هاأعلى مرتبةً من يكونالمدنية ف
أما في المدنية فأن أخلاق .)الشرق (تصادية في المدنية، فهي في الأولى أخلاق نبلاء الأخلاق الاق

، إذ يصبح المـال الغايـة   وتسود أخلاق الغش والاحتيال الشرف هذه تغيب عن الحياة الاقتصادية
  .)6(المرجوة حتى وأن كانت الوسيلة مخالفة لشرف المهنة

                                                 
  97ص مصدر سابق،  ،1ج ،تدهور الحضارة الغربية: ازوالد اشبنجلر) 1
  ، نفس الصفحة  المصدر نفسه) 2
  . 87ص، 1المصدر نفسه، ج )3
  . 96-87 ، ص1جالمصدر نفسه، ) 4
  . 15ور الحضارة الغربية، صأيضاً أحمد الشيباني، مقدمة تده 89المصدر نفسه، ص) 5
  . 715- 708 ، ص2جالمصدر نفسه، ) 6
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، ففي مرحلة الحضارة ترتبط املات الاقتصاديةالمعلم يفصل الحضارة عن  "رشبنجلا"  ان  
بالأرض والفلاّح، إذ يشعر كل اقتصادي بأنه فلاّح حتى وإن كان تاجراً أو صانعاً، لأنهم يمارسون 
مهنة الفلاحة بشكل أو بآخر، ويكون السوق الريفي المكان الذي تلتقي فيه مصالح الاقتصـاديين،  

  ).1(ياسي إلى جانب كونه مركزاً اقتصادياًوإن هذا السوق يتصف بأنه مركز ديني وس
هو إنسان عقيم غير منتج ولا يرتبط باطنياً بالتربة، ولا يقيم سلعته معنوياً  إنسان المدنيةغير أن  

سيادة تامة وتصبح قيمة السلعة متوقفة علـى كميتهـا لا نوعيتهـا    ) المال(بل مادياً فقط، إذ يسود 
، فضلاً عن تحول فكرة الملكية إلى ثروة ماليـة  )النقدي(المالي وتتحول المدينة إلى سوق للتبادل 

يتحول التاجر من كونه أداة للحياة الاقتصادية إلى خالية من الروح والقيم المعنوية، وبفضل المال 
 ، ولعدم اتصافه بالروح الإنتاجية يعتمد التاجر في عمله على الاحتيال والمكر والخداع،كونه سيدا

  .ية لحاجات بل من أجل البيع وسعيا وراء المالفهو لا يعمل بغ
عند نشأة المدنية العالمية يسيطر المال بقوة على الاقتصاد العالمي الذي يدار في مدن قليلـة  إذن  

حتى يتم تسخير العديد من القوى في المدينة ) الآلية( وفي ظل سيادة المال ، تقوى الصناعة جداً، 
هم الإنسان الأساسي مرتبطاً بتسـخير الطبيعـة لخدمتـه، وإن     الطبيعية لصالح الإنسان، ويصبح

الصناعة والتقدم الآلي يحققان له ذلك، لذا نجد المدينة مليئة بالمصانع والمتاجر الصناعية الآليـة  
وإن هذا يعنـي أن المدنيـة تـرتبط بالطبيعـة لا     ، )2(إلى حد تقل فيه أهمية اليد الإنسانية العاملة

لمال والنزعة الآلية العلمية،  يحدث حالة من عدم الاتزان بين التقـدم المـادي   بسيادة ا. بالتاريخ
  .   والتقدم الروحي

( ففي ظل المدنية يغيب الإقطاع والارستقراطية ويصبح النظام الاقتصادي نظاما رأسماليا امبرياليا
وازية في ظلها في ظل الحضارة الغربية، حيث سيطرة الطبقة البرج) بلوغ الرأسمالية أوج تطورها

هذا النظام له صلة .على السلطة ورأس المال في مقابل الطبقة العمالية التي تعاني من الفقر المدقع 
وطيدة بالمجتمعات الصناعية وإنتاج الثروة، حيث ظهر في بريطانيا، ثم امتد إلى مختلف الـدول  

ط على االغرب، بل تنطبق على هذه المظاهرلا تنطبق فق).3(الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية
  ).عامة الشعب(كل حضارة، فلكل واحدة منها إقطاعها وكهنتها و برجوازيتها و طبقة الجماهير

                                                 
  .728-727 ص ،،  مصدر سابق2تدهور الحضارة الغربية، ج: ازوالد اشبنجلر) 1
 765-751ص، 2المصدرنفسه،ج  )2
3 (   Michel Beaud : Histoire  du capitalisme de 1500à nos jours (paris, France: éditions du seuil ,1 p  

1981) p 171  
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والتـي تعـد علـى    " اشبنجلر" في نظر إن الحضارات الأرقى التي تؤلف جوهر التاريخ البشري
مميـزات  ( وتتجه إلى الخـارج  ةفحينما تستنفذ إمكاناتها الداخلي ،د القيام من جديدلم تشه ،الأصابع

  .نفعة والرفاه، فان مصيرها الموتبنتائج العلم والفتوح والمال والم بإهتمامها ،)المرحلة الاخيرة
عندما  وربما <<في كتابه  ه حيث يقولدأي حضارة بعم قيا هناك عدلم يالغرب و لهذا تنبأ بموت 

الوقت المقرر لها ،عندئذ لن تنشأ أبدا أية  تستنفذ الحضارة الغربية أسباب وجودها وتخبو نارها في
  )1(>>شكلا فعالا كهذا للوعي اليقظ  حضارة مرة أخرى ونموذج بشري يكون فيه تاريخ العالم

ل الحضارة الغربية في سبيل ولادة الحضارة الآريـة الجرمانيـة   اشبنجلر الذي بشر بأفوهو  اهذ
كل فلسفة تاريخ تكمـن  فوراء  ،عب فهم فلسفتهودون معرفة سياق التاريخ يص، البروسية النيتشويه

  .واقعة بسيطة تتمثل في رغبة الفيلسوف في التفوق والقوة

وكـان   ،لتكسر دكتاتورية المال وسلاحها السياسي، الديمقراطية، سينتصر السيف علـى المـال  ف
ديمة القيمة، شبنجلر ينادى بقيام نخبة جديدة في ألمانيا تتكون من شباب يتجاهلون اللغة السياسية ع

قادرين على استيعاب كل ما هو جموح وفعال في طبيعتنا، وهم مستعدون للمضي إلى الإمام مهما 
ولكنها يمكن إن تنجب قياصرة ) جوته(مانيا قادرة على إنجاب آخرين مثلحدث، وربما لا تكون أل

ية المتفسخة ويرى انه آن هجوماً عنيفاً على قيم الغرب الليبرالية التجارية العلم"شبنجلرا" )2(.جدداً
فـي عالمنـا الجيرمـاني،    (ريه للإجهاز على تلك الحضارة المنحلة الأوان لالمانيا الجيرمانية الآ

 .مرة أخرى ∗و ثيودوريك ∗ستعود أرواح الاريك

  ) شعوب الفلاحين( قيم الجماهيرإلى ها قيم الأرستقراطية وتحولأفول  -2-2   

النبالة وتتحول إلى قيم الجماهير، وهي طبقـة اجتماعيـة   في مرحلة المدنية تغيب فيها قيم 
إن هذه الطبقة الرابعة تغير عن انتقال التـاريخ  << ": شبنجلرا" يقول تعبر عن مرحلة لا تاريخية

  .)3(>>ري والبطلان المطلقذإنها الهبوط الج -إلى اللاتاريخ

هما طبقة النبلاء وطبقـة  " اشبنجلر" إن التاريخ الحقيقي يبدأ بنشأة الطبقتين وهما في نظر 
  الكهنوت، وهما طبقتان أوليتان ترتفعان على الطبقة السابقة على التاريخ، ونعني بها طبقة الفلاحين 

                                                 
  59، ص مصدر سابق ، 1جتدهور الحضارة الغربية،: إشبنجلر أزوالد )1
-http://mastermoyenage.blogspot.com/2012/08/blog   اتجاهات فلسفة التاريخ المعاصرة الاتجاه الحيوي نتشه واشبنجلر )2

post_4229.html 
 .م410 هو البرابرة الذين اجتاحوا روما في أغسطسالاريك،  ∗
 وهو قوطي شرقي) 526-493(يودوريك العظيم، احد ابرز حكام أوروبا في العصور الوسطى كان ملكاً على ايطاليا  ∗
  . 536، صالمصدر نفسه )3
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وهي تحتقر طبقـة الريـف   ،ثم بظهور المدنية وتوطدها تظهر طبقة ثالثة هي الطبقة البرجوازية، 
  ). لكهنوتالنبلاء وا(، كما تحتقر الطبقتين الأخيرتينوالفلاحين 

إن التاريخ الحقيقي يقوم على هاتين الطبقتين، الممتازتين وحدهما، فالنبلاء يمثلون الكـوني  
في أعلى صوره وصفاته، ونعني بها الارتباط بالأرض، ويشعرون بأن جـذورهم مرتبطـة بهـا    

مما يـؤدي  وممتدة إلى أعماقها، وإذا انتقلوا منها فقدوا هذه الجذو، النزاع والصراع حول الملكية 
إلى الحروب  سواء كانت هذه الملكية عقارية او ملكية الأرض، أن مرحلة النـزاع تكـون فـي    
أدوارها المتأخرة وهو نزاع مادي،على خلاف النزاع في المرحلة المتقدمة هو نزاع روحي حول 

  ). 1(جوهر الإنسان ذاته وما يميزه بصفاته
ة لجميع مظاهر وصور الحضـارة وكـل   جاءت منكر" اشبنجلر" إن هذه الطبقة في منظور

امتياز يتعلق بالمرتبة الاجتماعية الأعلى والأرقى، هذه الطبقة تعد بمثابة بداوة وبربريـة جديـدة،   
  . وهي تعبر عن الضعف، وان قيمها بعيدة عن التاريخ الحي أو الوجود الخالص 

قيمهم بشكل كبير تلك وتضعف ) الأرستقراطيين(نجم النبالة  تشهد غيابالمدنية إن مرحلة   
، وتسود القيم المادية والعلميـة، وتغيـب   وعزة النفس والوفاءالقيم والمتمثلة بالشجاعة والفروسية 

العائلات النبيلة بكل ما تحويه من معايير وقيم متوارثة، وإذا ما غاب الأرستقراطيون عن الفعـل  
  . )2(جمود وموت وزوال التاريخي، يقف التاريخ عن التطور والحركة، بل يكون في حالة

وإن ذلك ) الروحي والأخلاقي(علامة على الضعف الحضاري إن زوال قيم الارستقراطيين 
لأن التاريخ الحقيقي عنده هو التـاريخ  )حضاري صنكو (وسقوطها الحضارةتدهور يتبعهالضعف 

  .همالذي يسوده الأرستقراطيون بفعلهم التاريخي القائم على قيمهم التي لا يحملها غير
لاحظ انتشار تعاليم الضعفاء المقهورين، وارتفاع الأصـوات التـي    "شبنجلرا" ونعتقد أن 

الثورات الشعبية والأيديولوجيات  -اطيين على يد، مقابل انحلال قيم السادة الأرستقرهمتنادي بحقوق
النـبلاء   ، لا سيما انه ينتمـي إلـى طبقـة   الغربأدى به إلى التنبؤ بانحلال قد كل ذلك  -العمالية

   .الحضارةتدهوربالألمان، فضلاً عن أنه جعل من ضعف الفعل التاريخي للنبلاء علاقة مهمة 
هـذه  . أبناء الحضارة الواحدة وهم يتقاتلون فيما بيـنهم " اشبنجلر" شهدإضافة إلى ذلك كله 

   التي شخص ضعف الإنسان الغربي روحياً "شبنجلرا" الحروب قد أثّرت بشكل مباشر في فلسفة 

                                                 
  273-271-270ص  ، ، مرجع سابقاشبنجلر:  عبد الرحمان بدوي) 1
  . 515-514يضاً صأ 503-500، ص، مصدر سابق2ج ،تدهور الحضارة الغربية: ازوالد اشبنجلر )2
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فإن "  " الكسيس كاريل"و هذا ما عبر عنه المفكر والعالم الفرنسي وأخلاقيا وقوته تقنياً وصناعياً، 
التقدم الهائل الذي أحرزته علوم الجماد على علوم الحياة هو إحدى الكوارث التـي عانـت منهـا    

وامنا ولا بالنسبة لهيئتنا الإنسانية ، فالبيئة التي ولدتها عقولنا واختراعاتنا غير صالحة لا بالنسبة لق
، إننا قوم تعساء لأننا ننحط أخلاقيا وعقليا ، إن الجماعات والأمم التي بلغت الحضارة الصـناعية  

  )1..."(أعظم نمو وتقدم هي على وجه الدقة الجاعات الآخذة في الضعف
في هذا  :المحتوم الذي لا مفر منه، إذ يقولو المصير سمات الانحلال  "اشبنجلر" لقد ابرز

، إنها نتيجـة حتميـة   )2(>>علينا أن نختار بين قولنا هذه النتيجة وبين قبولنا باللاشيء<< الصدد 
غير قابلة للتحوير أو التعديل، وأن الذي لا يقبل ذلك بطرح كل رغبة في فهم التاريخ، وعلى هذا 

و المثـل العليـا   النحو يكون مستقل الغرب هبوطاً نحو الجمود والتحجر وليس اتجاها صاعداً نح
  .)3(للغرب

قـيم   –،هي أقلية و نخبـة  "اشبنجلر" إن صنع الحضارة والقائمون بالحركية التاريخية عند
وليست نابعة من عامة الشعب، وسقوطها يكون سقوطا حتميـا    -النبلاء  أو الطبقة الارستقراطية

صطلاحات اشبنجلر بالشـعوب  ومآلها الفناء، بانحلالها وتحولها إلى قيم الجماهير والتي تعني في ا
أو طبقة الفلاحين، والتي تعني نهاية التاريخ الحقيقي الواعي أو الوجود الخـالص والعـودة إلـى    

الأحداث العظمى في التاريخ لـم تنجزهـا   << : ، فهو يصرح قائلا)اللاتاريخ(الوجود الخالص   
ي نتاج الحضارة وليست الحضارة أن الشعوب ه(...) الشعوب ،بل أنها هي التي خلقت الشعوب 

فيجـوز لنـا أن    -أما الشعوب التي تتلو الحضارة وتتبعها،  <<: كما يقول أيضا).4(>>مؤلفيها 
 –اعتمادا على أفضل مثال معروف لدينا أي المصريين ما بعـد العصـور الرومانيـة     –نسميها 

  ).5(>>.بشعوب الفلاحين
، وهي تنشأ داخل القلاع، وتنضج فـي  كما يرى أن الأمم هي الشعوب الحقيقية لبناء المدن

المدن وتنحل في المدن العالمية، وبذلك فهو يفرق بين المدينة والتمدن أو بين المدينـة والمدينـة   
  ).6)(المدنية(العالمية 

                                                 
   41ص )  م1998، مكتبة المعارف، دع: بيروت( ريد شفيق اسعد ف :ت ،الإنسان ذلك المجهول: الكسيس كاريل) 1
  . 100، ص، مصدر سابق1ج، تدهور الحضارة الغربية: أزوالد أشبنجلر )2
  . 101ص ،1ج المصدر نفسه، )3
  241-233 ص ،2ج، المصدر نفسه) 4
  240 ص  ،2ج،سهالمصدر نف) 5
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الذي تنبأ بانهيار الغرب، انطلاقا من ملاحظاته   "شبنجلرا" الفيلسوف كانت هذه هي صيحة   
ليبراليـة أو  بشقيها الالديمقراطية  ةنظمالسلطة كما يتجلى في الأعلى تهافت وتزايد الجماهير  من

وتحولها إلى شعوب من الفلاحـين   ،والتخلص من قيم النخبة والنبالة القيم الارستقراطية اشتراكية،
إن هذا الاكتمال الباطني والظاهري، << : حيث يقول. نتيجة الاكتمال الباطني في المدينة العالمية

لتي تنتظر كل حضارة حية هو مغزى جميع الانحطاطات التاريخية، فيهـا الانحطـاط   الخاتمة ،ا
الكلاسيكي الذي نعرف به معرفة تامة، وبما فيها انحطاط آخر يشابه تماما الانحطاط الكلاسـيكي  
في مجراه وديمومته، هذا الذي سيشغل القرون الأولى من الدورة الألفية القادمة من الأعوام، لكننا 

  .)1(>>لآن طلائعه ونحس به حولنا، واعني به انحطاط الغرب نرى ا

  مقولة الاضمحلال ما بعد اشبنجلر  -3

في معظم الكتابات المعاصرة خاصة في  الحضارة الغربية، اضمحلالسيطرت مقولة لقد    
ناء او هي ، حيث يكاد يكون هناك شبه إجماع أن الحضارة الغربية في طريق إلى الفغربيالفكر ال

أي ان هذه المقولة وان كانت لها تجذرات  في الفلسفة القديمة فهي ليست ، ى شفا حفرة من النارعل
حيث أصـبح  الذي عايش الحرب العالمية الأولى، " ازوالد اشبنجلر"حكرا على الفيلسوف الألماني 

 في بـدايات القـرن  ، حيث برزت البارزة وليس الاستثناءالتشاؤم بخصوص المستقبل هو القاعدة 
خاصة الولايـات   –العشرين عدد كبير من الدراسات التي تنذر بمستقبل الغرب، وتفيد أن الغرب 

أصبح عاجزا في التأثير عمـا ينـتج عـن نظامـه السياسـي والاجتمـاعي        -المتحدة بحد كبير
  .  والاقتصادي والثقافي

كريستوفر "  نبه الكاتب الامريكي 1979الصادر سنة " ثقافة النرجسية " ففي مقدمة كتاب   
محذرا، إلى أن المجتمع البرجوازي قـد أصـبح   ) Christopher Lasch )1932-1994" لاش

مشلولا إذ فقد القدرة على مواجهة مختلف المصاعب التي تهدد بإحكام سيطرتها عليه، وبـين إن  
الأمريكية الأزمة السياسية للرأسمالية ليست سوى تعبير عن أزمة حادة في الثقافة الغربية، فالثقافة 

، فالذين كانوا يحلمون بالسـيادة العالميـة،   "برنارد لويس" قد هبطت بشدة بعد ربع قرن من إعلان
أصبحوا يائسون الآن من الحكم الأمريكي خاصة بعد الحروب وسياسة التي القوة التـي تنشـدها،   

ت حالة مـن  هذه كلها مظاهر أنتج. حيث الكساد الاقتصادي والنضوب الوشيك  للموارد الطبيعية
  . التشاؤم في الدوائر العليا وعدم ثقة الأغلبية في قيادتها
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سقوط القوى " في كتابه ) 1945و ( Paul Kennedy"بول كيندي"أعلن  1987وفي سنة   
على أن الأمريكيين على وشك أن يلقوا المصير نفسه الذي لقيه البريطانيون فـي نهايـة   " العظمى

" بول كندي"و" اشبنجلر"لقد صدقت نبوءة . ضمحلال كقوة عالمية القرن التاسع عشر، ألا وهو الا
غير أن الولايـات  . فبعد اقل من ثلاث سنوات من ظهور الكتاب اختفت الإمبراطورية السوفياتية

  . تحركت إلى وضع القوة الكبرى في العالم
رئـيس   نائب Albert arnold al gore" ألبرت جور"ظهر كتاب آخر للمفكر  1992ثم في سنة 

الذي أكد بدوره أن حضارتنا أصبحت " الأرض في الميزان " الولايات المتحدة الأمريكية وعنوانه 
.                 موضع شك إذا لم نتمسك بالحفاظ على الأرض جاعلين من ذلك الهدف مبدءا  جديدا لنا 

ل أصول فكرة حيث تناويتحدث عن الاضمحلال كفكرة فلسفية نظرية إن البعض المفكرين 
، أي معايشة هذا الاضمحلال ،البعض منهم نظر إليه نظرة واقعية، غير أن الاضمحلال وانتشارها

  .  ع هو الذي يفرض نفسهحيث أصبح الموضو
" للتاريخ  الحديث متمثلـة فـي فلسـفة   إن هذه التشاؤمية الحضارية  تجسد رؤية خاصة 

فلاسفة التشاؤمية مقتنعون بأن العالم الحديث والإنسـان  ، فمن خلال كتابه تدهور الغرب" شبنجلرا
 "وهي تعتمد كما قلنا أنفا على فكرة ،نحلال والاضمحلال والسقوط الحتميواقعان في فخ عملية الا

  ). 1(غربي في أيامه بالمرض والتفسخالذي كان يصف المجتمع ال "نتشه
التشاؤمية   "اشبنجلر"رة بتنبؤات ، جاءت متأثدراسات المهتمة بالحضارة الغربيةإن اغلب ال

ل من وهذا ما نجده عند ك المحتوم لما آلت إليه المدنية الغربية،ضاري المنصبة حول التدهور الح
احد كبار فلاسفة فرانكفـورت الـذي    هذا الأخيرحيث يعد " هاربرت ماركيوز" و"كولن ولسون" 

حيـث لا نـرى عنـده      ،بية الصناعيةلغرفيما يتعلق بنقد الحضارة ا ،"شبنجلرا" غرف من أفكار 
الإنسان ذو البعد الواحد " وان التشاؤمية والسوداوية عمت كتابه  ،"اشبنجلر"إضافات إلى تشخيص 

وهذا من حيـث ميلهـا   " سقوط الحضارة " وهو الأمر نفسه ينطبق على كولن ولسون في كتابه " 
ي مجتمع تقني يفتقر إلى ركيزة القيم الصناعي والتكنولوجي المتزايد، حيث أصبح المجتمع الأوروب

التي تمنح المجتمع التماسك الروحي والأخلاقي، فالتكنولوجيا تقتـل الإرادة والحريـة الإنسـانية    
  . وتجعلها سجينة الحياة المادية والصناعات المتطورة

                                                 
 ، مجلة ثقافية مصورة تصدر شهرياتاريخ الغربي، تأليف آرثر هيرمان، مجلة العربيفكرة الاضمحلال في ال: طلعت الشايب) 1
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التطـور  يدعو الانتقال من الاقتصاد إلى الدين، الذي يمكن ان يهذب عملية " توينبي" هذا ما جعل 
إن الغربي يسـتطيع بواسـطة الـدين ان    << حيث يقول . الصناعي والتقني المتزايد والمتسارع 

يتصرف تصرفا روحيا يضمن سلامته من القوة المادية التي القتها بين يديه ميكانيكيـة الصـناعة   
  ).1(>>الغربية 

حلـولا   ، بل قدمخيص أعراض و مرض الحضارة الغربيةلم يعمل على تش" توينبي" ان 
ن للموتى بل نظر إليها نظرة طبيب، يحـاول إنقـاذ   وعلاجا لها، فتوينبي لم ينظر إليها نظرة كاف

ال تبشر بأنهـا لـم تبلـغ    وهي لا تز ،م تظهر العلامات الجادة للانحلالوهو يرى انه لالمريض، 
  . ، فهي يمكن أن تتجنب السقوط بمراجعة بعض قيمها ومنطلقاتها الخطر بعد
تعد مسألة بقاء أو زوال الحضارة الغربية، وهي القضية التي تشغل النزعة التشاؤمية بل  كما ان لم

  ماذا بعدها ؟ 
فالتشاؤمية الحضارية قدمت مسألة للحداثة والتغيير، وان كانت رؤية معقدة ومحدودة بذاتها، فـإن  

الغربي الفاسـد   كانت تتضمن الكآبة والقلق والتدمير فهي تتضمن من جهة قضية نبيلة، فالمجتمع
بعد ان يتم تدميره سوف يحل محله مجتمع أفضل منه، إذ سيظهر نظاما جديدا، قد يكون الوحـدة  

أو ) هتلـر (أو الاشتراكية القومية الآرية عند) ماركيوز(اليوتوبية بين الايديولوجيا والايروس عند 
سوف يتم صنعه بعد تـدمير  فالمتشائم الحضاري لا يهمه ما ).فرانز فانون(الفلاحين الثوريين عند 

الثقافة الغربية، بل بقدر ما يتم تدميره فقط، حيث يكتـرث بالكسـاد الاقتصـادي والصـراعات     
  ).2(والحروب العالمية ويعتبرها كلها مؤشرات تعجل بالدمار النهائي للحضارة الغربية

  مستقبل ومصير الحضارة عند مالك بن نبي : ثانيا 

  أساب سقوط الحضارة -1 
من اجل معرفة  ،رة انطلاقا من منطلقاتها و أسسهامسيرة الحضا"مالك بن نبي "درس لقد 

  : يمكن تحديدها في إيجاز يواستيعاب أسباب سقوطها والت
   فتور الإيمان وظهور الترف -1-1   
هـو  ، لأن هذا الأخير فتور الأيمان "مالك بن نبي"إن من أسباب السقوط الحضاري في تصور   

  .)3(الحضارات وتحقيق الرقي والازدهارد للطاقة الإنسانية التي تتحرك في اتجاه بناء المنبع الوحي
                                                 

  157-164، ص مرجع سابق : سليم عكيش الشمري) 1
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" يقول مالك بن نبي  ،والمقصود بالإيمان هنا تحول الدين من الإيمان الجماعي إلى الإيمان الفردي
تي إن كوارث التاريخ التي تحيد بالشعب عن طريقه ليست بشاذة ونحن نجد مثلها في الكارثة ال<<

أصابت العالم الإسلامي في واقعة صفين فأخرجه من جو المدينة الذي كان مشحونا بهدي الـروح  
  ). 1( >>وبواعث التقدم إلى جو دمشق حيث تجمعت مظاهر الترف وفتور الإيمان 

إن هذا الأمرلا ينطبق على واقع المجتمعات الغربية فحسب، بل ينطبق على كل المجتمعات  
، إذ أعلن )العقلاء والنخبة( العامة والخاصةشتكي منه ت ، تعاني من فراغ روحياليوم ا نمجتمعاتف

معظم الدارسين عن إفلاس الجانب الروحي للحضارة الغربية، مما يتطلب منها إعادة النظر فـي  
منظومة القيم التي تساعد على بلورتها، وهذا لا يكون إلا بمراعاة التوازن بـين القـيم الروحيـة    

حينما جعل حياة التـرف مـن أسـباب الكبـوة     " ابن خلدون"خطا " بن نبي"ولقد اتبع  . والمادية
الحضارية، فحياة الترف التي هي تعني نقيض حياة التقشف والزهد، أي الإعراض عن كل متـاع  

  .الدنيا و ما يصحبها من مظاهر تدعو الى السكون والاستسلام 
التحرر من قيود الروح والعقل بشـكل  الذي يعني الانغماس في الشهوات، يعني الترف  ان

ذلك هو منحنى السقوط الذي تخلفه عوامل نفسية أحط "  وظهور الغرائز الحيوانية من جديد،مطلق 
لعقل المؤدية وطالما أن الإنسان في حالة يتقبل فيها توجيهات الروح وا ،من مستوى الروح والعقل

زن بطريقة ما فيما وراء الشعور وفي الحالـة  فإن هذه العوامل النفسية تخت ،إلى الحضارة ونموها
لكي تعود بالإنسان إلـى   ،تنطلق الغرائز الدنيا من عقالها ،التي تنكمش فيها تأثيرات الروح والعقل

  ).2("مستوى الحياة البدائية 
  شبكة العلاقات الاجتماعية  فككت -1-2

، نجـد تفكـك   "ك بن نبيمال"من الأسباب الجوهرية التي تنذر بسقوط الحضارة في تحليلية 
 ـ   شبكة العلاقات الاجتماعية، فإذا كانت هذه الأخيرة  ه تعد العمل التـاريخي الأول الـذي يقـوم ب

فالاجتماع الذي يتمثل في فيه أول عمل يؤديه مجتمع إبـان  << : المجتمع ساعة ميلاده حيث يقول
  ).3(>>بكة علاقاته ميلاده يترجم ترجمة صادقة وقوية عن ش

ك نجد أول عمل قام به المجتمع الإسلامي هو الميثاق الذي يربط بـين المهـاجرين   ومن أجل ذل
  وكانت الهجرة نقطة البداية في التاريخ الإسلامي لا لأنها تتفق مع عمل شخصي قام به  ،والأنصار
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ولكن لأنها تتفق مع أول عمل قام به المجتمع الإسلامي أي مع تكوين  ،النبي صلى االله عليه وسلم
  .لاقات الاجتماعية قبل أن تتكون هذه العوالم وذلك واضح في المجتمع ساعة ميلاده الع

، وان جتماعيـة مشروطا باكتمال شـبكة العلاقـات الا   "بن نبي"في نظر  إن بناء الحضارة
لأن  ،لا محالـة  سقوطها يكون نتيجة إصابتها بالتمزق الذي يصيب شبكة علاقاتهـا الاجتماعيـة  

أمـا تفككهـا    ،والتعاون والعمل المشترك الفعال البناء لا الهدامإلى  دفع الناسالوحدة الاجتماعية ت
  ).1(ولى البدائيةيعيد الأمور إلى حالته الأ

 ،كلما ضعفت العلاقات الدينية تضعف العلاقات الاجتماعية وتزداد درجـة الفـراغ الاجتمـاعي   
 ـ ،تماعية هي علاقة اطرادفالعلاقة التي تحكم بين العلاقة الدينية وشبكة العلاقات الاج  نعكسمما ي

  .سلبا على الحضارة إذ يؤدي بها التدهور والسقوطبذلك 
جميع القوانين ، حيث أن "مالك بن نبي" لشبكة العلاقات الاجتماعية أهمية كبيرة في فكرإن 

التي أملتها السماء ووضعتها محاولات البشر في حقيقة الأمر إجراءات دفاعيـة لحمايـة شـبكة    
 << :لا أخلاقيا ولا ماديـا يقـول  ستطيع الحياة الإنسانية أن تستمرقات الاجتماعية بدونها لا تالعلا

 ـصاب الذوات بالتضخم فيصبح العمل عندما تصبح العلاقات الاجتماعية فاسدة عندما تف اعي الجم
 وفـي ، )2(>> ...يدور النقاش حينئذ لا لإيجاد الحلول للمشكلات المشترك صعبا أو مستحيلا، إذ

  .بل الاهتمام بالمشكلات الخيالية هذه الحالة لا يهتم احد بالمشكلات الواقعية
فاختفـاء   ،مي فحسب بـل علـى الحضـارات الأخـرى    لا ينطبق على المجتمع الإسلاهذا الأمر

 بل يعـود إلـى تحلـل     الخامس قبل الميلاد لم يكن وليد، الإمبراطورية الآشورية القوية في القرن
براطورية لم تعد تتيح له أن يحافظ على إمإذ مع الذي يمثل هذه الإمبراطورية المجتشبكة علاقات 

  ).3(القوية) آشور بانيبعل(
هو يكرس جملة من القيم الأخلاقية التـي  ، والدين هو مركب القيم الأخلاقية الاجتماعيةإن 

 ،التي يحملهـا  فبفضل القيم الجديدة ،والتي كانت وراء كل تغيير ،تساهم في تمتين روابط المجتمع
كلما حدث إخلال بالقانون "  إذ .إلى عهد الحضارةالإسلامي مثلا من عهد الجاهلية  انتقل المجتمع

  ).4"(ت التي تتيح له أن يصنع تاريخه الأخلاقي في مجتمع معين حدث تمزق في شبكة العلاقا
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  ) الإرادة الحضارية(غياب الفعالية -1-3
قـدرة  "  بأنهاالفاعلية مصطلح  نالتجديد الحضاريمكان والإبعض الدارسين لقضايا  يعرف   

لعلمية والعملية المتاحة في بأمثل الطرق ا ،الإنسان على تحويل الطاقات المكدسة فيه إلى عمل نافع
كلمـا  ف. تحقيق الأهداف بالإمكانات المتاحة وترتبط بالحريـة والإرادة  أي أنها تعني ،)1("عصره

، ويستطيع المجتمع أن يسجل نفسه في التاريخ ، وإذا قلت ة التخلفزادت هذه الفعالية نقصت درج
  .حدث العكس ، فالعلاقة بينهما علاقة تعاكس لا اطراد

وعنـدما يرتخـي    ،جتماعيةن تطور مجتمع ما هو تطور مسجل كما وكيفا في علاقاته الاإ
فعالة فذلك أمـارة  التوتر في خيوط شبكتها الاجتماعية تصبح عاجزة عن القيام بأي نشاط بصورة 

أن المجتمع مريض وانه ماض إلى نهايته ،أما إذا تفككت الشبكة فذلك يعني أن هـلاك المجتمـع   
  ).2(غير ذكرى مدفونة في كتب التاريخوحينئذ لا يبقى منه 

والتوتر اللازم لبعـث   إن من الأسباب التي تدفع إلى خلق نشاط فعال إلى حالة خاصة هي التوتر،
. ركيب بين العناصر الـثلاث للحضـارة  نفوس يحصل بدافع الدين الذي يحمل قوة التالفعالية في ال

فالقلب واليد والعقل لا يؤدي كل واحد منها إلى هدف واحد في العمل في كل الظروف فاليد تأخـذ  
يا يحي خـذ  (( تعالى ببطش وعنف في حال ة التوتر وهي الحالة التي يشير إليها القرآن في قوله 

    ).3))(ة الكتاب بقو
   عند مالك بن نبي د والنهوض الحضارييإمكانية التجد -2

فكرة السقوط الحتمي للحضارة على غرار ما فعله أستاذه وملهمه الأكبر " بن نبي" يرفض  
ابن خلدون، فالحضارة أية حضارة بإمكانها أن تنهض من جديد إذا اسـتوعبت جيـدا مقوماتهـا    

  . نفسية والاجتماعية والروحية المحركةوأسباب سقوطها، وتوفرت الشروط ال
، أي أنه يتميز في طرحـه  ة تدعو إلى نوع من الأمل الحضاريصور" بن نبي" يقدم لنا و

الـذي   "شـبنجلر ا "وهذا في مقابل .، في مقابل التدهور والسقوط)optimisme(بنوع من التفاؤل 
يقدم لنا مثالا عن هـذا   حيث .حضارة الغربب )pessimisme(م التشاؤيغلب في طرحه نوع من 

إن العواصف الجوية والأعاصير تجـر  <<  :الأمل بمثال تشبيهي مقارن مستمد من الطبيعة بقوله
   ،الخراب والموت ،ترك وراءها في البلد الذي تجتاحهسيولا ت ،معها غالبا سيولا هائلة من الماء
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فتنشط وتنمو فيه الطبيعـة   ،البلد يا تتجدد به الحياة في هذاولكنها تترك أيضا على وجه الأديم طم
انهـا تجـر    ،شأن الأحداث الكبرى في التـاريخ  فكذلك ،بأنواع  النبات والحيوان المتجددالجديدة 

ولكنهـا تخلـف    ،ا طميا من دماء الشهداء والأبطالوراءها الموت والخراب وتخلف طميا مخصب
ها الأفكار التي تغيـر مجـرى   حيث تترك بذورا تنبعث من ،طميا من نوع آخر تخلفه في العقول

  ).1(>>التاريخ ووجه العالم 
  شروط تجدد الحضارة -2-1

  : لا يمكن أن تتجدد إلا إذا توفرت الشروط التالية" بن نبي"عند  ةالحضار
  ) العدة الدائمة(العناصر الأولية  - 1

اب الإنسـان والتـر  ): العدة الدائمـة (تتكون من ثلاثة عناصر" بن نبي" إن الحضارة عند
ا رأسـمال، إلا ذلـك   لا يتاح لحضارة في بـدئه <<  يقول في كتابه شروط النهضةحث  .والوقت

إلى هدفه والوقت اللازم الذي تحرك والتراب الذي يمده بقوته الزهيد حتى يصل  ،الرجل البسيط 
 التـي يعتبرهـا   وهي لا يمكن أن تقوم من جديد إلا إذا استوعبت هذه العناصر،).2(>> لوصوله 

  . ثابة أو الثروة الإنسانية، وهي شروط للاستعادة الحضاريةبم
  الفكرة الدينية  -2

الإنتاج من فعل الإنسان بدافع الفكرة الدينيـة أو   االحضارة إنتاج إنساني في التاريخ، هذ إن
يكون للناس  ،السماءلا تظهر في امة من الأمم إلا في صورة وحي يهبط من  "فهي .المبدأ الروحي

فكأنما قـدر   ...أو هي على الأقل تقوم أسسها في توجيه الناس نحو معبود غيبي  ،نهاجاشرعة وم
  )3(... "للإنسان ألا تشرق عليه شمس الحضارة إلا حيث نظره إلى ما وراء حياته الأرضية

  التغيير  -3

وأن  ،بمستواه إلى مسـتوى الحضـارة   الإنسان المسلم يجب أن يفكر بمنطق البقاء ويرفع
ق شـرط جـوهري   وهو لا يتأتى له إلا بتحقي ،وأن يفكر في إعجازه أي إسلامه ،رسالتهيضطلع ب

إن االله لا يغيـر مـا   ((، لهذا نجد يستند في مشروعه التجديدي إلى هذه الآية وهو تغيير ما بالنفس
  ، كسنة من سنن التغيير ما بالنفس قانون إنساني وضعه القرآنف). 4))(بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم 
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تآكل الروحي فال. لا يتحقق إلا إذا تحقق في النفسالبشرية، فتغيير المحيط الخارجي عليها االله تسير
هـذه الآيــة   ف .نعم الإلهية عنـه للمجتمع، يوصل إلى انقطاع ال والمعنوي في عالم الداخل الذاتي

فراغ الهائـل فـي   العز والذل، وتحدد هذا الأوة في الظهور والخذلان، مالكريمة تذكّرنا بقاعدة مه
   .مسلمي العصر الحاضر

 "شبنجلر"مختلف الأحداث تعود إلى إرادته على خلاف  لأن أعطى أهمية للإنسان،فهو قد  
لحضاري منوط بـالإرادة  التقدم اف .ي التي تصنع الإنسان وتختار أبطالهاالذي يرى أن الأحداث ه

ا أن ندرس الجهاز الاجتماعي الأول وهو علين والتي هي بدورها رهن الإنسان وفعاليته، ،الإنسانية
هـذا   ،سكن المجتمـع والتـاريخ   فإذا تحرك الإنسان تحرك المجتمع والتاريخ وإذا سكن الإنسان،

ولا يتعلـق   بعـالم أفكـاره  الأشـياء  عـالم   الإنسان الذي يعرف كيف يستغل وقته ويتفاعل مـع 
اسـتطاعت أن  التـي  )لمانياأ(والأروبية ) ناليابا(ارب الأسيويةبالتجمتاثرا  أنه  ويبدو ).1(بالأشياء

 ،وتتخلص من تلك الـروح الانهزاميـة   وتضع لنفسها مكانة في التاريخ تحدث تغييرا في الأشياء،
  ).2(قضية ليست قضية إمكانيات ووسائل وإنما القضية في أنفسنافال
   البناء لا التكديس -4 

تطلب أسسا فكرية ومادية في عـالم  ت ،إن الحضارة عملية بناء وناتج حركة أفراد المجتمع
كما يستغل كافة السبل والوسائل لأداء  ،إطار منهج يحدد المبادئ والغاياتالأشخاص والأشياء في 

هـي  و: مشكلة الحضارة تنحل إلى ثلاث مشـكلات رئيسـية   ان "فهو يرى. الوظيفة الاجتماعية 
 ـ ،مشكلة الإنسان والتراب والوقت ن إلا إذا ذلـك بـان نكـدس    وولكي نقيم بناء حضاري لا يك

فالحضارة ابداع وليست استهلاك  ).3"(وإنما بأن نحل هذه المشكلات الثلاث من أساسها ،المنتجات
أن تولي أهمية كبرى لأفكارهـا   ،في هذه المرحلةعلى الأمة العربية والإسلامية  يتحتمف ،لمنتجاتها

 وفـق عـالم الأفكـار   ي الحضاري والرقلا إلى أشيائها حتى تتمكن من اضطلاعها إلى النهضة 
  .  اوتسخيره

  التوجيه  -5 

تـأثير   -2تأثير عالم الأشخاص  -1: لثلاث طوائف اجتماعية إن صناعة التاريخ تتم تبعا لتأثير  
  هذه العوالم لا تعمل متفرقة بل تتوافق في عمل مشترك تأتي  .تأثير عالم الأشياء -3عالم الأفكار
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من أجل غاية وجية من عالم الأفكار يتم تنفيذها بوسائل من عالم الأشياء صورته طبقا لنماذج ايديول
ووحدة هذا التغييرالتـاريخي   ،الم الثلاثانتاج العوفالتغيير التاريخي من . يحددها عالم الأشخاص

غير أن هذا الشرط يقتضـي   ،لأن ذلك يجسد الحضارة في الواقع ،امها مع الغايةانسجضرورية ب
فالتوجيه كعامل حضاري يعني قوة في الأسـاس   ).1( كة العلاقات الاجتماعيةهو شبشرط ثالث، 

خـلال   نفالمشكلة برمتها هي مشكلة فرد يصنع التاريخ، م، في الهدف ةوافق في السير، ووحدوت
  .تأثيره في المجتمع بفكره وعمله وماله

  الإنسان الجديد والدور الحضاري  -3

يقوم بـدوره  الإنسان الذي  ،"مالك بن نبي"لذي يدعو إليه الإنسان الجديد الإنسان المتكامل ا
نفس ما كان يقصده نتشه ،لكن الإنسان الذي يقصده نتشه هو الإنسان الأعلـى إلا أن   ،الحضاري

  ).2(مالك بن نبي يريد ه ان يكون إنسان الإمكان الحضاري الذي يكدح ليسعد الإنسانية
" إعادة بناء الإنسان الجديد يشـير إلـى أن    في حديثه عن مشروع" مالك بن نبي" فالمفكر

الذي يعود إلى التـاريخ الـذي    نالإنسان المتحضر، الإنسا... حاجاتنا الأولى هي الإنسان الجديد 
هذا الجهاز الدقيق الذي يسـمى الإنسـان، لا تـتم     ةخرجت منه حضارتنا منذ عهد بعيد، وصياغ

،لأنه سيبقى هو قديما في عاداته الفكرية وفـي  بمجرد إضافة معلومات جديدة إلى معلومات قديمة 
، فالإنسان يعد العنصر الأول فـي  )3..."(وفي فعاليته إزاءها  ،مواقفه أمام المشكلات الاجتماعية

الديني بعده  لحيث بعده النفسي والزمني، ويشك نيعد محور التغيير م لذلك فهومعادلة الحضارة، 
  .    دين الأثر الأكبر في توجيه دفة التاريخلهذا كان للأساس التأثير الاجتماعي، 

يحقق يرى بأن العالم الإسلامي يستطيع أن يحدد وجهته و كما يتحدث بنوع من التفاؤل، إذ
ستعمار في مجتمع ما بعـد  القابلية للاإلى وجود  تي أدتجمود الال وتقةويخرج من ب ،نهضة وتقدم

  ).4(.إلى طاقة ناشطة فسهوتحولهتجديد نب ،الذي أوجد بدوره الاستعمار ،الموحدين
ة للخروج مشكلة التخلف وقدم شروط النهضة وهي شروط كافي "مالك بن نبي"لقد شخص ف

وهـو دور   ،وأعطى الدور التاريخي الذي يجب على الإنسان أن يلعبـه  ،من التخلف بمعناه العام
  ناس نوا شهداء على الوكذلك جعلناكم امة وسطا لتكو ((المسلم  التاريخي مستمد من قوله تعالى 
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  ؟كيف يتحدد دور المسلم في الثلث الأخير من القرن العشرينف).1))(ويكون الرسول عليكم  شهيدا 
محور فقد مبرراته التقليديـة وهـو   : المحورين  ىيجب أن يستغل الظروف السانحة التي تتهيأ عل

دين ي أرسل رسوله بالهدى وهو الذ" ومحور أشار االله إليه في قوله  ،)موسكو -واشنطن (محور 
  .)جاكرتا –طنجة ( وهو محور يطلق عليه مالك بن نبي "الحق ليظهره على الدين كله 

 )témoin( اإن الدور الحضاري للإنسان يقتضي منه أن يكون أولا وقبل كل شيء شـاهد 
البشرية  الذي تنتظرهالحقيقي  وحتى يمثل هذا الدور ،)acteur(على الناس ومؤديا دورا أي ممثلا 

 ـائما الواجبات على الحقوق من جهةعليه أن يقدم دمنه،  رطان ، ومن جهة أخرى أن تتحقق فيه ش
يسـعى إلـى إقنـاع    يعني والإقناع  ،اع يعني أن يقتنع بالفكرة القرآنيةالاقتن ،هما الإقناع والاقتناع

كي يرفع الحضارة  ،يجب أولا أن يرفع مستواه إلى مستوى الحضارة أو أعلى منها" الآخرين لها 
  ).2"(ذلك الى قداسة الوجود ب

الجديدة لتلك الأرواح التي تتألم لفراغها  ت، وأن يقدم المبرراإن دور المسلم أن يبلغ الإسلام
الأشياء وضيعت بعـد   تلأن الحضارة الجديدة حضارة الإلكترون والمادة اكتسب ،وحيرتها وتيهها

يؤدي دورا فعالا في حركة التطور العالمي ولكـي   أي يجب أن ،أي ضيعت قيم الفضيلة ،السماء
فيشرع فـي    ،،وان يعرف الآخرين بنفسه، وان يعرف نفسه م بهذا الدور يجب أن يعرف العالميقو

  .إلى جانب ما تملكه البشرية من قيم ،تقييم  قيم ذاته
يسـتطيع   ذلك، إذا تمكن م إلا بالتعرف على ذاته الحضاريةوتقويم المسلم لقيمه الذاتية لا يت

وبذلك يظل هو  أن يشرع حينئذ في إطلاق إمكاناته وعقيدته إلى حيز الممارسة الحضارية الفعالة،
  : بالحضارة يجب القيام بعملتين الإنسان قوم يلكي  الشاهد الحاضر على مسيرة تاريخه،

  .الأفكار والعادات البالية التي تشبثت بنا منذ عهد ما بعد الموحدين تنحية -1
علـى النـاس   لتكونوا شهداء " من قوله تعالى  الشاهد: القيام بدور الشاهد والمثل في التاريخ  -2

وعليه يجب ) 3))(ليظهره على الدين كله ((والممثل من قوله تعالى " ويكون الرسول عليكم شهيدا 
ة حضـارة  ونقنع الآخرين بها اخذين بعين الاعتبار ان الحضارة الغربي ،أن نقتنع بالفكرة القرآنية

  ).4(اء، أن نوفر الماء لسقيهاجدب
                                                 

  143الآية  ،سورة البقرة) 1
  35،  ص من القرن العشرين، مصدر سابق المسلم ورسالته في الثلث الأخير: مالك بن نبي) 2
 33، الآية سورة التوبة جزء من آية) 3
  77ص   ،، مرجع سابقأسس في البناء الحضاري ،الأخضر شريط) 4
  



  

  

  

  

                       

  

                       

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 



 ةــــــــــــخاتم
 

261 
 

 منـا  يقتضـي  "شبنجلرا" و "مالك بن نبي"كل من ة عند يدورة الحضارال معرفة حقيقةإن 
إلماما يضمن لنا القدرة علـى امـتلاك المـادة الفكريـة      ،نالإلمام بالفكر الحضاري لكلا المفكري

ماثل والتماسك من بدقة على الموضوع والتعمق والكفاية على جوانب الت الكافية للسيطرةوالمعرفية 
  .  وعلى مواطن التمايز والتباين من جهة أخرى ،جهة

لنا التغطية الشاملة لهذه  نودقيق، يضمية يتطلب منا منهجية وأسلوب مركز كما أن بلوغ هذه الغا
  . الدراسة المقارنة

   :عند كل من المفكرينل دراستنا للموضوع من خلايمكن أن نخلص إليه ما         
، حيث )التفسير البيولوجي(نجد اشبنجلر فسر الحضارة بعمر الكائن الحي ذأن للحضارة عمرا، إ -

قـد   "مالك بن نبـي "حددها في أربعة مراحل الطفولة، الشباب،الكهولة والشيخوخة، في حين نجد 
التوسـع  (ثم تمـر بمرحلـة العقـل   ) نهضةال(حيث تبدأ بمرحلة الروح : حددها في ثلاث مراحل

  ) . السقوط(لتنتهي بمرحلة الغريزة) والانتشار
يتبين لنا من الدراسة أن كلا المفكرين أعطا للروح و للقيم أهمية كبرى لقيام الحضارة، حيـث   -

اعتبرها مالك بن نبي الاسمنت الذي يربط عناصر الحضارة ويساهم في نشأتها، وهـي الضـامن   
وبتراجع دورها تظهـر النزعـات   إذ هي التي تحقق الديناميكية والتكامل فيما بينها،  ،لاستمرارها

  . فردية الغريزية، وتتفكك شبكة العلاقات الاجتماعية، مما يؤذن بسقوطهاال
كما أعطى اشبنجلر نفس الدور المهم للروح، إلا أن الفارق الجوهري والبسيط يتمثل في اخـتلاف  

يراد بهـا  " اشبنجلر"يقصد بها الفكرة الدينية، بينما " مالك بن نبي"ما، فـمفهوم الروح عند كل منه
إلى تعظيم الطبقة الأرستقراطية علـى حسـاب بـاقي    قد سعت  "شبنجلرا"فلسفة قيم النبلاء، لذلك 

الطبقات الاجتماعية، وقد قادت أرستقراطيته إلى العديد من التشريعات غير المبررة، حتـى أننـا   
إلى تأليف كتابه تدهور الغرب، هو محاولـة   "شبنجلرا"من أهم العوامل التي دفعت أخذنا نشعر أن 

التي تؤكـد   في الوقت الذي أفلست فيه كل قيمهم وتعاليمهم .إعادة دور الأرستقراطيين في التاريخ
  .على النبالة والتميز

" مالك بن نبي"و" اشبنجلر"إن خاصية الانتقال خاصية جوهرية في تفسير الحضارة عند كل من  -
فتكوين وقيام الحضارة في مجتمع، إنما يكون كلما توفرت فيه نفس الشروط والظروف التي قامت 

فبمجرد أن يبزغ  شمسها في أفق مجتمع حتى تغرب لتنتقل إلـى أفـق    ،عليها الحضارة الماضية
  . شعب آخر
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قانون الدوري، حيث أن أن مسار الحضارات يحكمه ال "مالك بن نبي"و "اشبنجلر"قد أقر كل من  -
كـون أن  " مالك بن نبـي "و " اشبنجلر"لكل حضارة مسار دوري، غير أن الاختلاف البسيط بين 

الحضارات عند اشبنجلر عبارة عن دوائر مغلقة أو كيانات فردية قائمة بذاتها، فهو بذلك يـدحض  
مالك بـن  "أما . نات الحيةعلاقة التأثير والتأثر بين الكيانات الحضارية، فشأنها في ذلك شأن الكائ

فينظر إلى الحضارات كونها متصلة يبعضها البعض،  يفيد على وجـود تقـاطع حضـاري    " نبي
  .  يتجلى من خلال التأثير والتأثر

في قضية تجدد الحضارة من " مالك بن نبي"و" اشبنجلر"كما يمكن أن نرصد اختلافا ظاهرا بين  -
، إذ الحضـارة والتـاريخ  الجبرية والحتمية في مسيرة  تتصف بتقديس "شبنجلرا" أحكام عدمها، ف

إلى المصير، كونهـا تعـزو مجمـل     )إرادته(تسعى فلسفته إلى نقل المسؤولية من الإنسان الفاعل
لتاريخ ومنعطفاته إلى القضاء والقدر، فالتطور التاريخي أو الثقافي أو التقدم الصناعي أو حوادث ا

  . ،لذلك نجد اشبنجلر ينفي تجدد الحضارةالتوسع الاستعماري، كلها قد خطها المصير وقررها القدر
تها علـى  يعتبر أن تفعيل الفكرة الدينية كفيل لتجدد تلك الحضارة، وقـدر " مالك بن نبي"بينما نجد 

  . الإنسان ،الوقت ،التراب): العدة الدائمة( الربط بين عناصرها وشروطها الثلاث 
إلى تأكيد تدهور المجتمع الغربي، وكأن هذا الأمر يمتلك قد سعت أكثر  "اشبنجلر"ة فلسفكما أن  -

 الذاتية، لاسيما أنها تتصف ب"شبنجلرا"صحة كونية، غير أننا نعتقد بضرورة عدم الأخذ بكل أحكام 
حفل بأسـانيد  تلا  هاصائبة ودقيقة، لأن اأحكام هاوكأنأحكامه والاعتباطية، لذا لا يجوز التعامل مع 

 .لاعتماده على أسلوب التشبيهات والمورفولوجيا والتوسم علمية وموضوعية تربط أحكامه بالواقع
بحث علميا، أمـا التـاريخ   الطبيعة ت: " القائل يحتقر كل مناهج العلم، ويتحداها علنا، وهوكما انه 

  ." فينظر إليه نظره شاعرية
نظريته عن الدورة الحضارية تشكل رؤية دينية وفلسفية ، حيث نجد "مالك بن نبي"هذا على خلاف

يسـتبطن   أن" بـن نبـي  مالك "استطاع حيث  للإنسان والحياة والحضارة وكل ما يتعلق بجوانبها،
دا على منهجية علمية في دراسته وتناوله للموضـوع  معتم، صورتها إلى الأذهان وتقريبماهيتها 

، من تكوينه وثقافته الواسعةيعود إلى استقرائه للتاريخ و  الفضل في ذلكواختياره للمصطلحات، و
أو سواء كـان أدبيـا أو فلسـفيا     ،ته واطلاعه الواسع على الفكر الغربياقراءخلال استفادته من 

  .ي أكدها القرآن الكريم بالدرجة الأولىاستيعابه للسنن الكونية التتاريخيا و
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وعموما يمكن أن نعتبر نظرة كل من المفكرين إلى الحضارة على أنها رؤيـة متميـزة،   
تظهر من خلال احترام التنوع والاختلاف، باحترام خصائص الحضارات وهويتها الثقافية، ومـا  

جديدا مغايرا للفلسفات العنصرية أبدعته من انجازات يشهد لها التاريخ، وهما بذلك قد رسما نهجا 
التي تمركز الحضارة، بمعاييرها المادية الصرفة، وحكمها على الحضارات الأخرى من خلالهـا،  

  .وتنظر إليها نظرة دونية
لفلسفات الصراع الثقافي والحضاري، خاصـة   إلا أن ما شهده العالم المعاصر من طغيان

التي تمجد الحضارة الغربية وتمركزها، والتي تؤكد والفلسفات "  صموئيل هنتغتون"مع الأمريكي 
، حيـث  "فرنسيس فوكوياما"على مقولة نهاية التاريخ بقيادة المفكر الأمريكي ذو الأصول اليابانية 

في اعتقاده أن نهاية التاريخ هي نتيجة للنظام الدولي الجديد وممارسته من خلال استغلال العولمة 
  .ة الآخر والقضاء على خصوصياتههويالإعلامية ووسائلها، لطمس 

 أين فكرة احترام الآخر وخصوصية الحضارات التي ينـادي : في ظل واقع العالم الراهن نتساءلف
لك بـن نبـي أن   ؟ وأين هي القيم الإنسانية السامية التي حلم مابها كل من اشبنجلر ومالك بن نبي

  ؟     تسير العالم وتؤطره
سان ما هي إلا أفكار نظرية صورية شكلية، أو شعارات جوفاء لـم  إن القيم الإنسانية وحقوق الإن

  .يعرف لها تجسيدا عمليا خاصة إذا تعلق الأمر بدول العالم الثالث
وفي الأخير كنا نتمنى ،كما يتمنى العالم أيضا أن ينتهج النظام الدولي الجديد مسار هذين المفكرين 

م الخصوصية، ومراعاة القيم الإنسانية، وترقيـة  من خلال احترام الآخر وتقبل الاختلاف، واحترا
الحـروب ويتجنـب   أسس التعاون والحوار والمصير المشترك، بهذه الطريقة لكان العالم يتفادى 

  .   المأساة الإنسانية
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  )1984الجامعية 
  )  1،2009دار قرطبة، ط: الجزائر(في البناء الحضاري  أسس: رشريط الأخض -58
: الجزائر(نبيعند مالك بن  يالحضار التطوروتفسير  الحركة التاريخية يف :الأخضرشريط  -59

  ) 2008، 1منشورات عالم التربية، ط
، 3ط ،د م، دارالأنـدلس (لرحمـان بـدوي  في فلسفة الحضارة ،ترجمة عبد ا: شفيتسرألبرت -60

1983(  
، 1دار قرطبة، ط: الجزائر( لك بن نبي معوقات النهضة ومقوماتها في فكر ما :عاطف محمد-61

2009 (  
عهـد  الم:فيرجينيـا (دراسة لسيرة المصـطلح المدنية  ،الثقافة ،الحضارة: عارف نصر محمد -62

 )1994، 2الإسلامي، ط العالمي للفكر
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 مؤسسة عالم الأفكـار، : الجزائر(صفحات مشرقة من فكر مالك بن نبي  :عبادة عبد اللطيف -63
  )ت د، 3ط

  )  ، د ت1العربي، ط ردار الفك: بيروت( والإنسانالفلسفة  :عباس فيصل -64
صنع المستقبل العربي المسيرة التاريخية من القبيلة إلـى العولمـة    :عبد العزيز ربيع محمد -65
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  )3،2005طالإسلامي، 
، خـتلاف منشـورات الا : رالجزائ(ه والإغريق إشكالية أصل الفلسفةنتش: عنيات عبد الكريم -68
  )2010، 1ط

والبحـث   لتغييـر الاجتمـاعي  نحو مـنهج رشـيد ل   ،هكذا تكلم مالك بن نبي: قلاتي بشير -69
  ) 2007، 1مكتبة اقرأ، ط: د م (الحضاري

، دع ،مكتبة المعارف: بيروت( شفيق اسعد فريد: ذلك المجهول، ت الإنسان: كاريل الكسيس -70
1998 (  

د د،  :بيـروت  (جورج صبحا، المؤسسة العربية للدراسات والنشر :نتشة، ت :يانكو لافرين -71
  )1973دع 
  )1957، دار المعارف، دع :مصر(عادل زعيتر: مم، تر الأسر تطو :لوبون غوستاف -72
   2009،  1منشورات الاختلاف ، ط: الجزائر(في فلسفة التاريخ : فؤاد طحطح خاليد - 73
 ،1دار الوفـاء، ط : الإسكندرية(ومناقشات افلسفة الحضارة، قضاي يف :محمد تركي إبراهيم -74

2007(  
  ) 2009دار الفارابي، دع، : بيروت( د ابن خلدونة التاريخ عنفلسف: نبمحمود الخضيري زي -75
  )  1994، دع ،العربية ةدارا لنهض: بيروت(فلسفة التاريخ  يف: محمود صبحي أحمد - 76
، الإسـلامية نانية،اليو(في فلسفة الحضـارة : بحي أحمد، جعفر عبد السلام صفاءمحمود ص -77

  )2006، 1ر، طلدنيا الطباعة والنشدار الوفاء : الإسكندرية)(الغربية

  )1992، 1دار النفائس ، ط  :بيروت ( الإسلاميالتاريخ  إلى مدخل ، عثمان محمد فتحي - 78

عالم المعرفـة  : الكويت(ة في أصول وعوامل قيامها وتطورهاالحضارة دراس :مؤنس حسين -79
  ) 1978المجلس الوطني للثقافة والفنون، ،
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ون منشورات وزارة التعليم الأصلي والشـؤ  :الجزائر( إنية وأصالة نايت بلقاسم مولود قاسم، -80
  )الدينية، د ط، د ت

رات المكتبة الأهلية، د منشو :بيروت( فليكس فارس: ت، لم زرادشتهكذا تك :نتشه فريدريك -81
  ) ع، ب ت

دار : لبنـان ( إمـام عبد الفتـاح  : ، ت، العقل في التاريخ في فلسفة التاريخدراسات  :هيغل -82
  ) 1982، 3طباعة والنشر، طالتنوير لل

  )  2009،، دععللنشر والتوزيدار الرشاد : الجزائر(المخلدون المائة: هارت مايكل -83
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  )  1،1964، طللملايين ،دار العلم: بيروت (الحضاري
  )2001 ،1مكتبة الشروق، ط: القاهرة(سلاميةالحضارة فريضة ا: زقزوق محمد حمدي - 85
لجنة التـأليف والترجمـة    :دم(مودزكي نجيب مح :ت 1قصة الحضارة، ج: ول ديورانت - 86

  )1956، 2ر، طوالنش
  )1982، 3دارالآداب، ط: بيروت (انيس زكي حسن: ت، سقوط الحضارة: ولسون كولن -87
   )2007، 1دار الكتب العلمية، ط :بيروت (المفصل في فلسفة التاريخ :يحي الملاح هاشم - 88
 )  1929 د ط،، مطبعة الاعتماد: مصر( محمد عوض محمد: فاوست، ت :جيتهيوهان  -89

  باللـــغة الأجـــــــــــــنبية 
90-Ali shariati :Histoire et destinée ,Textes traduits p f.   Hamed et  Nyavari 
–d'hellencout , islam sindabad p33  
91- Karl popper : the open society and its enmies ,vol 2 routledge ,taylor and 
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  oxford university press , 1997)  
93-Michel Beaud : Histoire  du capitalisme de 1500à nos jours (paris 
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 عاجم ـــــــــات والمـــالموسوع: ثالثا

  باللغة العربية 
، الهيئة المصرية العامة للكتاب: القاهرة(معجم العلوم الاجتماعية : وآخرون إبراهيم مذكور -94 

 )  1975دع ، 
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منشورات : بيروت(خليل احمد خليل،المجلد ترجمة ،موسوعة لالاند الفلسفية: اندريه لالاند -96
  ) 2002، 2ط، عويدات

  )   1978 ،1دار الكتاب اللبناني، ط: بيروت( 1المعجم الفلسفي، ج: جميل صليبا -97
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  فهرس الأعلام 
 -أ -

    156:ابن تومرت
-164-162-129-126-114-104-48-46-34-31-30--28-27-20-6-ب:ابن خلدون

165-217-218-241-243-253  
   236-160-106: ابن رشد
  160-106-103-81: ابن سينا

   14: رابن منظو
  155:  أبو بكر العربي

  17: أبي الأعلى المودودي
  26: أبي البقاء الرندي

  160:أبي الوفاء 
  225:  أبي حامد الغزالي

  218: أحمد رضا
  33: أفلاطون
  81-34-25-24:أفلوطين
  106-81: ارسطو

  85-59: أرخميدس
  90: الاسكندر المقدوني

 251: البرت جور

  66: الكسيس كاريل
  23:أنكسيمندريس

  188: أوجست كونت
  236-100-78-20: أوغسطين

  -ب-                                        
  78: بايم 

  154-151: بلال بن رباح
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  77:بولص
  178:بلوتارك

  251: بول كنيدي
  64: بيرس

   –ت  -
  8-7: تايلور

  124: تشارلز فرانكل
  74: توما الاكويني

  219-132-127-118-102-41-40-39-36-35-20-13-1-ب: توينبي
  44: تيروجو

 –ث  -

  85: ثابت بن قرة
  24: ثيوسيديس

   -ج  -                                           
  12-6-4: جميل صليبا

   81: جون لوك
  76: جوردانو برونو

  220-176: جيزو
   -ح -                                            

  105: حنين بن اسحاق 
  158: الحجاج بن يوسف الثقفي

   -خ -
  85: الخوارزمي

  -د   -
  120-58:دانيلفسكي

  210: يشدر
  212-211: دلتاي
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   218: دوري
  57: دوستوفيسكي

  217:دوسلان 
  64: دي سوسير 

   241-225-76-59-53-24:ديكارت
    -ر -                                        

  226-92-81-24: روسو
   -ز -                                        

  118: زغريد هونكه
  85:زينون

  
   -س -                                        

  80-78-53:سقراط
  120-117-116: سوروكين 

   –ش  -                                        
  215: شارلمان
   136-8-ب: شفيتسر

  81: شلنج
   -ص  -                                       

  25: صولون
                                          -ع   -                                      

   20: عبد الحميد بن باديس
  200: عبد الرحمان بدوي

  156: عثمان بن عفان
  192-156: علي بن أبي طالب

  173: علي شريعاتي
   13: علي عزت بيغوفيتش
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  191: عبد الرحمان عزي 
  191: عمر عبيد حسنه
  164-86:عمر بن الخطاب

  154:عمار بن ياسر
  162: دين خليلعماد ال

   -غ  -                                            
  193: غازي التوبة

   85-59: غاوس
  244-213-212-102-81-74-65-63-60-54: غوته

  135: غوستاف لوبون
  –ف  -

  160-103-81: الفارابي
  242: فتح االله كولن
  252: فرانز فانون

  76-34: فرنسيس بيكون
  81-44: فولتير

  59: فيتاغورس
  218: فهمي جدعان

   81: فيشته
  34-32-31-20-ب: فيكو

  14:فدجنشتين
   –ق  -

  114-ب: قسطنطين زريق
  –ك  -

  44-31-24: كارل ماركس
  118: كارل بوبر

  226-220-81-44: كانط
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   220: كسرلنج
  11: كلباتريك

   11: كليخون 
  63:كوبرنيكوس

  120-84: كولن ولسون
  44: كوندرسيه
  55: كيركغارد

  250: شكريستوفر لا
   -ل -

  17: لالاند
   6: ليتري

  -م  -                                           
  54: مارتن لوثر

  150: مايكل هارت
  215-150-102-90-77: محمد صلى االله عليه وسلم

  8: محمد عبده
  203:محمد حسين حسني
  115:محمد حسن عبيده 

  115: محمد ابو الهدى الحسني 
  171-137: محمد حمدي زقزوق

    220: محمد إقبال
  192-156: معاوية بن أبي سفيان

  105:أمونالم
   125: مولود قاسم نايت بلقاسم

  181: ميشليه
  –ن  -

  90-59-54: نابليون
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  38: نتصر نبوخذ
  211-200-199-198-197-196-123-90-85-24-ب: نتشه

 –هـ -

   252-120: هاربرت ماركيوز
  105:هارون الرشيد

  78:هامبدن
  38: هادريان

  211 -110:نري برغسونه
  118: هنري دي بيرين

  55: هيدغر
  128-23: هيراقليطس

  102:هيردر
  24: هيرودوت

  215-214-81-46-44-36-24-22-20: هيغل
  

  -و   -                                           
  7 -ب :ول ديورانت

   117: ويدجري
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      الصفحة                                                   الموضوعاتفهرس 
         ج - أ                                                                            ــة ــمقدم

  ل الأول ـــالفص                     

  لمفهوم وتبلوره وتاريخية االدورة الحضارية في ماهية              

  2                                                                                  تمـــهيد 

  3                                            الدورة الحضاريةفي ماهية :  المبـــحث الأول

  3                                                       مفهوم الحضارة: المــطلب الأول

         14                                                 مفهوم الدورة الحضارية: المطــلب الثاني

        20                                                 وتبلوره تاريخية المفهوم: المبــحث الثاني

        21                                                   تاريخية المفهوم      : المطـــلب الأول

        21                                                                في الفكر الشرقي القديم:  أولا

         22                                                            في الفكر اليوناني         :  ثانيا

         25                                                    عند العرب القدماء وفي الإسلام   :  ثالثا

  27                                                          تبلور المفهوم: المطلـــب الثاني

        27                                                               التفسير الدوري الخلدوني: أولا

        31                              فيكو   الدورة الحضارية الحلزونية عند جيوفاني باتيستا : ثانيا

 35                                                    عند ارنولد توينبي الدورة الحضارية: ثالثا

  42                                                                         تقيــيم وتعــقيب

                                    لثاني                 الفصل ا                                        

    وتطبيقاتها مفهومها وخصائصها، مراحلها  عند أشبنجلرالدورة الحضارية        

        44                                                                                       هيدـتم

  46          مفهومها وخصائصها             عند اشبنجلرالدورة الحضارية : الأول حثــالمب

         46                         رة الحضارية عند اشبنجلر        الدو مفهوم: المطلــــب الأول

  49                                                            خصائصها: المطلــــب الثاني

         49                                                                       دورة بيولوجية  : أولا

        51                                             الدورة المقفلة وظاهرة التشكل الكاذب    :  ثانيا

        58                                            ناظر بين الحضارات          التعاصر والت:  ثالثا
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         60                                                           رموز الحضارات وسيميائها: رابعا

        67                       مراحلها وتطبيقاتها: الثاني المبـــحث

         67                                                             مراحلها: المطـــــلب الأول

  67                                                                      تصنيف الشعوب  : أولا

    69                                                    تصنيف مراحل الدورة الحضارية  : ثانيا

          96                                                       تقييم وتعقيب                        

  97                       على الحضارتين العربية والغربية تطبيقاتها: المطـــــلب الثاني

  97                                                                 في الحضارة العربية:  أولا

        104                                                                         تقيــــيم وتقييم

  108                                                                  في الحضارة الغربية: ثانيا

        113                                                                            يم وتعقيبــتقي

        116                                                     الدورتين    قيــيم وتعقيب عام بين ت

  ـل الثالث ــالفص                                      

  مراحلها وتطبيقاتها  ،عند مالك بن نبي مفهومها وخصائصهاالدورة الحضارية      

        122                                                                                تمــهيد   

         123            االدورة الحضارية عند مالك بن نبي مفهومها وخصائصه: الأولــــث المبح

         123                مفهوم الدورة الحضارية عند مالك بن نبي              :  المطــب الأول

   126                                                                خصائصها: المطــب الثاني

        126                                              الانتقال والتسلسل                       : أولا

  128                                                                                 التغير: ثانيا

         129        التجدد                                                                         :ثالثا

        133            مراحل الدورة الحضارية وتطبيقاتها عند مالك بن نبي   : المبــــحث الثاني

        134               مراحل الدورة الحضارية                 : الأول ـلبالمطــ
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 ملخــص 
إن هذا البحث جاء لهدف بيان ماهية الدورة الحضارية، بين مفكرين رائدين ينتميان إلى حقلين فكـريين  
متباينين وبيئتين غير متوافقتين، أحدهما ألماني مسيحي، عايش أوضاع الحرب العالمية الأولى، والثاني جزائري 

  .عاش في البيئتين وعايش الاستعمار مسلم
  : ف قسمنا البحث إلى أربعة فصول، وكل فصل يحتوي مطلبين رئيسينلبلوغ هذا الهد

الفصل الأول وهو فصل مفاهيمي تاريخي أبرزنا فيه مفهوم الدورة الحضارية، وكيفية تشكل المسـار الـدوري   
 للحضارة كرونولوجيا، وهذا انطلاقا من العودة إلى الإرهاصات و التجذرات الأولية  والفلسفية للفكرة في إطـار 

أما .التعاقب الدوري للظواهر الكونية بصفة عامة، ثم كيف تبلور المفهوم على الحضارة كظاهرة إنسانية  خاصة
الفصل الثاني والثالث أبرزنا فيهما أهم المعالم والتصورات المرتبطة بدورة الحضارة عند كـل مـن اشـبنجلر    

يتصل بكل مرحلة من أسس ومزايـا، كمـا    ومالك بن نبي، بتقديم مفهومها وخصائصها ومراحلها، مع تتبع ما
نمـوذجين  مركـزين علـى    -تطبيقاتها  -عملية حاولنا أيضا إبراز هذه التصورات والأفكار من خلال نماذج 

  .  والحضارة الغربية المسيحية الإسلاميةالحضارة العربية : حضاريين مشتركين هما
جاء لإبراز مواطن الاتفـاق والتقـاطع، ومـواطن     الذي يمثل زبدة وجوهر البحث،أما الفصل الرابع والأخير 

   .الاختلاف والتعارض، من حيث المنطلقات المرجعية، والمحتويات الفكرية والأبعاد المعرفية، ومن حيث المآل 
Résumé 

Cette recherche est venue dans le but de révéler la vérité sur la périodicité de la 
civilisation, selon deux grands penseurs qui appartiennent à deux grands courants 
différents et opposés. L’un est un allemand chrétien qui a vécu en Allemagne et qui a vu 
la première guère mondiale, l’autre, un algérien qui a vécu dans deux milieux différents 
et qui a connu la période coloniale. 

Ce modeste travail se pose sur quatre chapitres nécessairement voulus par le 
thème traité. Chaque  chapitre a développé  deux points fondamentaux. 
Le premier chapitre est un chapitre conceptuel historique dont on a donné d’abord la 
définition de la périodicité de la civilisation, ensuite on a répondu à ces questions :  
Comment se reforme le cheminement de la périodicité de la civilisation, en évoquant les 
origines et la philosophie de l’idée, en tant que succession des étapes des phénomènes 
en général (naturels et humains) ? et aussi comment s’est cristallisée le concept sur la 
civilisation comme un phénomène humain et social surtout ?  
Dans le deuxième et troisième chapitre, on a  montré les cheminements et les visions 
liés à la périodicité de la civilisation, selon la pensée de Spengler et Malek Ben Nabi, 
présentant le concept, les caractéristiques et les  étapes, avec un suivi lié à chaque étape 
des fondations et des caractéristiques, comme on a essayé de mettre en évidence ces 
idées et les perceptions à travers des modèles pratiques – appliquées-  en se concentrant 
sur deux modèles abonnés : la civilisation arabo-islamique, et la civilisation occident-
chrétienne . 

Dans le quatrième et dernier chapitre, qui représente l’essentiel de cette 
recherche, il vient à mètre en évidence la  confrontation et comparaison entre deux 
périodicités. On a mis alors en évidence les lieux qui convergent et les lieux qui 
divergent sur le commencement référentiel, les contenu des idées, les démentions de la 
connaissance et aussi les limites que ce périodicité peuvent éteindre. 




